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مقدمة 


إن الأدب با يمثله من تعبير عن اللبياة ونحث وراء الجمال وغوص وراء الذات 
يعتبر أبن المجتمه ع المعبر عنه المنطلق بتعمقه الواعى فى التعبير الصادق عن الخلايا 
النفسية والغوص خلف الظلان المتموجة فى عالم الذات الباطنة » ومادام الأدب 
ی بالانسان فلا بد أن يعبر عن هذا الانسان لأن وت مد ههننا تلف 
مذاهبه هبه أبن عصرة ووليد يه برضع لبان مجتمعه وتأثر به کل التأثر . 

وسن المعروقت أن البواعث الاجماعية والأغاط البيئية ذات تأثير واضح على 
مسالك الأدب نهى تسمه بميسم خاص » اي الفنية لأى مذهب أدبى 
مثلا لا تنجم فجأة وعلى حين غرة بل إن لها جذوراً عميقة تتصل بالمجتمع وما 
يعتمل فيه من حياة وما يضح فى مناحيه من أفكار وفلسفات . 

رحن نقول أن الأدب يتصق بالواقع الاجتهاععى ويعبر عن الحدث المعيشى فان 
هذا الأدب يتخذ له فلسفته الفنية المتميزة ومساره الفكرى الخاص الذى يستطاع 
رصده وتفنینه ۰ 

وان تاریخ الذاهب الأدية یژکد مانذهب له فقد نشأت إثر تفاعلات 
اجت‌اعية خاصة فالكلاسيكية التی هى مجموعة من الفیرد الفنية التى تلزم الأديب 
باتباعها حرفياً وتفرض فروضها القاسية التى على الأديب أن يبتعد عنها ‏ كانت 

مواكبة لظروف العصر الاجتاعية فقد كانت روح العصر فى القرن السادس عشر 
بح المحافظة وروح النفاليد التى يحترمها الجميع بلا جدال فا وكانت 
الأستقراطية ترحی بها » وندفم إليبا ظروف الحكم الاستبدادی وأنظمة لا نطاخ 
القائمة على احترام السيد وطاعته . 

وكذلك نشأت باق المذاهب الأدبية فالمذهب الررمانسى ماهو فى حقيقته إلا 
رد فعل وثورة فنية على القرالب الجامدة وعلى القيود والأعلال الأديية . 


وكذلك الأمر بالنسبة للمذهب الواقعی الذى كان أشد التصاقاً بالمجتمع حين 
راح العلم والاكتشافات المذهلة تتحدى الأخيلة والتصورات وأصبح الواقع العلمى 
« الاله » الجديد الذى یفرض ألوهيته على المجتمع فكان المذهب الراقعى . 

ثم نشا المذهب الرمزى بحسبانه منحنی مضادا للمذهب الواقعى الذى ۸ 
يستطع أن يسبر غور الذات الانسانية وم يستطع أن يصل إلى اكتشاف بالات 
کید وکنوز سحخية پالعطاء تهاو ج وتتمر داخل النفس الا نسانية ۰ رمثل التعبير 
الراقعى واتعبیر الرمزی کمثل مصباح كبر برقد فى وضح النبار وخفنة برق 
تعترض جنح الليل ولربما كانت البارقة فى الظلام افدر من مصباح النبار على أن نبز 
الشاعر ونسترعی الانظار۲۱ . 

ونحن لا نقصد بهذا السرد للمناحى الختلفة للمذاهب الأدبية أن نقننها أو 
نرخ ها پل نضريها مثالا لما نود أن نقوله ونقرره من أن الادب هو المثل الحقيقى 
والابن الوحيد للمجتمع : 

إن الأمر کا بقول الدكتور طه حسین ١‏ وواضح جداً أن اتصال الأدب بالحياة 
الواقعة ليس معناه أن پنقطع الأديب عن نفسه فلا يكتب ولا ينظم إلا فيما يمس 
هذه الحياة الواقعة فتصور الاتصال بين الادب والحياة الواقعة على هذا النحو 
ضرب من السخف لاغناء فيه ١‏ لأن الانسان ولا سيما حين يكون على ما ينبغى 
أن يكون عليه صاحب الفن من دئه اس ورقة الشعور وصفاء الطبع واعتدان 
المزاح لايستطيع أن ينسبى نفسه ولا أن جحد ما يختنف عليها من آلوان الشعر: 
حين يتصل بظراهر الأشياء وحميقتبا کف 

قلنا إن المذاهب الأدبية توجد مرتبطة بظروف اجتاعية خاصة وليس معناه أن 


تفرض المجتمعات قيدا أو قيودا تتنافى مع الأدب ٠‏ والحقيقة أنه مادام الادب وثيق 


ا س ب 


(۱) ادت امادف ص ۲۱ . 


(۲۱) رت بت دار امه ف ص ۹ 


الصلة بامجتمع فلا يمكن تصور تلك القيود اللهم إلا إذا شذ الأدب عن اجتمع 
ومن هنا يفقد سر عظمته , 

وحين ننظر إلى الأدب العربى نرى أنه قد كان لكل عصر ظروفه النفسية 
والاجتاعية التى تدفع بالادب إلى اتخاذ إطار خاص وط خاص يؤثره على غرره 
من الأغماط والاطر . 

ودلل الأستاذ أحمد حسن الزيات على ذلك باستعراض شخصيات أدية تمثل 
فرذجاًدالا على هذه القضية لفضية فيقرل الح عا لد ی 
الأول للأسلوب العرنى الضيق الموجز دعت إليه مفتضيات الجتمع الجديد من 
تشعب أطراف الدولة وبذر نما تمار الحضارة ودنو العربية من الفارسية ٠‏ ثم بقول 
+ مذهب ابن المقفع الذى ظهر فى فجر الحضارة العربية كان طرره الثانى دعا إليه 
اتساع الخلافه وتنو ع الثثافة وشدة اختلاط العرب بالفرس © . 


لا يزال الأستاذ أحمد حسن الزيات يدلل على نوع الذهب الفنی حسب 
ظروف المجتمع الثقافية والنفسية والاجتاعية فیقول « ثم كان تطوره الثالث مذهب 
الجاحظ الذى اقتضاه نقل العلوم الاجنبية وازدهار المدئية العباسية وانتشار القالات 
الاسلامية وتعقد الحياة الالجتاعية واقتباس الاراء الفلسفية 4 . 
ثم يؤكد الأستاذ الزيات فكرته بعرض الفاذج التى تبين ارتباط الادب. باجتمع 
فیقول « ثم أترف المسلمون وتقلبوا فى أعطاف النعم وتأنقوا فى مظاهر العيش فظهر 
طوره الراب ف مذهب ابن العمید السجو ع النمق ‏ ۰ 
بقول الأستاذ الزیات ٠‏ وإلى هنا كان التطور فى النفر الفنى تطوراً طردياً يغير 
الضيق إلى السعة ومن الجزالة إلى الرقة ومن الترسل المتوازن إلى الصنعة الطبوعة 
فلما ضعفت الخلافة وصار الأمر إلى غير أهله جرت على الكتابة أعراض الفساد 
والوهن فكثر الريف وانتشرت الصنعة وكان من ذلك مذهب القاضى الفاضل وهو 
الطور الخامس من أطوار الأسلوب الغرنى غلا فيه أصحابه حتى أفسدوا الفكرة 
وشوهوا الصورة ومن هنا كان رد النعل بظهرر مذهب ابن خلدون إذ رغب عن 


۷ 


السجع وزهد فى البديع وسار باللفظ وراء المعنى ثم تطور هذا المذهب بتأثير 
الحضارة الأوروبية ونقل الاداب الأجنبية إل الأسلوب الذى يكتب به الکتاب 
المرهربون اليوم ۳۱ , 

وإذا كان الأستاذ الزيات قد دلل على نظرته بالأساليب النثية فإنها تنطبق 
كذلك على الأساليب الشعرية فالنثر والشعر هما وجها الأدب . 

وسنرى أن المذهب البديعى الذى تدرمه هذه الصفحات قد ازدهر ازدهاراً 
كبوا فى العصر العباسى نظراً لوجرد كتير من العرامل الاجتاعية والفنية التى 
سنتعرض هما فى ثنايا هذا البحث . 

وحيث يصبح الأدب نتاج عصره وابن بیشته ويكون متساوقا مع مقتضيات 
العمر فإن هذا الأدب يسور فى إطار خاص وتضمه مجموعة من التقاليد الفنية 
التى تصبح جز من طبيعة هذا العمل الفنى نفسه . 

غير أن الأمر يصبح مختلفاً حين تختفی هذه الظروف التى أتاحت طذا الأدب 
أن ينمو فى ظلاها ومع ذلك يصر الأدباء على أن پنشئوا أدبا ليس نابعاً من ظروف 
حياتهم العيشية وليس متسارقا مع الط الفكرى الرشيد فى اجتمع . 

ولذلك ففى العصور الرسطى لم تعد البيعة الاجتاعية قادرة على مد الأدب با 
يكفل ازدهاره وتألقه فقد و حدثت الأحداث ؛ وتتابعت الخطوب » وأقبل المغيرون 

من الغرب يحملون الصليب ؛ وأقبل المغيرون من الشرق يحملون الجهل والرحشية ؛ 
وتأثر العقا ل العرلی الاسلامی بهذه الأحداث فلم يمت ولكنه اضطر إلى شیء من 
الوقرف ۰ وتفوق عنصر اللبات والاستقرار على عنصر التحول والتطور ٩,‏ . 

إن أى تقليد للمذهب الأدلى بدون معاناة حقه وبدون افتناع فنى إنما يؤدى فى 
نباية مر إلى اضمحلال فنى خطر وهؤلاء الذين يقلدون إنما يقدمون صنعة 
مشوهه وتزویقا مچرجا انبم ١‏ هم الذين تملكهم القیود والحدود "۳ 
4 ات الأدية ا ب حلة ممع اللعة العريية حه ۱۷ ل ۱۹۹4 . 


۲۱ یراد ف ۱٩‏ لندکترر طه جني ب دار اتعارف عفر . 
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الرسوم والأرضاع فلا يلبث عملهم أن يتقلص ظله حين تتقلص ظلال الذاهب 
التى فتنوا بها وتفانوا فيها إذا لم يكن لهم فيما أرتوا من المواهب مایکفل لفنهم بقاء 
على وجه الزمن ۲ . 

وحن حين نقول ذلك لا نعنى صب التعبير الأدنى فى قوالب جافة وتحنيطه فى 
أساليب وصيغ معينة فان الأدب لا يح أن يلتزم أسلوباً موحدا فى الأداء الفنى . 

ولكن ما نقصد إليه أننا نستطيع رصد ظاهرة معينة فى الأداء ونستطیع أن 
نقرم تلك الظاهرة ثم يمكننا من ذلك أن نستخلص منها عطاء مذهبياً خخاصاً: 
وبتنوع تلك المناحى تتنوع الذاهب ویختلف بعضها عن بعض وهذا الاتجاه الذى 
نشير إليه لا يعنى انكاء فكرياً على خيالات مجردة أو أوهام مرهومة . 

إن الوصل الفنى بين الشکل والمضمون ورجود سمات بارزة لهذا الشکل مع 
تجسيد للمضمون داخل الاطار التعبيرى يؤدى فى نهاية الأمر إل تجميع 
٠‏ مصطلح نقدى » هذه الأيدلرجية الفنية التى تكون فى نهاية الطاف مذهباً فا 
محددا له سماته وحدوده الخاصة . 

غير أن هناك أساسيات لابد من مراعانها فى العمل الأدلى فلابد من عاطفة 
وهی عنصر مهم للغاية وكذلك الخيال والفكرة والصورة » وتازر هذه الأساسيات 
فى إطار فنى بژدی فى الباية إلى وجرد الأدب . 

وهكذا سنری الذهب البديعى بصبح متألقاً مشق حين يشب وفق الجر 
الاجتهاعى الطبيعى الذى آناح له الازدهار ولكن عندما یقوم الأدياء بتقليد المذهب 
وإنتاج أدب عار من تلك القومات النى عرضنا لها يصبح الادب تزويقا ونلفيقاً . 

إن الأديب الحق يستطيع أن يتحسس برهافة حسه للتيارات الاجتاعية التى . 
ييا فيها مجتمعه أو التی تحبا فى مجتمعه وهر فى أثناء ذلك باعتباره فردا متصلا 
بمجموعة ونمسبانه جزءا من هذا المجتمع النابض بالحركة والحياة يستطيع أن يعير 
بعمز وأصالة. وصدق عن متمعه,. 
۱ مود يمور .ا الأدب اطادف ص 55 . 


إن الأدب تعبير عن تجربة شعررية عايشها الفنان واستقرت فى وجدانه ثم 
صاغها عملا أدبياً ونحن بذلك نكون قد حررنا الأديب من أن يصبح عبد زمانه 
ورهن إشارة قومه ينظم هم مايختارون وبغنى هم مايريدون فقط . 

غير أنه من الجانب الآخر بحسبانه فرداً فى هذا المجموع کا أشرنا ملتزم التزاماً 
لاشعوراً بامجدمع ونعن لا نفترض غاية محددة للأدب لأننا رى أن الأدب غاية فى 
حد ذاته لانه تعبير عن الحياة . 

إن طريقة تناول الموضوع بل إن التعبير ذانه يتحدد مجراه الفنى داخل إطار 
حاص وذلك يؤدى فى النباية إلى مذهبة هذا العمل وإعطائه الصبغة الفنية 
الخاصة التى تتحدد تبعاً لوجود ظاهرة معينة تتكرر فى غالب الأحيان فى نتاج 
الشعراء . 

إن الاتصال بالحياة من خلال الشعور الذانى والتعبير عن هذا الاتصال تلف 
بلا شك من أديب إلى أديب على حسب مايملك كل منهما من قم شعورية ومن 
رصيد تعببری ومن جهة أخرى بختلف الشعراء بلا شك من ناحية التكرين 
الفسی الذى لايمكن إنكار أثره الشعرى . 

ومن هنا يأ الاحتلاف ف المجال التعبيرى غير أننا نقول إن الصور والأخيلة 
وطريقة صوغ العبارة وماتحريه من سذاجة أو إتقان يخضع بلا شك لطريقة فنية من 
المکن تمييزها وتوضيحها وومها بكل رضرح . 

إن الانسراب ور الفكرة الشعرية وان الدأب الفكرى فى سبيل الضغط عل 
أسلوب بعينه من أجل إبراز صورة بعينها ثم تكرار ذلك الغرص الشاق لدى كثير 
من الشعراء يعطى فى نهاية الأمر منبجية تعبيرية تنضم إلى حلقة المذاهب الأدبية 
المتميزة . 

والأدب هو الجال الطبیعی للتعبير عن الذات وعن الخلجات النفسية الخبيئة 
وهو فى نبهاية المطاف الحياة بكل ماتحمله اللفظة من ایحاءات وظلال مختلفة متباينة 


ولكنه لاينفصم ولا ينفصل عن الشعرر فإذا تعداه إلى مناطق الفكر اجرد وعری 
عن الشعور العاطفى أو النفسى فإنه يتردى فى مهالك الموت وبنفس القوة إذا 
انتحى الادب منحى التعقيد اللفظى أو إلى النثية الضحلة فإنه میفتقد الایناع 
الحلر للحركة الفنية اليقظة النبثقة عن مسالك الشعور وسيحرم الادب من 
الدفء اللفظى ومن حرارة التعبير 5 

وإذا كان المذهب البديعى قد لقى نقدات تتلخص فى أن صورة خارجة عن 
الأنماط العروفة فان هذه التقدات تسی أن الشعر لابد أن يأل ججديد فنحن نجد 
فى العصر الحاضر مثلا باسترناك يشبه « أغصان الأشجار التعرية من أوراقها » ب 
و أكام القمصان البتلة » ويشبه الهراء فيقول : ؛ ركان المواء أزرق كحزمة ملابس 
مربض بر ج من المستشفى ؛ ويقول مابا كرفسكى ١‏ ولمصباح الاصلع ینلع 
پاشتپاء جوارب الشار ع السوداء . 

إن عنصر المفاجأة الذى يعتمد على الاستعارة ولتی يلتقطها الشاعر, لا 
حسب قانون معين إلا قانون العبقربة التى لا تخضع لقانون اجرد جاف لانہا هی 
القانون نفسه هذه الصور الى تصنمها عناصر الفاجاة هی القوام الاصيل 6 
الشعر : 

غير أننا نعود فنقول ليس كل نقد وجه إلى انذهب البديعى مردوداً فالنقد حين 
يتناول العمل الفنى إنما يكمل مع الأديب الصورة الغائبة التى تعبر عن نحط نجربی 


> 


0 


حاص ون التقد بحسبانه تقر لأعمال الأدياء يعتبر أمرا ضرورياً . 

ومسلرق فى هذا البحث تلك القضايا الفية المتعلقة.بالمذهب البديعى وأثره فى 
امجتمع رماأقامه من نماذج شا خاضة دارت حوفا اسونات الاديية زا 
طريلاً . 

تتناول هذه الدراسة المذهب البديعى ووسائل التصوير النى رسم الشعراء با 
تحطرط هذا الذهب الشعرى وقد بدا فى الفصل الأول المدلول الأول لكلمة البديع 


. افر اسشمرية عد مانت جود برس شکور عند ارس دون‎ )١( 


1١١ 


رما ماحدث له من تطور فى حتى أصبح مذهياً أدبا من وبين لنا أن 
اللفظ كان يدل ألا عل كل أمر جديد وكذلك الأمر بالنسبة للاستعمال الشعرى 
لهذه اللفظة » وبعد أن أصبح اللفظ دلالة على مذهب فى فإنه لم يفقد مدلوله 
الأول . 

ولد بدأ ام لا اح البديع بتأليف ابن العتز کتابه ۱ البديع 4 وقد اقفشنا امج 
التاین لدى ابن العتز ودعری التأثر باليرنانية وتتبعنا المنبج التأليفى لل البديع 
عند النقاد العرب حتى أصبح بتخذ مسارا أ خاصاً ينفصل فبه عن ١‏ البيان » 
۲ والمعالى » . 


إن الاجادة الفنية من مستلزمات العمل الفنى وكان الشعراء جميعا وق كل 
عصر يحرصرن على تجديد عملهم الفنى ويعملون على إعطائه غاية الجهد ركان 
البدیع موجوداً فى تلك الحقبة البعيدة باعتباره إحدى الوسائل التى تساعد فى 
سبيل الاجادة الفنية والتى برص عليها الشعراء غير أنه لم يكن يشل ظاهرة ولکنه 
فل نفس الوقت كان يلون الشعر وكان وسيلة ناجحة للعطاء الفنى . 

رقد تنارلنا الازدهار البديعى لدى الشعراء الذين أرسلوا دعام المذهب البدیمی 
واعترف النقاد لهم بالزيادة فى هذا الضمار ورأينا الخصائص الفنية هم باعتبارهم 
يمثلرن الماذج اتی دنت إلى بلورة المذهب وتقنينه ووضع خسائص فة بدأها 

بشار بشار وأكملها أبر تمام وناقشنا التركيبات اللغرية الجديدة التى دئعت النقاد إل 
الشورة على هذا الخط التجديدى فى الشعر واتهام هؤلاء الشعراء بالخررج على 
التقاید الشعرية المتعارف عليها وخاصة فيما عرف ف النقد الادبى بالعمود الشعرى 
والذى كان يستلزم وجود شرائط خاصة سنعرض ها فى حینبا ورأينا أن بعض 
هولاء الشعراء كان يفرط أحياناً فى إقامة معادلات فكرية تعتمد على عناصر متوهمة 
مما كان يؤدى إلى ضبابية الصورة الشعرية وغمرضها ومع ذلك فقد كان من اللارم 
إثراء الأدب العریی بثل هذه الوجات التجديدية . 

رتاولنا ٠‏ البديع بين الافراط والاعتدال ٠‏ ورأينا المذهب الشعری الجديد 


۷۲ 


يتأرجح بين مسايرة عادلة للفن الشعری وما يقتضيه من مواءمة بين الفكرة والتعبير 
عنما ويين إفراط فى عرض الصورة عن طريق اتمحل الفكرى والتصنع لى طريقة 
الأداء جربا وراء استعارة متصئعة وقد بدأت انات اللفظية تزحف عل اماذج 
الشعرية التى عرضنا ها فى هذا الفصل . 

ونرى الافراط فى استعمال البديع والحرص على احسنات اللفظية فيصبح 
التعقيد الفکری والتصنع الذهنى هنا السمة الواضحة فقد راح الشعراء يقلدون 
مذهباً ولا یتکرون فا فنحول الشعر إلى صنعة وتعقید رالات يائسة للاتيان 
بجديد غير أن الشعر يستمر فى الانحدار نحو التصنيع والتلفيق ويستمر الأمر 
كذلك حتى مشارف عصر النبضة ليبدأ من جديد بؤدى رسالته الفنية . 

وبدأنا فى الدراسة النقدية والتحليلية التى عايشت الشعر البديعى وقمنا بتحليل 
البيعة الاحتاعية الى نما فا هذا المذهب فعرضنا ۰ صورة الحياة الاجئاعية فى 
العصر العباسى ؛ وقد رأينا أن هذا العصر تعانق فيه الترف المادى والترف الفکزی 
وتغير الذوق فى هذه البيئة التی تأثرت بالأغاط الاجعاعية الجديدة التى أشاعها 
الفرس بمحضارتهم المادية وأشاعها الروح الفكرى القامم على الترجمة من اثار اليونان 
الفلسفية وغيرها وقد أرضحنا أثر هذه الثقافات حيث عرضنا لأثر شيو ع الترجمة 
وقد رأينا من أثر الثقافة الفارسية إقامة علاقات فكرية تعتمد على رفاهة التصوير 
ورقة التشبيبات وحسن صياغتها وكانت الترجمة اليرنانية ها أثرها فى الفن كذلك 
فقد راحت الصرر الشعرية لدی الشعراء الذين عايشوا حركة النفل-واللرجمة راتعت 
هذه الصور تعتمد على الصقل والتجويد الفنى وصارت الاستعارات لاتعتمد على 
واقع مباشر وصلة قرببة من المشبه والمشبه به بل تعتمد على معادلات فكرية تحتاج 
إلى مزيد من الجهد والكد فى سبيل إدراكها ولا نعنى بذلك أن الشعر العرن 
يتحول إلى فلسفة يونائية بل نعنى أن النكهة العربية والذوق العری ظل أصيلا غير 
أنه أفاد بلا شك بما حوله من تراث فكرى وهذه ميزة للأدب بأن تفيد من غيرها 
لتزداد ثراء وخصوبة . 


وعرضنا لمدرسة عمود الشعر فعلى أساسها قام النزاع ين اتاد وین أصحاب 
البديع وقد استعرضنا التقنين النقدى لعمرد الشعر العربى وبينا أنه اعتمد على 
النظر إلى خصالص الشعر الجاهلى والإملامى ول يكن بالضرورى أن نازع الشعراء 
بالانسياق إلى ماذج معينة في الرصف رالدح وقد تناولنا بالتفصيل خصائص هذا 
المنبج والتى تتلخص فيما عرف بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته 
والاصابة فى الرصف والقارية فى التشبيه والتحام أجزاء النظم ومناسبة المستعار 
للمستعار له ومشاركة اللفظ للمعنى وشدة اقتنائهما للقافية وقد بينا أنه ليست 
هناك قاعدة صالحة للأدب وأن القانون الوحيد فى الأدب هو الأدب نفسه وأنه 
من الخطأ فرض مجموعة من الفواعد الفتية واعتبار سواها خروجاً عن الفن . 

وتعدثدا عن الخصومة بين القدماء وانحدثين ووجدنا طائفتين من النقاد ؛ 
الطائفة الأول تتمثل فى هؤلاء المثقفين ثقافة لغوية يبحثرن عن الغرب ويحيطون 
بلهجات القبائل والأخرى تتمثل فى طائفة لا تفتقر إلى الذرق الأدبى ولكنه ذوق 
خاص بألف الشعر الجاهل ولموی أحباناً وم يكن أمام هلا بهزلاء سری 
الإنكار لهذا الشعر الجديد ورأينا طائفة أخرى من المؤلفين والنقاد أمثال ابن العتز 
وأبى هلال العسكرى وقدامة بن جعفر يتعصبون البديع ويمنرن مذاهبه وبوضحون 
مسالکه . ۱ 


وفى عرضنا لقضبة اللنظ وا معنى ,أثرهما فى الشعر البديعى ققد كانت من أهم 
القضايا التى صاحبت النقد المواكب للشعر البديبى ققد كانت الصورة الشعرية 
التى راحت تزدهر فى هذا الشعر مدعاة لانقسام النقاد حول المنهح الفنی الواجب 
عل الشاعر أن يتبعه وهل یکون الاهتام بإبراز العنی أو بكرن الاهام بابراز اللفظ 
وقد عرضنا لاراء النقاد حول اهمية کل من النفظ والمعنى وریا تعصب بعضهم 
للفظ واعتباره العول الأماسى للحکم على الشاعر ورأينا تعصب بعضهم للمعنی 
واعناره المول للحکم الفنی وقد أدى تعصب کر فريق إلى اعتبار اللفظ قائما 
كرحدة هس دة والعنی كذلك إلى عدم تساوگ النبه الفی للدت فالأدب 


وحدة متكاملة من اللفظ والعنی ورأينا فى هذا الفصل أن الفن الشعرى يجب أن 
يكون اضعا للتقيم من ناحية شكله ومن ناحية مضمونه رعلى ذلك فإن تفس 
الألوان الفنية للبديع إلى لفظلية ومعنوية كان مرتبطاً بقضية اللفظ والمعنى وقد رأينا 
أن فنون البديع مرتبطة باللفظ والعنی ركان عبد القاهر الجرجانى الناقد العری 
الحصيف الذى جعل فون البديع جميعاً تابعة للمعنی ومتصلة به . 


السار اللغوی والفنى للبديع 


إذا رجعنا إلى الراجع اللغوية لنتبين المدلول الأول لكلمة البديع حتى نقارن بين 
هذا المدلول ار مت اب لطر اح د ل و 
يصبح تعيراً عن مذهب ادى 0 حوله الكثير من امخاصمات وامحادلات 
الأدبية فاننا نستطیم أن نتبین ما یل 

هذا اللفظ ۱ البدیع ۷ کان يدل آلا عل كل آمر جدید وان دلیلا عن کل 
حل اث 3 تعبير تار عما سواه ببراعته أو غرابته وخخروجه عن الحد الألوف من 
ا 8 

نتبين ذلك إذا بحننا عن حقيقة اللفظ ف المعاجم اللغوية بحسبانها المرجع لكا 
الاستعمالات التى مازالت حية نابضة فى ألسنة الناس وطرائق تعببيهم 
والاستعمالات اتی ثوت فى هدوء الوت بين صفحات الکتب المعجمية ٠‏ و ۷ 
منها سوى ذكرى قديمة لتعبير قديم . 

جاء فى لسان العرب أبدع الشىء يبدعه بدعا ‏ وابتدعه : أنشأه وبدأه والبديع 
والبدع : الشىء الذى يكرن ألا .. وفلاف بدع فى هذا الامر أى أول ۸ بسبقه 
اد 


٠‏ لت لله ال ایلع ف بشخ ال آن ت 
إن كنت لله التقى الاطوعًا فيس وجه الح أن م 


والبديع الث العجيب ٤‏ وسقاء بدي : جديد » وكذلك زمام بديع › 
وأنشد ابن الأعرالى فى السقاء لأبى محمد الفقعسی : 


ر ۲ - المذهب البديعى ) 


۱۷ 


يخر“ م البلن الى لفح انديع“ الصف المصفرا 
وجاء فى القاموس الحيط : 

والبديع والبدع : الشیء الذى يكون أرلا > والبديع احدث العجيب 

وجاء فى « الصحاح فى اللغة ؛ بدع : أبدعت الشىء اخترعته لاعلى مثال » 
وأبدع الشاعر جاء بالبدیع ۰ 

وجاء فى ١‏ مقاييس اللغة » : فى معنی البدیم : ابتداء الشیء وصنعه لا عن 
مثال . 

وجاء فى تاج العروس : والبديع أيضا ٠١‏ البتدغ » يقال : جفت بامر بديع ای 
محدث عجيب لم يعرف قبل ذلك » والبدیع حبل ابتدىء فتله ول يكن حبلا 
فنكث ثم غزل ثم أعيد فتله . ومنه قول الشماخ يصف جملا : 
ا 9 ۷۰ و ۳۹ EN‏ 10 ۰ وه 5 r‏ 
كان الکور۱) والانسا ۶() منه علی! ! علج رغی ألف الربيع 
اطاز عق عله فلا وای دنج زی شط ندیم(" 


و 


2 


ویفال فلان بدع فى هذا الامر أى أول لم يسبقه أحد . والبدع الغاية فى الشیء 
f‏ ۹۵ م 0 5 3 ۹4 a"‏ ۰ 5 
مازان طعن الا عاٍی والوشاةٍ بنا والطعن امر 2 الواسین لابذع 
وابدع وایدا بمعنى واحد . 
ممن نے 
(۱) نضح الماء : رشه . 
۲( البديع : القاء اطدید . 
(۳) الصفق : أول ما يجعل قى السقاء الجديد , 
۹32 الكرر ١‏ حل وقیل الرحل بأداته ۱ 
(ة) الأساع : جمع سع وهر سير نشد به الرحان 
(5) هلح : کتیر اللحم للايل . 
(۷) العنیق : خرز أحمر صغم . 
2 أدم : أدعل بمضه ل بمض . 
٩)‏ اش : اخبل 1 
(۱۰) بديع : الحبل الدی بدی, فته ثم نكث وفتل من جدید , 


۱۸ 


هذه على ما نعتقد أهم المعانى للفظ کا جاءت فى أهم المعاجم اللغوية » وهی 
تدل ؟ أوضحنا على أن البديع يعنى كل جديد مستطرف . 

وذلك هو الدلول الأول للبديع فى اللغة » ونؤكد ذلك بأن الشعر الجاهلى 
والاسلامى وردت فيه هذه اللفظه بهذا العنی الذى ذكرناه : 

يقول عدى بن زید : 
فلا لا بذغ من خودت ری رجالا غذث من بغد بوي باسَعد 
٠‏ اللسان : مادة بدع ) . 
الحدة واححدید ۰ 


Sise, 1 2 5 ۳۳‏ 
قوم إذا خاربوا ضروا غلوهم 0 خازر ثنغ فی ای فعوا 
سج بلك فيه غير مُحْدَيّة إن الخلا فاعم رها أبدم 


فالمعنى ‏ أيضا ‏ هنا يعنى الجديد والمستحدث وغير المألوف مما جرى عليه 


ویقرن الاحوص : 
فَكْرتْ فان فقلك : الظریی لیس جهلا یه ندیم 
« اللسان : مادة بدع ٠‏ . 

ففى هذه الأيات وعداها كثير جاء لفظ البدیع با نقصد إليه من أن اللفظ 
كان يعلى الجديد والستطرف 4 ل اللفظ حاملا طذا الدلول فترة طويلة حتی 
يصبح له المدلول الفنى الذى يدل على مذهب فنى له أساليبه الخاصة وطرائق 
تصويره العروفة ولکنبا لاتفقد أبدا هذا المعنى القديم وهو أن البدیع يعنى الجديد 


. سحة : حبلة وضع‎ )١( 


۱۹ 


فنا فَأحْبئْها بنفری ثم فك ایب ثرا دیما 
ونسمع الفرزدق يقرل : 

أنث اقی لا زياد وَنیتی ‏ نا ارد من أخلاقه ييي 
ونسمع جریا يقول : 

یال مرون إن الله فلکم فطلا غظیماً على من ويه آبذ غ« 
وفى العصر العبامى جد اللفظ يحمل هذه الدلولات فنجده عند ألى نواس 

بمعنى الغريب فى قوله 00 

لاج" لخنی کی نجی: بت ويلك رى خطة لا أنه 
ونجد على بن الجهم يصف مدلاً يقال له المفضل فيقول : 

ترا پاب الکرج!»» ایب مرل علیمخسینابت‌بن تنب )اللنظرد) 

فار سسنيج" وفيض وعد بد فى أَسْنَاعِنا لم كب 
ويقرل دعبل يهجو الترکل : 

َلك بابل بذعا وَلكِنْ لأر ما تنل اليد 
وبقول السرى الرفاء فى القرن الرابع الهجرى يصف نارنجة : 


(۱) بديع : جديد فرب . 
٠‏ 19) الب : المستحدث ق النبى مظرر فيه إل و کل دنا ها کل .جدعة شلال كل ضلالة ق 
النار) , 
(۳) لاح : لام . 
(1) الکرح : موضع . 
(۰) الفغل : اسم زساد . 
(۱) قيال : جمع قية وهی الجابية تحمس الغناء . 
(۷) ابن سر بالعريفى يمصد مس المفى الشهرری . 


ويقول : 
راه صاع القلب والکف كلما ندز مناه انيدي کر 
وإذا رجعنا إلى ان الكرم فإننا نمد قول الله تعالى : ٠‏ بديع 00 
والأرض » ألى یکون له ولد ول يكن له صاحية وخلق کل شی» وهو يكل شی 
مار الأنعام اية ١‏ ) ونجد قول الله تعالى : ٠‏ بديع السموات والأرض و 
قط ی أمرا فانما يقول له كن فيكون » ( البقرة ية ۷ ). 
ونلحظ أن المعنى فى كل من الأيتين هو أن الله تعال أنشأ وبدأ السماء والأرض 
على غر نحط سابق » وعلى غير شبيه سابق . أى أن البديع يعنى الجديد . 
ذا فالبدیع کساه اللغوی یعنی والجديد » والعنی الذى نجده فى فى الشعر والنثر 
لكلمة البدیع يعنى كذلك والجديد ٩‏ والنقاد أنفسهم يصنعون أمامهم ذلك 
العنی الذى رأيناه . 
حتى أننا فى ناية القرن اثالث المجرى نلتقى بابن قتبة فى كتابه 711 
والشعراء » فنرى معنى البديع لا يزال يعنى أى تعبير شعرى يحترى على صور رائعة 
معجبه ة ولو حلت هذه الصور من العنی المذهبى للبديع الذى سیتحد د باغاط 
معينة من طرائق التصوير . 
يذكر ابن قتيبه هذه الأبيات : 
شهذث عَلَيِكُ بطيب الماش راك تخسر جراد يحضم 
ال فيد هل الججیم إذا ما ریت فين ظلم 
قرین لهانان فی قرف وفرغون وَالمَكْتنَى بالخ ك 
ثم يعلق على هذه الأبيات بقوله عن قائلها بأنه ٠‏ كثير الوشی لطیف العانی إذ 
كان كثير الصور البيانية والبديعية »29 . 


(۱) الماع : الماهر الحاذق . 
ار ی کل عفن لا م فيه. 


۳۱ 


والناظر فى هذه الأبيات التی يصفها ابن قنيبة بأنها ذوات صور بديعة يلحظ 
أن ماقا هو التشبیه الطریف ولعل ذلك ماجعل ابن قتيبة یصنها بأنبا لطيفة 


العانی ويجعل لطف العانی قرینا للبدیع . 


ونستطیع کذلك أن نقول بأن ظهرر المعنى الفنی لکلمة « البدیع ٠‏ ۸ بقض 


عل معناها اللغوى 1 وظلت تستعمل بهذا العنی فترة 


من الزمن وتطلق علي کل 


صررة شمریه جدیدة بدون دید معن للالوان البديعية فان الناظر في دیواد 


الان لاف :هلال الشسکری ده ب ٠‏ 


۲ ۳ ۰ اه 
١‏ ومن بدیم ما قاله حدث فى صفة 


الرياض والبساتین قول عبد الصمد بن العرن : 


معان من العيش الخریر ومعمر 
J, ۳‏ علا ری م مموا 
لا اروض یه فى غذاة رة 
زی لام لاور فیها ‏ كاله 
e .‏ ا 4 
ابق فيه الأفحوان!؟) وحنوة(*) 


Jas.‏ اها ۲ ی ا 
يمج ثراها فيه عفراء جعدة 
10 75 

أعاذ لم اليح آلفاس تشره 


پذا ۱ لشيح وا یم يموم علد فرو عه 


۳ 7 ۶ ك4 8 2 


وفاخر رمان 


3 و م۱ رو Ae,‏ 05 
إذا زره يوما فد طاثر 
تست 

(۱) مربعة : امرع البنت کار واخعضر . 
(۲) پسنان : يعجب . 

(۳) مدر : مثل الدنایر . 


(4) الأفحوان : بنث له زهر آیض . 
(ة) الحنرة : بات سهل طيب الری . 
(7) الرند : اس ول المرد الد يتحر به . 


(۷) الشيح والفيصرم : من بات السحراء . 


(8) الشت والطاق : شجرناد معروفتان بالححار . 


. ذرث الشمس : طعت‎ )٩( 
. راناك : رافك بعبه وأدام الظر إليك‎ )۱۰( 


دی ایق بالعُذيب زنخضر 
لها کوکب ينابق" لین ازم 
إا افترضله این وشتی مد 
تاماهتا راا لر و 
کان تاا ناء ورد وغ 


معقمةمق 


خائ فيه آختر ارب أصفرٌ 
نت وطاق ونان وعرغر 
كاد إذا ما ذرب) الس يفط 
جرم عَلَى أغصانه المحضر ره 


۴ وه , و 


ولاك ظبی ین غصلتین أخور 


E LD‏ 5 ۳ گر روف ۰ ۳ و م 
میج فو ح الاك فى رونیا لفح ر او ارئاح مقصر 
لجانا الترزجيغ ئى كالما كلم فى الأغصانٍ مج( ربهر 
مراناة موموق(۲) وترجیع شائ قللقلب ا لین منظر 
ول القرن الخامس المجرى نجد ابن رشیق یقول : ٠‏ وأما البديع فهو الجديد 
أصله فى الحبال وذلك أن يفتل الحبل جديداً ليس من قرى حبل نقضت » ثم 
فتلت فتلاً اخر وأنشدوا للشماخ بن ضرار : 
4 و 07 , ا ۹ 75 8م ۰ 1۳ 9 
أطار غفيقه عنه لا ودمج ذمج ذٍی شطن بديم 
والبديع ضروب کنیو(؟) 

وإذا كنا قد عرفنا مدلول اللفظ فى اللغة فإننا الان فى سبيل معرفة دخوله 
المجال الفنى وإطلاقه على نمط معين من التصوير الشعرى . 

٤ 2‏ أول ۳ لمذا اللفظ ف كتب الادباء ۳ عنه ب نجد 
نتاج الأدباء ما ۸ يكن 5 ولا 0 ۱ ۳ الجاحظ يذكر كذلك أن لفظ 
لیم كان بدور عل الستة الرواة یقول امحاحظ : 

وقال الأشهب بن رميلة : 
زان الاولى خانث پفلح(*) مارم هم لقم کل رم يا ام کالد 
رو ساعد اهر نی وسْفی به وما تخیر کف لا نوع بساعد 
اه شر لا ا ئز( تاقوا عَلَى خر د(4) دماء الأماودٍ 


(۱) الصنج والمزهر : من الات الطرب . 
0( 0 : الوم ٠‏ شدة الب . 
(۳) شائق : مشتاق . 
(4) العمدة سس ۱۷۷/۱ ۰ ۱۷۸ 
(5) فلج : موضع . 
»( العرى : : موضع تنسب إليه ار 
(۷) الحفية : عبمة ملئفة بنخذها الأمد غرينه . 
(۸) اطرد : الفضب 


۲۳ 


فقوله ساعد الدهر إنما هو مثل وهذا الذى تسميه الرواة البدیم() . 

وهذا یدلنا على أن الدلول الفنی للبدیم قد بدأ یفزو أسواق الأدب ویدور على 
ألسنة الشعراء والنقاد قبل أن یکتب الجاحظ كتابه البيان والتبيينوكان يطلق 
کا سبق أن ذكرنا ‏ على أى من طرائق التعبير تكون جديدة مبتكرة التصوير . 

فالجاحظ يؤكد بتعليقه : ٠‏ وهذا الذى يسميه الرواة بالبديع » على أن لفظ 
؛ البديع » كان قد دخل دائرة الادب بعناه الفني کا أننا نشير إلى أن البديع 
الذى فى البيت وهر قول الشاعر : ١‏ وهم ساعد الدهر » إنما هو استعارة 
والاستعارة نظل وقتا طویلا تعد من البدیع : 

ونلحظ كذلك کا لاحظ الدكتور إبراهم سلامه أن الجاحظ هر أول من دون 
هذه الكلمة وبذلك أدخلها دائرة التأليف لتتطور فيما بعد وتأخذ مسارا فيا 
معروفا . 

ينحدث الجاحظ عن العتای فيقول : ١‏ وعلل ألفاظه وحنره ومثاله فى البديع 
يقول جميع من يتكلف ذلك من شعراء المولدين : کانمری ومسلم وأشباههما وكان 
العتانى يحنذى حذو بشار فى البديع ولم يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار 


وابن هرمة ۲۲۲۷ . 
ومن هنا يتضح أن البديع بمدلوله الفنى صار رمزا للصور والتعبيرات النی لم 


بألف الأدب ألوائها ورغم أن كثيراً مها وجد فى الشعر الجاهلى والاسلامى جبانب 
وجودها فى القران غير أنها م تكن ظاهرة خاصة فى ذلك كله . 

رنرى أن المدلول الفنى فى ذلك الطور لكلمة « البديع ٠‏ كان يعنى جرد التفتن 
فى عرض العنی فى صورة ٠‏ جديدة » بأى من طرائق التعبیز ودليلنا على ذلك 
مايذكره أبر عمرو بن العلاء من أن أبدع الناس بيتا هو بشار فى قوله : 


(۱) البان والنين سر 4 ص وم تحقيق عند السلاه هارون » اة التأليف والترحمة وانشر ۱۹۸٩‏ . 


(۲) اسان واشين ج ۱ مض اد . دد ط ال ۱۳۵۵ هھ لمميز جس اللو . 


۲ 


1. 0 ےم إو که‎ i E 

لم يطل ليلى ولكن لم ائم ا طيف للم 

روجی يا «عَبْدُه على وغلمی الى يا «عَبْده من لخم ود 
ولعل الابداع الذى راه آبو العلاء بیجع إلى هذا التفسیر الجديد لامتداد الليل 

بالرغم من أن عنصر المبالغة الذى يعطى للأشياء شيعا من الجده والطرافة فى بعض 

الأحيان مختف تماما من البيتين بل يبدو أن نفى البالغة جعل المعنى بديعا أى 

جديدا وجميلا فعندما يبالغ امرژ القيس فى حدیثه عن طول ليله فیقول : 


وليل کنوچ البخر أزخى سول على بارع الهُمُوم لى 
فتلك 4 لما کمطی بمكلبه ورف أغجاراً واء یکلکل 
آلا آیها الیل الطريل آلا الجل بطح ونا الاصْبَاح منك بأمكل 

فان هذه البالغة قد أصبحت معهردة مألوفة وعندما يأقى بشار فیفسر ٠‏ طول 
الليل » تفسيرا ٠‏ جديدا » جعل هناك رد فعل نفسى أثار الدهشة وأصبح الأداء 
الشعرى به ۱ جديدا » فأطلق عليه أبو عمرو معنى ۱ بدیع بالرغم من أن النشاد 
کا نعلم فيما سيق ينفون عن البدیم مالا يشتمل على تشبيه أو استعارة وغيرها 
فيقول صاحب الكامل فى حديثه عن أنواع التشبيبات : ١‏ التشبيه العجيب أو 
الحسن أو التجاوز أو القريب أو الطريف ونحو هذه الصفات التى تتصل بمعنى 
البدیع )(۱) ۰ 

بل إن ابن العتز رغم تقنينه للمذهب البدیمی نراه يأنى بأبيات لبشار وهی 
خالية من البديع کا حدده فى كتابه ومع ذلك یسمیبا ٠‏ بديعا ؛ رهذا دليل على 
أن البديع بمعناه العام هو كل صورة فنية ذات منحى فنى فيه جدة أو فيه مايثير 


الاعجاب 5 
بذكر ابن العتز أبياتا لبشار ومسلم أما الاول فهى : 
(۱) نفى : أبعد 


(۱) الکامل س ۲ ص ۲۵ . 


أبن جلى خیب زاح تالا .مخت فى کراب الوت کنا 
لاف ازم من ترق إلى سجن نا لا ی بشاي أمجانا 
1ع من كم إلى من تك زد نما ره لب خرف 
با قوم أذنى لَِمْضٍ الح فابقة ."وان مشق بل لین أخيّانا 
يعقب عليها ابن المعتز بقوله  :‏ وهذا معنى بديع لم يسبقه اليه أحد 96" , 
أما أبيات مسلم التى يعلق عليها ابن العتز قائلا : ١‏ ومن بديع مايروى له 
قوله » : 

إن کلب قبن ظن الاج فاسلقتی ‏ سا أل بها من فيك تشفنى 
يال راجی . بان خبیلب لى وون یب لون از یکیتی 

يقول. ادم ميتز ١‏ وكانت الكلمة الجارية ق وصف الشعر الحسن ف الفرن 
الثالث هی ۱ البدیع » أى الطريف المستحدث .. وقد وات العالی المقام الأول 
1 هو الحال فى کل شعر غايته الجرى وراء الستطرفات » وکان الشعراء یتلمسون 
العبارات ذات المعانى الرائقة والتنويع فى تألیف الأبيات الشعربة » وفیما تتضمنه من 
تشبيبات وتصورات » وکان من عادة الشعراء فیما سلف أنهم کانوا يشبهون الخدود 
بالورود , أما اليوم فإن الورد يشبه بالخدود يضاف بعضها إلى بعض ‏ وقد آنشد 
أحد الشعراء أمام رجل هذا البيت : 
ية اني پوو که مئود أضیفث هن إلى بغض 

فأعجب السامم حتی زحف إل النشد وطلب الزهادة(۱) . 

نری المسکری ثانية يطلق لفظ البدیع ویقرنه بكلمة الغريب مما یعنی أن اللفط 
مازل یطلن على كل مايثير الدهشة أو غرابة الفكرة أو حسن عرضها أو. بطرافة 
الضمون الشعری أو جرد ابتکار صور غير مألوفة فى العادة وى ذلك يقول 
(۱) سكراث الموت : غات شدته , 


(۲) طبقات الشعراء لابن المعتر م ۲۸ , . 
(۳) المضارة الاسلامية سب ادم میتز ‏ ترجمة محمد خد المادى ابر ريدة. ط ۲ ل ۱ ص ۳۵۹ . 


۳۹ 


العسكرى : ٠‏ ومن الغريب البديع مدح الموت وهو قول ابن الرومى : 
قَدْ فك إذ E E‏ فا کرو مرب آلف فَضِيلة لا رف 
نما مان اه بقانه زفزاف کل اشر لا يلميف 

بل إن الشعراء کذلك بطلقون لفظ ١‏ البدیم » عل کل آمر غریب کفول 
الحسن بن سراج : 
عَذرِى ایا خسن لم جنت الى عَطَفتْ ليك ملانة لا شوان 
لما ريت الوم 9 عُنره _ ولیل مفتبل ای دان 
والشنس فض رُعْفراناً بای وف 3 عَلَى الِيطَانٍ 
اطلفتها شنا لت منباشها . زخفنتها بكرب ادمان 
وت بذعا فى الألام مخلدا فنا فلت ولاث جين قران 
متى بدا امطلاح البدیع : 

إن الفکرة السائدة لدی كثير من النقاد أن البديع کمذهب شعری له 
ختصائصه الفنية وقالبه الفكرى الخاص اتضح بتأليف ابن المعتر کتابه ٠‏ البديع » 
وقد عد كتابه أول دراسة نقدية فى البديع وقد سار على هذا المعتقد كثير من 
النقاد المحدثين والقدامى وغيرهم . 

يقول بباء الدين السبکی المتوى سنة ۷۷۳ ه  :‏ اعلم أن أنواع البديع 
كنية وقد صنف فیبا وأول من اختر ع ذلك عبد الله بن للعتز وجمع منها سبعة 
عشر نوعا وقال فى أول كتابه » وما جمع قبل فنون البديع أحد ولا سبقنی إلى 
تأليفه مؤلف » وألفته سنة أربع وسبعين وماتین » فمن أحب أن يقتدى بنا 
ويقنصر على هذه فليفعل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غها شيا إلى البديع 
ورأى فيه غير رأينا فله اختياره » وعاصره قدامة الكاتب فجمع منها عشرين 
نوعا » تواردا منها على سبعة » فكان جملة مازاده ثلائة عشر ؛ فتكامل بها ثلاثون 


, الشبيه : الشباب‎ )١( 


¥ 


نوعا » ثم تتبعها الناس فجمع أبو هلال العسكرى سبعة وئلائین 6 ثم جمع أبن 
رشيق مثلها وأضاف إليبا خمسة وستين بابا من الشعر وتلاهما شرف الدين 
الساسی فبلغ بها السبعين ثم تكلم فيما ابن ألى الاصبع وكتابه انر أصح کتب 
هذا الفن لاشتاله على النقل والنقد ٠'١‏ . 

فصاحب هذا النص بری أن ابن العتز هو أول من اخترع ذلك أى البدیع 
وان كان بری أنه جمع سبعة عشر بالرغم من أن ابن المعتز جمع ثمانية عشر نوعا 
کا نعلم . 

ویقول الذكتور بدوی طبانة : « وعلم البدیم كان أول من ألف فيه عبد الله 
ابن العتز » وجمع فى مؤلفه مارقع من ضروب تحسين الکلام فى کتاب ,الله , 
وحديث الرسول » وكلام بلغاء العرب » وأطلق على كل ضرب منبا اسما حاصا ‏ 
ولكنه لم دد معالى بعضها کا حدد معانى بعضها الآخر إذ هر لى بعضها 
يكتفى بأن يفيض ل المثيل ٩۱,‏ . 

ويقول أحد الباحلين : ٠‏ ركان ابن المعتز المتوق سنة ۲۹۲ ه هو أول من 
صنف ف البديع فجمع منها بضعة عشر نوعا وزاد عليها قدامة بن جعفر وجعلها 
العسكرى خمسة وثلائين ثم أضيفت إليبا حتى بلغت فى بديعية صفى الدين الحلى 
مائة وإحدى وخمسین نوعا » وصارت ضروب البديع. تستعمل لتحسين العانی 
والألفاظ _ فقد سبق القول أن الجرجانى أرجع حاسن العنی إلى التشبیه 
والاستعارة ٠‏ کا أن البديع طغى على النقد وصبغه بطابعه » ویبدو أثر هذا الطابع 
جلياً واضحاً فى معظم مؤلفات النقاد الذين تعاقبوا بعد قدامة بن جعفر ۳۱ , 


ويقول اخر : ٠‏ لابن المعتز منزلة کبية فى البيان العربى فقد ألف فيه كتابه 
البديع ».. وهذا الكتاب ليس قاصرا على البديع بالمعنى الضيق المحدود لأن ابن 
المعتر يذكر فيه التشبيه والاستعارة وهما من صمم البيان العرنى » ويذكر فيه الكتابة 


امس ب وس و ا 

)۱( شرو حح اتلحیص ص 4۱۷ ١‏ منة ۱۳۱۸ هاء, 

(۲) أبر هلال العسکری ومقاييسه البلاعية والفنية ط ۲ ص ۲۱ . 
(۳) نقد الشعر لنسیت عاار ‏ ص ۱٩۲‏ پیروت ۱۳۹ , 


۲۸ 


ولكنه يريد بها معناها اللغوى وهر أهم من المعنى الاصطلاحى المعروف » فإذا قلنا 
أن ابن العتز ألف فى البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير السليم وإذا قلنا أنه آلف 
المتآخر جزءا من البيان ٠"‏ . ویقول اخر : ٠‏ وف أواخر القرن الثالث جاء ابن 
المعتز .. وقد بلغت عنايته بالبديع أن آلف كتابا معروفا فى ذلك أسماه 
۱ البديع , 

ومن الناحية الائحری بری بعض النقاد أن ابن العتز متأثر پارسطر وأن کتابه 
تبدو عليه اهلينية . 

إذأ فنحن آمام قضیتین : الأول تری أن ابن العتز هو أول من ألف ف البدیع 
والأخرى تری أن ابن العتز لم يكن أصيلا فى کتابه . 

فإذا استطعنا أن نثبت أن ابن المعتز لم يكن أول من تحدث عن البديع وآن 
هناك من سبقه وأنه تتبع ماتحدث به هؤلاء السابقون له إذا فعلنا ذلك نكون 
قد رددنا على القضيتين معا . 

لفد نمی الذين تحدثوا عن ابن المعتز وقالوا بأنه ول من ألف فى البديع نسوا بأن 
الرجل لم يدع التأليف وإئما قال ٠‏ وما جمع فنون البديع » ونحن نعتقد أن هناك فرقا 

ومع ذلك فلنتناول ماجاء فى كتاب ابن المعتز لنرى أن كل ماجاء به من فنون 
والمذهب الکلامی ‏ قد سبق إليه . 

نبدأ بالاستعارة لقد تحدث عنما الجاحظ المتوق سنة ۲۵۵ ه حدیثاً وافياً 
فقال : و إنها تسمية الشىء باسم غين إذا قام مقامه ٠"٠‏ وكذلك تحدث 
)١(‏ البدیع ند عبد المتعم خفاجی ص 518 . 


تار 8 مطعة دار الحهاد ۰.4 
(۲) تاريخ الأدب العری - الذکترر حامد حنفى داود - مطعة دار شض 


را) یال وی س ۱ ص 38 . 


۳۹ 


الجاحظ عن ٠‏ رد أعجاز الكلام على ماتقدمها » فقال : « وليكن فى صدر 
كلامك دليل على حاجتك ‏ أن خير أيات الشعر البيث الذى إذا معت 
صدره عرفت قافيته ۲۳۱ . 

وألمح الجاحظ کذلك إلى الكناية والتعريض ویضرب مثالا من بقول فلان 
مقتصد ويعنى أنه غيل 

أما ابن قتيبة المتوق سنة 7175 ه فيقول عن الاستعارة وقد أفردها بباب خاص 
٠‏ إن العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من 
الأخرى أو مجاور ها أو مشاكلا ويضرب مثالا بقوله عز وجل : ه أو من "كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس ٠‏ ويقول فاستعار الموت مكان الكفر 
والحياة مكان المداية والنور مكان الايمان ويضرب مثالا للكناية قول الله تعال : 
٠‏ وثيابك فطهر ١‏ و رل أى طهر نفسك من الذنرب فكنى عن الجسم ایب 
لأبا تشتمل عليه ۳) . وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوق سنة ۲۰۸ هه 
قد تحدث فى كتابه ه مجاز القران ؛ عن التشبيه والاستمارة والکناية ۱ 


بل إنه انتبه إلى ٠‏ الالتفات » وذلك حين عرض لقوله تعالى : ٠‏ حتى إذا كنع 
فى الفلك وجرين بهم برج طيبة » ويذكر قول النابغة الذیبانی : 
نز ميه نله فلشد أفرث٠‏ رمال لها ساف الأمد 

فيعلن على هذين المثالين فیقول : « ومن مجاز ماجاءت مخاطبة الشاهد ثم 
تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب قال الله تعالى : «حتی إذا کنم 
ف الفلك وجرين بهم ؛ أى بكم ثم يعلق عل البيت بأنه رجوع من الخاطبة إلى 
الغائب والعرب تفعل ذلك ۰ وتحدث عن الكناية فذکر قول لاد : و حتی 
توارت بالحجار بالحجاب » فثال إنه کنی بها عن الشمس(۱) . 


۱ ۱ البيات والبيى ٠‏ والب سس اص ۱۵3۳ . 
(۲) الشعر والشمراء ص ١۷‏ ۰۰ 

(۳) العلياء والسند : موضمان . 

(1) أقرت : أقمرت . 

(۴) انظر مجار القران # نشر نمی . 


والأمثلة بنفسها ذكرها ابن قتيبة . قحت باب أسماه و مخالفة ظاهر اللفظ 
معناه » قال : « ومنه أن تخاطب الشاهد بشیء ثم تجمل الخطاب له على لفظ 
الغائب 26 كقوله عز وجل : « حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم برغ 
طيبة ) . 

قال الشاعر : 
یاداز ميه بالعلياء فال أفرث وطال عَلَيْهَا مالف لاد 

ونجد الأصمعى المتوق سنة ۲۷ ها يؤلف فى الأجئاس وابن العتز نفسه 
يقول : « التجنيس هو أن تجىء الکلمة تجانس آخری فى بيت شعر وکلام 
ومجانستها ها أن تشبهها فى تألیف حروفها على السبیل الذی ألف الاصمعی 
کتاب الأجناس علیها (۳) . 

ویفول ابن المعتز آیضا : « قال الخليل م ویقصد الخليل بن أحمد ‏ امنیس 
لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو منه ماتكون الكلمة تجانس أخرى 
فى حروفها ومعناها ۲۲۲4 . 

آما .المطابقة فيقول ابن المعتز كذلك : ١‏ قال الخليل ‏ رحمه الله يقال 
طابقت بين الشيئين إذا جمعنهما على حذو واحد ب" , 

ویقرل ابن رشيق : « ذكر الأصمعى المطابقة فى الشعر فقال : « أصلها 
وضع الرجل فى موضع السير فى مشى ذوات الأربع : ثم قال أحسن بيت قيل 
لزهير فى ذلك » : 
یت بعر يَمْطَادُ ارال » إذا ما ال كُذْبٌ عَنْ أُثْرائِهِ صدا 

وعندما تطلع على كتاب ابن المعتز نجده أنه يمثل للبيت نفسه فى باب 
(۲) ص ۲۲۲ تأهل مشکل القران - تحقيق اليد أحمد صقرط دار |حیاء الکب العربية . 
(۳) البديع ص ۲۵ . 
(4) نفس الصفحة . 


ر4) البديع ص ۳۲ 


(1) عثر مو :۰ 5 


المطابقة . 

أما المذهب الكلامى فيقول عنه ابن المعتز « وهو مذهب أسماه عمرو الجاحظ 
المذهب الكلامى ل 8 

إذا قد سبق ابن المعتر بالحديث عن الفنون التى أوردها والرجل يعترف 
بالأصول العربية التى استقى منبا مادته ومصطلحانه وهو لم يدع التأليف فى البديع 
وا ادعی المع فقال : « وماجمع فنون البديع ولا سبقنى إليه أحد» . 

إذا فالفول بأن ابن العتر أول من اخترع أو أول من ألف فى البدیم يب أن 
پژخذ بحذر شدید . 

بل إننا نقول إن ابن العتز قد تأثر کذلك بکتاب ٠‏ قواعد الشعر » لعلب 
الذی كان أستاذا له تأثرا يصل إلى حد الاحتذاء فى بعض الواضع . 

فالطلع على كتاب ثعلب و قواعد الشعر » يجده يتحدث عن التشبيه 
والاستعارة ولطافة المعنى والتعريض ومجاورة الأضداد والمطابقة » والمطلع على کتاب 
البديع لابن العتز يبد أن هذه الأنواع كذلك هی التى تحدث عنها ابن العتز . 

بل نقول أكثر من ذلك إن طريقة العرض تتشابه عند ثعلب وعند ابن المعتز 
أحياناً بل إن تعريف الاستعارة يكاد بكرن واحداً وندلل على ذلك بأمثلة من 
الكتايين يقول ثعلب عن الاستعارة : ۾ هر أن يستعار للشىء اسم غو أو معنى 
سواه كقول امرىء القيس فى صفة الليل فاستعار وصف جمل : 
لفك لا ثنطی بصله وزدف ا واه بکلکا 
.. وقال آبو ذؤيب اذل : 
إا لني تبث اظنازها الت کل یبد لا تفع 
ولا ظفرللمنیه() . 

ویقول ابن العتز : ٠‏ ومن الشعر البدیمی قوله : « والصبح بالکوکب الدری 
منحرر ١‏ وبا هر استعارة الکلمة لشىء لم یعرف بها من شىء قد عرف بها مثل 


۱ قواعل الث ¥{ . 
(۱) قواعد الشعر ص 57 


أم الکتاب ومثل جناح الذل ۰ ومن الاستمارة قول امریء القیس 0 
یل کموج خر ای سول على بائژاع الهموم ۳ 
قتلك له لیا تنطی بمله وزذف اعجار واء بکلکل 
هذا كله من الاستمارة لأن الليل لا صلب له ولا عجر" . 

فالتعریف متحد والأمثلة نفس الأمئلة کا تری . 

وانظر مثلا إلى و حسن الخروج ) » يقول تعلب ١‏ وفال حسان وقد تقدم فى 
باب افجاء وأعدناها هنا لأنه خروج ج على هذا السبيل من نسيب إلى هجاء . 


ل کنت كاذية اذى تی شجوت مَنجی الحارث بن هشام 

رك الأجِبة أن بابل عَنْهُمُ وجا باس طيِرّة ولام 
ویقول ابن المعتز ٠‏ وما حسن الخروج من معنى إلى معنى ومنه قول 

حسان »© : 

ن کلت كاذِية الى نی فَنَجَوتَ مَنْجَى الحارث ان متام 

لد الاح أن يقال عَنْهُمُ وجا رس طبرة ولام 

- وانظر إلى المطابق ويقصد به ثعلب الجناس فيقول : ٠‏ وهو تكرير للفظة بمعنين 


مختلفين .٠‏ 
قال جرير : 
فنا ال معا ٩‏ عِفَالٌ عن ادى وَمَارل مخبوساد)غنالطیررخابس) 


ريقول ابن المعتز : « وهر أن تجیء الكلمة تجانس أخرى فى بيت شعر وكلام 
ومجانستها له أن تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل الذى ألف الاصمعی كتاب 
الأجناس عليا .. قال جریر : 
فنا رال تَعْثرلاً عمال غن الى نازال مَحْبُوساً عن الحیر «خابس» 
)١(‏ البديع لابى المتر ص ۷ . 


)۱( عتان وحابي : اسان علمای . 


۳۳ 


ونجد كذلك والافراط فى الاغراق الذى يمثل له ثعلب بقول امریء القيس : 
ند نى ولط فى وکاتها پننجرد يد لزید يكرا“ 

نجد ابن العتر يسميه و الافراط فى الصنعة » ولا فرق بين مدلول الاسمين کا 
ترق . 

بقى أن نناقش من يرون أن ابن العتز قد تأثر بثقافة يونانية فى كتابه » وإن 
كنا بإثباننا أن ماجاء به ابن العتز قد سبق إليه نكون قد رددنا على هؤلاء . 

يذكر الدكتور محمد مندور أن موضوعات ابن العتز قد ذكرها أرسطر فى 
٠‏ نستطيع أن نرجع إلى نص أرسطو نفسه » فنجده فى الجز الثالث من كتابه 
يتحدث عن ٠‏ العبارة » وفيه يذكر الاستعارة والطباق والجئاس ورد الأعجاز على 
مانقدمها وهذه أربعة أوجه من الخمسة التى ميز بها ابن العتز مذهب المحدثين » 
وأما الخامس وهو المذهب الكلامى فیذکر ابن المعتز نفسه أنه قد أخذ عن 
الجاحظ » وهو فى الراقع ليس من خصائص الصياغة الجديدة بل هو منج 
عثل (Dg‏ 5 

لقد سبق أن أوضحنا أن ماجاء به العتز قد سبق إليه وم لايكون ابن العتز قد 
تاثر بالعرب وهم اليه أقرب ؟ وقد رأينا فى المنفحات السابقة مايجعلنا نعتقد أن 
ابن المعتر سار عل درب من سبقه سن امعال للساحظ والأصمعى وألى عبيدة 
وئعلب وسواهم . ۱ ۱ : 

بل ن الدکتور مندور یمود قائلا : ه وإذا فارسطو قد حدث عن هذه الارجه 
الأبعة التى رأی فا ابن العتر میزات الذهب البديع » وان كان هذا لا يسلب 
ابن المعتز فضله » وذلك لانه لم يأخخذ عن أرسطو إلا مجرد التوجیه العام » والفطنة 
إلى طريقة التحليل هذه الظراهر التى طبقها على اللغة العربية ۱۲0 . 


(۱) امیکر : العظم السحم الجسم , 
(۲) اللقد الپحی ص ا ۷د مطعة عبغة مصر . 


۳ 


ولكننا نرى أن التوجيه العام ٠‏ وتحليل هذه الظواهر » كلمات غائمة وعل 
فرض أنها تعنى المنهج التأليفى فقد سبق أن أوضحنا أن كتاب ابن العتز يتألف 
ما سبق لغيه من العرب التحدث فيه وماذكره ابن المعتز لا تاج إلى استعانة 
بتوجيه أرسطر . 

بل إن الدكتور مندور يتقدم خطرة أخرى فيعترف بأصالة ابن العتز فيقول : 
٠‏ ابن المعتز يبدا تفکیره من الوقائع والنظر فيما » وهو عربى صمم سلم الذوق 
يعرف الشعر العرى ویتنوقه » وإذا كان للفلسفة ۳ عليه فإنها 1 تستعبده ولا 
أفسدت نظرته إلى الشمر کا ۸ تبعد به عن الحفائق "2 . 

ومن القائلين ببلينية الكتاب الدكتور إبراهيم سلامة الذى يرى أن الجناس 
منقول عن أرسطو ویذکر قول أرسطو أن الكلمة المشتركة فى البنية من كلمة 
أخرى اذا اقتدیت بمهارة إلى معنى اخر مغاير لمعناها الأصلى فذلك كل ماترجوه 
البلاغة . 

ویعلق الذكتور ابراهم سلامة قائلا : أكان الجناس أيضاً منقرلا عن البلاغة 
اليونانية ؟ أغلب الظن أنه كذلك وكلءالشواهد تدل على أنه كذلك . 
١‏ وشواهده كثيرة فى اللغة العرية بلاغة وأدبا قديما وحديثا ونحسبه أيضا ما سلم 
للعرب وما جاء عفوا وسهلا على ألستهم ولغتهم تساعدهم على استعمال هذا 
الجناس فأساسه ألفاظ مشتركة تتفق مبانيها وتختلف معانيها اختلافا تاما أو ناقصا 
واللغة العربية تحفظ كثيراً من هذه الكلمات متفقة ارس مختلفة الس وهذه 
الکلمات تساعد على استعمال الجناس بل إن من عرف اللغة ووقع الکلمات عل 
أذنيه ينطق بالجناس فى غير معاناة تحقيقا للمبداً الفسی العروف تداعی الألفاظ 
ونداعی العای . 

نهذا الاعتراف العلل هل يبقى بعده شك فى أن ابن العتر قد کتب كتابه 


(۱) بلاعذ أسطر ص ۱۸ . 


متأثا بالروح العربى ؟ والمؤلف یمود فيقول : ٠‏ ومهما يكن من أمر إن ابن منز 
قد أحدث حدثا جدیدا وقد نی بجدید فى البلاغة العربية فألف فيها للمرة الأول 
تألیفا إن كان موضوعه الأصلى الضم والجمع فله من "غير شك منهجه وخطته 
العلمية التی رسمها واکار منبا )59 . 

وقول فى موضع اخر « وعلى الرغم من أن كتاب « الخطابة » كان معروفا فى 
نهاية القرن الثالث الذى عاش فيه ابن العتز فإننا ۸ نر على الكتاب أبة مسحة من 
العقل اطلينى "١‏ . 

ومن العجيب أن الذكتور ابراهيم سلامه حين يتحدث عن ‏ رد أعجاز الكلام 
على الصدور » يرى أنها غير منقولة عن أرسطر لماذا ؟ لأنه قرأ كتاب أرسطر 
فلم يعثر على ذلك اللون ومادام ۸ بذکره أرسطر فهو عر !! 

يقرل : ١‏ أما الصئف الخامس الذى عده ابن المعتز من صنوف البديع 
الأسامية فهر رد أعجاز الكلام على الصدور » فما نحسب هذا النوع إلا من 
صنع العرب ومن خاصة بلاغتهم » وهو کر فى ١‏ كتابتهم » و نعثر فيما قرأنا 
لأرسطر خطابه أو شما شيعا صرحا يدل على وقفته أمام تلك النكنة 
البلاغية )١(6‏ , 

يقول الدکتور محمد غنيمى هلال : و إن هذا التأثير لم يكن ذا شأن كبير لأن 
الادب العربى بجا یتسم به من طابع المحافظة والتفلید وبما غلب فيه من الشعر 
الغداى ثم بضعف الصلة فيه بين القضابا الأدبية والأهداف الاجتاعية قد عاق 
النقاد عن فهم نظربات ارسطر والتأثر بها حق التأثير ۳۱ , 


إننا نستطيع بعد ما تقدم أن نقول إن ابن العتز قد أسهم فى إبراز معام البديع 
الى كانت معروفة وقد أوضح طرائقها . 
(۲) بلاعة أرسطر ص 18 . 


(۳) اسابق ص ۸۲ . 
(۱) کات المطابة أرسطاصائيس ترذ لدکتر, راه ملامة اذ ۲ هي 75 . مک الأحلو المصرية 


(۲) امحل ان القد الادن ص ۱۷۰ . 


۳۹ 


لقد كان من الطبيعى أن يكتب ابن المعتز فى البديع لا عن تأثر با كتب 
أرسطو بل بدافع عرفی خالص قد بينه الرجل نفسه فلقد رأى أن المحدئين من 
الشعراء أمثال بشار ومسلم ,أنى تمام يزعمون أنهم آنوا بجديد ویزعمون أنهم 
استحدئوا حدثا فکتب لیرد عليهم . 

يقول ابن المعتز ٠‏ وقد قدمنا فى أبواب کتابنا هذا بعض ماوجدنا فى القران 
واللغة وأحاديث رسول الله وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار التقدمین من 
الكلام الذى سماه المحدثون بالبديع ليعلم أن بشارا ومسلما وأبانواس ومن نقل عنهم 
وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه کار فى أشعارهم فعرف فى زمانهم 
حتى می بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه . ثم أن حبيب بن أوس الطانى من 
وأساء فى بعض وتلك عقبی‌الافراط وثمرة الاسراف .. وإنماغرضنا فى هذا الكتاب 
تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شىء من ألوان البديع ٠٠۲‏ 

فالدافع لابن المعتز واضح وغرضه ظاهر ‏ رأى إفراط الشعراء فى استعمال 
اسنات فى الشعر وادعاءهم بأنهم لم يسبقوا إلى ذلك فكتب ماكتب ليبين أن 
هذه المستحدثات البديعية موجودة فى كلام الرسول والصحابة وأشعار من 
سبقهم » فأين يكون أرسطر وسط ذلك ابو العرنی الخالص ؟ 

يقول أبو بكر الصول ٠‏ اجتمعت مع جماعة من الشعراء عند أنى العبامی عبد 
لله بن العتر وكان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعراه فيه لسان مذكراته فلم 
مق مسلك من مسالك الشعراء إلا سلك بنا شعبا من شعابه وأوردنا أحسن 
ماقیل فى بابه إلى أن قال أبو العباس . ما حسن استعارة اشتمل علیبا بيت واحد 
من الشعر .. قال أبو العباسى اقتدحت زندك يابا بكر فأوری وهذا بارع جدا 
وقد سبقه إلى هذه الاستعارة جرير حیث يقول : 


(۱) البديع لابن المعتر ص ۱ بت ۱۳ . 


۳۷ 


© و و 


تخي الوایی رها ولجده بعد الى وم الأمطار 
هذا بيت جمع الاستعارة والمطابقة لأنه جاء بالاحباء والامانة والبل والجدة فما 

أحد من الجماعة انصرف من ذلك المجلس إلا قد غمره من بحر ألى العباس 
حاله )١(+‏ , 


يؤكد مانذهب إليه أحد المستشرقين فيقول : ٠‏ وبريد ابن العتر أن يبين أنراع 
البديع التى يعدها الجمهور الصفة المميزة للشعر « الحديث 4 الذى يرون أنه يبدأ 
بمسلم بن الوليد » ومثله بوجه خاص أبر هام .. وليست فى الحقيقة مخترعات 
حديلة بل وردت. ‏ الشعر والشعر القديم کا جاءت فى القران وهو يقم كل 
ماأورده على مادة عربية خالصة وربما كان نفس مايظهره من عدم كفاية فى معالجة 
الموضوع شاهدا بعرية مصدر بمئه ‏ ذلك أنه لا ينشىء إلا خمسة من أنواع 
البديع يضيف إليها ثلائة عشر من محسنات النار والنظم دون أن يكلف نفسه 
عناء تبيان الأسباب النى دعت إلى التفريق بين الصنفين » ويحسن بابن العتز إذ 
يتجنب ذلك ابو الأجنبى من المنطق الشكلى الذى جمل كتاب قدامة أفضل 
من كتابه وأقل فى نفس الوقت جاذبية لتناقد العربى (٠‏ . 

بفول الذکتور محمد مندور : ١‏ فابن المعتر قد ساعد على خلق النقد اللپجی 
بتحديده لخصائص مذهب البديع ووضعه اصطلاحات لتلك الخصائص ۱) 
ويقول فى موضع اخر : 

يكفى ابن العتر أنه بکتابه قد حدد الخصرمة بين القدماء والمحدثين أهدافها إذ 
وضح خصائص ذلك المذهب الجديد الذى اقعل حوله أدباء القرن الرابع 
کله" . ۱ 
ر۱) لدرامی : انیا . 
(۲) هر الادات الحصرى ج ۲ ط ١‏ ص ۷۷ . 


(۲) حضارة الام س جرمتات ۽ فرن حرنبارم من ۸۱۲ رمابعدها سح ١‏ ترحمة عد المريز توبن . 


(۱) اند المبحى ص ١د‏ . 


(5) اسابو ۷ س 1۸ . 
ا ۳۸ 


اتضحت إذاً آول المصطلحات الفنية للمذهب البديعى بکتاب ابن المعتز › 
ونحب أن نشير إلى أن ابن المعتز جعل الاستعارة والتشبيه والكناية من البديع وهی 
من أعمدة علم البيان كا نعلم غير أن هذا المفهرم سيستمر قروناً طوبلة بعد 
ذلك . 

ونجد بعد ابن العتز قدامة بن جعفر المتوق سنة ۳۲۷ ه وهو من المعاصرين 
لابن العتر فتراه يتقدم بمدلول هذا الاصطلاح البديعى الذى رأيناه عند ابن العتز 
فیوسم معناه ويضيف إلى ماسبق معرفته عشرين لونا . 

ونلحظ كذلك أن قدامة لم يكن الناقد الوحيد الذى تأثر بابن العتز بل 
يشاركه فى هذا التأثر كثير من النقاد الذين تحدثوا عن البديع فابن رشيق فى 
عمدته وأبو بكر الباقلانى فى إعجاز القران والحموى فى خزانة الأدب كلهم يجعل 

غير أن قدامة يتأئر كذلك بالمنطق اليونانى الذى یژکده أحد المستشرفين حي 
يقول : « وقد حاول قدامة بن جعفر أن يطبق الدراسات البلاغية التى كتبها 
الاغريق على الشعر العربى رکانت هى الحارلة الأول والأخيرة من هذا النوع التى لم 
يكتب ها سوى الاخفاق التام 0۱۱ . 

ثم نجد أبا هلال العسكرى المتوى سنة ۳۵ ه أى فى نهاية القرن الرابع يضيف 
إلى ماعرف من أنواع البديع سبعة أنواع هی التشطير والمجاورة والتطریز والاستشهاد 

غير أننا حين ننظر إل مااكتشفه أبو هلال نجد أنه غير ذى خطر فنى » 
فالتشطير وقد نظر فيه إلى الترصيع أو اتساق البناء والسجع قد سبقه قدامة 
فيهما » وانجاورة فى حقيقة الامر ليست مما يستحسن فى الشعر لانبا فى حقیقتبا 

تكرير لا طائل وراءه كقول علقمة : 


. جونتاف حمرياره‎ ٠٠١ درامسات ل الأدب الفری صر‎ )١( 


۳۹ 


رطمم الم یوم الثم مَطْمْمُهُ ' الى ترجه وَالمَحْرُوم مُحْرُومُ 
والتطريز ليس بالعمل الفنى الذى يدل على ابتكار وإنما هو باعتراف العسكرى 

قليل فى الشعر . وماهو إلا منطقية جافة وتجرید أشبه بالقضايا المنطقية وهبوط إلى 

نما عق المایا من الأقف وم من كان عاشِقاً لِلْمُعَالى 

َكذك لزنا لول تيكتا ل بل فى ألخروب الفؤلى 

وقول 5 تمام : 

و ۱ 00 م مب و 1 ۳ 3۳ 

e ۳ ۰ ۹۳ 4 0 29‏ ا رم 

فلا يجفا بعد الْحضيرَار قبل ررض الاو( اروض الرزابی(") 

وكفرله 

شاب رأمى ومارایث مشيبٌ ال اي ۷ من فطل ٿث شیب الفوادٍ 

وکذال و فى بوي ولعيسسيم ا سا 
فتجد التعليل ولقياس پحقد نی ونبد الذهنية یی تعتصر ردح 


ومن ۳ ماأساه 299 وهر أشبه باحادلات السوفسطانية 
الخادعة , 


وأما الشتق الذى يمثل له العسکری يقرا ل ألى العتاهية : 
لقث الخية مى يابو زیون إِذَا ما فیس 


(۱) الرهاد : جمع وهدة وهى الأرض التخنضة . 
(؟) الرواف ؛ الارص العالبة . 
(۳) مقلرت هارون نوو وهی آداة كان يلحل بها فدما . 
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وبقول اى دريد : 
ارچ النْحْوُ إلى لفطریه .ما كان هذا الحو يقرا عليه 
هل بب له ور اا ا عنم 
فهذا النوع يجب أن يبعد عن دائرة الفن والشاعر الذی يلجأ هذه 
المماحكات اللفظية يعلن عن إفلاسه الفنى . 
بقيت المضاعفة کقرل الأحطل : 
رم إذا استتبح لیاف کل ال له برلی على الا 
فنراها قرية من الارداف الذى يعرفه قدامة بأن يريد الشاعر أداء معنى من 
المعالى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعنى » بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه 
وتابع له فاذا دل على التابع أبان عن المنبوع 9 ۲ 
ویقول عنه أبو هلال : ١‏ أن يتضمن الکلام معنيين : معنی مصرحا به ومعني 
کالشار إليه »۲۲۱ . 
وق القرن النامس نلتقی بألى بكر محمد بن الطیب الباقلانی المتوق سنة ۰4.۳ 
البديع فیقول : « ومن البدیم فى الشعر طرق كثيية ‏ فمن ذلك قرل امریء 
القیس : 
وقد آفتبی وَلطیر فى وكاتها پننجرد اتید لأزايد ميكل 
قوله : ١‏ فيد الأوابد ) عندهم ف البديع ۰ ومن الاستعارة ۰ ويرونة من الألفاظ 
الشريفة .. وذكر الاصمعی وأبو عبيدة وحماد وقبلهم أبو عمرو أنه أحسن فى 
هذه اللفظة وأنه اتبع فيها فلم پلحق ‏ وذكروه فى باب الاستعارة البليغة » وسماها 
بعض أهل الصنعة پاسج آخرء وجعلرها من باب الارداف وهو أن يريد الشاعر 


(۱) نقد الشمر ص ۸۸ ١ ۸٩۹‏ 
۲ المنامين ص ۱۱۰ . 
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دلالة على معنى فلا يأ باللفظ الدال على ذلك العنی بل بلفظ هو تابع له 
۱ 3 م الضحى طق ع غ عَنْ تفطل » 

وإنما أراد ترفها بقوله : نژوم الضحا 

ومن هذا الباب قول الشاعر : 
دة مهرى ألقرط رثا لتيل أبرها وا عبد شني رعاشم 

وإنما أراد أن يصف طول جيدها فأنى بردفه . 

ومن ذلك قول امرىء القيس : 

» ويل کمرج البخرٍ أزخى سُدُولهُ‎ ٥ 

وذلك من الاستعارة اطلیحة(۱) . 

فنجده يخلط بين الاستعارة والكناية وتجده يعدهما من البديع کا كان الأمر عند 
من سبقه ۰ 

ومن جمعه بين الاستعارة والكناية أيضا قوله : 

۱ وما يعدونه من البديع المائلة وهر ضرب من الاستعارة وذلك أن يقصد 
الاشارة إلى معنى فيضع ألفاظا تدل عليه وذلك العنی بالفاظه مثال للمعنی الذی 
قصد الاشارة اليه نظيو من المثور أن يزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن محمد 
يتلكأ عن بيعته فكتب إليه ‏ أما بعد فان أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فاعتمد 
اد شت 
إليك الرع ٠‏ فأجابه المهلب ٠‏ فان آشر ع 0[ 
زهير : 

,۱ بفجار الفران ط القاهرز ۱۳۸٩‏ ها ص ۷۲ المطمة اللفية . 


۲ 


a ê 08‏ كوه 5 ور ور 0 2 

من من أطراف ازجا فإله ‏ بيطي المزلى كبك کل لهذم 

وکقول امریء القیس : 

وقاذرفث ‏ یت إلا ضتيي يفيك فى آفتار قل مل 
وکقول عمرو بن معد یکرب : 

ا ر م روف ۶ و ماص ها لر ١ر‏ 

فلو ان قر می انطفتنی رماحهم نطقت › ولکن الرماح جرت 
وكقول القائل : 

یی عَمنا لاتذكزوا الشف يتما دفشم بصخراء یر رانا 
وکقول الاخر : 

قول وقد شلوا بنایی پینبل"» ‏ اننتر مالفا ن ییا 
وحين يتحدث عن الطابقة نجده يسير على نهج ابن العتر الذی راد طروق 

البديع فيقول : ٠‏ ويرون من البديع أيضا مایسمونه المطابقة وأكارهم على أن 

معناها أن يذكر الشىء وضده كالليل والنهار والسواد والبياض وإليه ذهب الخليل 

ابن أحمد والأصمعى ومن المتأخرين عبد الله بن العتز ‏ وذكر ابن العتز من 

مظاهره فى النار قول بعضهم ١‏ أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا فى ضيق 

الضماب ٩۰.‏ وقال اخرون : بل المطابقة أن يشترك معنيان بلفظة واحدة وإليه 

ذهب قدامة بن جعفر الكاتب » فمن ذلك قول الأفوه الاسدى . 


فطع الهرجل تابا وجل“ شقاني غتفريس9) 


)00 الأعبار : الأجراء . 

(۲) الغسير : اسم موضع . 

(۳) مسعة : مير من الجلد نشد به الرحان . 
(4؛) لفرجل الأول الصحراء الشامعة . 

(د) والابة : انافه 

(1) عترپس :الافذ اللديدة . 


tr 


عنى بالموجل الأول الأرض » وبالثانى الناقة . 
رم يَسْتتْميرُونَ بکامر" زللرم هم كاهل'" سنام 
وقبل أن نترك الباقلانى نشير إلى رأيه فى البدیع فتراه یقول : ١‏ .. ثم رجع 
الكلام بنا إلى ماقدمناه من أنه لاسبيل إلى معرفة اعجاز القران من البديم الذى 
ادعره فى الشعر ووصفره فيه . وذلك أن هذا الفن لیس ما يخرق العادة ۰ ورج . 
عن العرف » بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به » والتصنع له » كقول الشعر 
ورصف الخطب وصناعة الرسالة » والحذق فى البلاغة » وله طريق يسلك » 
ووجه يقصد » وسلم يرتفى فيه إلبه » ومثال قد يقطع طالبه عليه . فرب إنسان 
يتعود أن ينظم جميع كلامه شعرا » واخر یتعرد أن يكون جميع خطبه سجعا » أو 
صنعة متصلة » لابسقط من كلامه حرفا » وهذا طريق لايتعذر وباب لايمتنع » 
وكل بأخذ فيه مأخذا, ويقف منه مرقفا عل قدر ما معه من المعرفة وتحسب 
ماعده من من الطبع اي . 
ول القرن لانن كذلك نلتفى بابن رشيق القيروانى المتوق سنة 457 ۰ فى 
كتابه ۱ العمدة' ل 5 يتحداث عن البديع فیذکر أن أول من ألف فيه ابن: 
المعتز » وقد سبق أن قلنا رأينا فى هذه المسألة » ونلحظ اعتاده على اراء من سبقه 
فينقل من آراء قدامة وابن المعتز والعسكرى وغررظم . 
فعندما يتحدث عن المطابقة مثلا يقول : ٠‏ المطابقة عند جميع الناس جمعك 
بين الضدين فى الكلام أو بيت شعر إلاقدامة وسن تبعه فانیم يمبعلون اجتاع. 
المعنيين فى لفظة واحدة مكررة طباقا .. معى قدامة هذا النوع الذى هو الطابقة 
عندنا لتكافؤ ولیس بطباق عنده الا ا با تفت أحد غير 
من لاس من خیم فن ملت 
(۱) کاهن : الأرز. سم قبيلة . 
(۲) رهل الثاية عت رسام من الجمل معروك ۰ 
(۳) اعحار الفران ص ۷۹ ط فاه ۱۳۸٩‏ ه . 


(۸) اعهار الفراد هي ۰۱۱۸ 154 ع دار اتعارف تحقین السید ات 


(۵) الممدة سس ۲ ص ۷١١‏ اط ۱ نة ۱۳۸۵ هاء 
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وعندما يتحدث عن الترصيع يقول : « وإذا كان تقطيع الأجزاء مسجرعا أو 
شبيها بالمسجوع فذلك هو الترصيع عند قدامة وقد فضله وأطنب فى وصفه 
أطنابا عظيما ۲۲۱ . 

وابن رشيق على رأی من سبقه من النقاد بجعله الاستعارة من البديع فيقول : 
و الاستعارة أفضل من المجاز وأول أبواب البديع وليس فى حلى الشعر أعجب 
منپا و" , 

ونشیر كذلك إلى أن وضوح العنی الاصطلاحی للبديع لاعنع ابن رشیق من 
أن یمود فيقول : « والابداع إتيان الشاعر بالعنی الستطرف والذی ۸ جر العادة 
بمثله تم لزمته هذه التسمية حتی قیل له بديع وإن كثر وتکرر »۲۳۲ . 

وف القرن الخامس أيضا نلتقى بابن سنان الخفاجى المتوق سنة 418 فى كتابه 
و سر الفصاحة » فيبين أن من أنواع البديع مايرجع إلى المعنى ومنه مايرجع إلى 
اللفظ . 

ونلتقى كذلك فى النصف الثانی من القرن الخامس بعبد القاهر ارجا 
المترق سنة المة ها. 


فنجده يفصل القول فى الجناس والسجع وحسن التعليل والطباق فى كتابه 
و آمرار البلاغة ٠‏ ويتحدث عن الاستعارة وصورها . 

ونستطيع أن نعد کتاب عبد القاهر ٠‏ دلائل الاعجاز » أساس علم العانی کا 
عرف فيما بعد وان كنا نحترز قائلين إن ذلك لم يكن مقصود عبد القاهر فهو ۸ 
يحاول الفصل بين المعالى والبيان والبديع ولكن كتابيه كانا طريقا لمن جاء بعده ما 
أدى إلى فصل هذه الفنون الثلائة وان كانت الباحث البلاغية تتداحل فى 
2 ظ 


(۱) العمدة له ۲ ص ۲۳ . 
(۲) العمدة اس ١‏ ص ۱۸۰ ط ۱ ملة 15244 ه . 
(۳) العمدة ج ۲ ص ۱۷۷ . 


وق القرن السادس نلتقی بأسامة بن منقد المتوق سنة ۵۸4 ه يؤلف كتابا 
يسميه « البدیع فى نقد الشعر » يحصى فيه الكثير من المحسنات البديعية وقد 

وف القرك السابع نهد السكاكى المتوق سنة 515 فى كتابه ٠‏ مفتاح العلرم » 
وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام الأول علم الصرف والانی علم النحو والثالث خصه 
بالبلاغة » ورأى أن البلاغة تقوم على علمين أساسيين : هما علم العانی وعلم 
البيان ۽ وجعل مباحث البديع لواحق هما » وم يسم هذه المباحث بديعا وإنما 
سماها محسنات ثم قسمها إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية . 

وهذا التقسم غير مقبول فالبلاغة لا تنقسم ولا تتجزأ بل هى وحدة متكاملة » 
السكاكى إيذاناً بأن تتحول البلاغة من ذوق مطبوع ناتج عن أصالة وفن جميل 
إلى تلك الجداول المنطقية المنطفئة الببيق الغئة المعنى . 

كا نحب أن نقول إن النبعة لاتلقى جميعها على السكاكى بل تلقى على من 
ول السكاكى أيضا فقد راح من بعده يشرح وپلخص كتابه حتى رأينا عصر 
البديعات حيث راح علماء البلاغة ينظمون قصائد تحتوى على ألوان البديع . 

ولعل ذلك ماجعل الشيخ محمد رشيد رضا يقول : ٠‏ كان السكاكى وسطا 
بين عبد القاهر الذى جمع فى البلاغة بين العلم والعمل ‏ وأضرابه من البلغاء 
العاملين » وبين المتكلفين من المتأخرين الذين سلكوا باليان مسلك العلوم 
النظرية ۰ وفسروا اصطلاحاته ا يفسرون المفردات اللغوبة ثم تنافسوا فى الاعتصار 
والایجاز حتى صارت كتب البيان أشبه بالمعميات والألغاز ٠»‏ . 

وتستمر مباحث البلاغيين فى التشعب والجمع اللاهث مختلف فنون البديع 
فنجد فى القرن السابع كذلك ابن ألى الاصبع الصری المتوق سنة 124 هه 
فيكتب عن البديع کتابه « تحریر التحبیر » ونجده يتحدث عنه مزهوا بنفسه مدلا 
(۱) ابطر مقدمة أسبار انلاعة تصحیح محمد رشيد رصا ص د ب ۱۳۱ ده . 
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ببهده فيقول : « وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ فى التداخل والتوارد » وضم 
غير البذيع واحاسن إلى البديع كأنواع العيوب » وأصناف السرقات » والفة 
الشواهد والتراجم ٠‏ وتغير کلام الناس ما لا تعطيه ألفاظهم > وفنون عن الخلل 
والزلل وصلت إلى كنز من الخطأ والفساد ماوصل إليه غيو . وهذا أوان سياقة 
أبوابى التى استنبطتها وأنواعى التى اخخترنبا وهی ۲۳۲6 . 
وق القرن الثامن نلتقی بالمخطيب القروینی المتوق سنه ۷۲۹ ها فنراه يتبع 
السکاکی وحتذیه » ونجده يتقدم باعسنات بعد أن عرف البديع بان علم , یعرف 
به وجوه تحسين الكلام ورأى أن هذه الوجوه تنقسم ای معنوية ة ولفظية . ثم عضی 
فى سرد بعض هذه الوجوه الختلفة » وبذلك فان الخطيب القروینی يكون قد وقف 
بل احسنات واحتفظ لها باسم ١‏ البديع » وقبل ذلك انفصلت مباحث علم 
المعانى ومباحث البيان کا رأينا ومن هنا أصبحت علوم البلاغة کا معروف مقسمة 
وق المرن التاسع نجد بعض البلاغین بعد الاستعارة من البديع نهد مثالا 
لذلك عند ابن حجة الحموى المتوى سنة ۸۳۷ ه صاحب خزانة الأدب وهى 
قصيدة امتدت إلى مائة وخمسة وأربعين بيتأ يضم كل ببت منها محسنا بديعيا ففى 
بيت الاستعارة يقول : 
وان غر المى يَانِعاً فذوى ٠‏ بلاستمارة من نیا هَجْرِهِم 
ویقرل : ١‏ الاستعارة عندهم أفضل من المجاز » وهى أخص منه إذ قصد 
المبالغة شرط فى الاستعارة دون انجاز » وموقعها من الأذواق السليمة أبلغ ولیس فى 
أنواع البديع أعجب منها إذا وقعت فى مواقعها ‏ والذی أنفق عليه علماء البديع 
أن الاستعارة هى المقدمة فى هذا الباب » وليس فوق رتبتها فى البديع رتبة ۷( . 
وتستمر القصائد التى يكتبها أصحابها يبمعون فیپا ألوان البديع امختلفة 


)۱ جرانة الأذب ص الت 
(۲) رم ۱ اتير ل علم الديع من داب مخطوطة بدار الك . 


1۷ 


ويطلقرن علما مارا من الأسماء ثم یفوم آخرون بشرح تلك القصائد ومافما من 
٠‏ بدیع ) ۰ 

ومن هنا تکون دلالة البدیع بمعناها اللغری کا نجد صاحب معاهد التنصيص 
فى الفرن العاشر بطلق لفظ البدیم على التشبیه فیقول : « ومن البدیم ماوقع 
لشاعر فى وصف نهر جمده النسيم قول ابن مدیس وقد جلس فى متنزه بأشبيليه 
ومعه جماعة من الأدباء وقد هبت ری لطيفة صنعت من الاء حبکا جميلة 


 دشناف‎ 


حاکت اليج من الْمَاءِ زا 
[ الررد : الدرع ] 
واستجاز الحاضرين فاتوا با لم برض إلى أن قال الشاعر الشهور بالحجام 
مجیزا له : 
هر برغ لِقتَإِل لو جْمَدْ 
.. لاہن حمديس الذکور مطلع قصيدة من وزن هذا البيت وقريب من معناه 
وهو : 
000 ۹ 07 00 1 - ۰ 011 ا ماهم 
نشر الجو على ارب بر هر در ځور لو جند 
رد : جمع برد 
۶ ی 8 4 هو م 
لژلز امدان ال الى الجر البارق 9 فها نما وذ 
ومن بدیم ما وقع له فپا من التشبيه آیضا قوله : 
8:62 8 م هم رم 3 ت 0 ۳ 
ركاذ المح كفا خللث بن لام اليل باثرر مُمَدْ 
وكان امس ُجری ذهبا طائرا من جیده فن كل یذ 
اجید : العق 


1۸ 


ومن بديع مايذكر فى معنى البيت المنشهد به قول عبد العزيز بن المنفتل 
إلى آزی شمن الأصيل عَلِيلَةَ تراد من بين المضارب مغ 
ر الاصیل : اخرز اهار ) ۱ 
مالك لتخجت شطمها فَكَأنْهَا مت على الذئیا باط مُذْما 
.. وبديع أيضا قول ألى العلاء العری : 
4 مت مه 5 e‏ ر ا ار 7 2 
ثم شاب الدّجَى رخاف من لهج مر فقطی لامشب بالعفران . 
۰.۰ ویدیع قول ابن العطار : 
تا اب با اهر ین خذاق بها حدق الأزار تقد الحدف 
زد تسج کف اليم مفاضة عَليْهِ وما غير الخباب لها خلق 
ر اللفاضة : الدرع ع . 


وتستمر هذه الدلالة اللغوية لمعنى البديع أى الجميل أو الطريف . 

يكتب الأستاذ محمد الخضر حسنين فى مجلة مجمع اللغة العربية با يعنونه 
و الشعر البديع فى نظر الأدباء ؛ فيحدد معنی البديع بأمثلة شعرية تحتوى على لون 
يديعى معروف أو لاغتری فهر يطلق التعريف على الشعر احتوی عل حسن 
التعليل فيقول : ٠‏ وهو أن پذکر المتكلم للأمر علة خيالية غير الصلة الحقيقية 
المعروفة کقول الشاعر فى رثاء الصلوب : 
ولا ضاق بط الأنض عَنْ أن يضم علاك من بعد الَف 
أصاروا الج فك وَاسْتَمَاضُوا عن الأكفان توب الساافیات 
[ السافيات : الهاج ] ١‏ 

فان العلا فى قتله مصلوبا هی إرادة الانتقام منه » لا آنهم راعوا أنه بطن الأرض 


لا يضم علاه بعد الوفاة وكقرل بعضهم مترجما عن الفارسية : 
(۱) معأهد امیس ح ؟ ص ٩۷ - ٩1‏ مت ۹۸ لعبد. الرحم بن عبد ال : بى امد العبامى . 
1۹ 


لز لم تكن ية اجره جدنته . نا رابت عَلَيْهَا عفد متي 
[ الانتطاق : إرار ترفعه المرأة نم على وسطها عند مزارلة الأشعال لعلا تعثر ] . 
فان انتطاق الجوزاء ثابت قبل وجود المدوح س ویقول عنه صاحب المقال 
« البلغاء أجازوه بل عدوه من محاسن البديع » . 
ویعد الكاتب من الشعر البديعى ٠‏ اتخاذه مثلا يضرب لمن حصل له معناه 
کقون عبد العزير بن نباته السعدی » : 
من لَمْ بث بالف مات كرو دت الأَسبَابٌُ ولوت ود 
كذلك يعتبر صاحب المقال من البديع ٠‏ حسن التخلص » فيقول : « ومن 
کبار الادباء من بتمل من الغزل ال المد 0 ولا يراعى مناسبه خاصة بين الغزل 
والدیغ ویسمیه علماء البدیع « حسن التخلص ١‏ کقول ألى ام » : 
4ر ° ۳ 5 ۰ ,م م 4 5 1 ۰ 
| اه ° ٠‏ كام يا ؟» "f iT‏ 1۰ 0 
مطلع الشمس بی أن توم بنا ؟ فقلت : كلا وَلكِنْ مُطلع الجودٍ 
غير أن الكاتب يعود فيعد من البديع ٠‏ من يأل بالمعنى الغريب ومن يتخيل 
التخبل الرائع وبروى أن الرشيد قال ليزيد بن مزيد أتعرف من يقول فيك : 
اه فى الاي فى وزج ممضاعقة 9 لا امن الدهر أن يأتى على جل 
قال : لا يا أمير المؤمنين , لا أعرف قائله : فقال الرشيد : قد بلغ هذا الشعز 
هر المؤمنين فردده وأجازه وأنت لا تعرف قائله ؟ وقائله هو مسلم بن الوليد . 
ويعود الکاتب فيعد من البديع ٠‏ الاحتراس 4 كقول عبد الله بن ابراهيم يمدح 
المعتمد بن عباد ؛ 
ولا سْقَاهُمْ على ما کان من عطي لأ عض ئى کف اي عاد 
ولعلنا نكون قد تتبعنا التطور اللغوی والفنى للبديع ٠‏ ورأينا البديع يصبح 
مصطلحا لمذهب شعرى له أساليبه التعبيرية الخاصة التى تتخذ وسائل تصويرية 


(۱) مملة ۱ ممع اللغة العربية » ص ١‏ ومابعدها ب سه ۱۹۵4 
+ ۵ 


الإجادة الفنية وعلاقاتها بالبدیع و 
ميان أن الفن بستلزم جهدا ومشابرة وكان البديع يمثل قمة ذلك الجهد . 
ولیس ذلك النظر الدائب للعمل الفنی واحرص على إبرازه فى أحسن إطار 
مکن خاصا بعصر من العصور أو بطائفة من الناس ‏ فالفن دائماً جهد دام 
ول ذلك يقول الذکتور طه حسين : ١‏ هذا الشاعر الذی يغترف من جر لا 
پعجبنی لأنه قد يغترف فيصيب الجيد ويصيب الردىء .. أما الشاعر الذی 
يبحت من صخر فهذا الذى يعجبنى ويرضينى » لأنه لا يقول الشعر وإغا 
پعمله 7 ۰ 
وقبل أن يزدهر البديع ويحرص عليه الشعراء كوسيلة للتجميل وطريقة للصو غ 
المنمق كان يحرص الشعراء كذلك على إبراز عملهم فى أفضل صورة له » وذلك 
مانحب أن نثبته لنؤكد أن تطور البديع كان ملازماً لتطور العمل الفنى وتجميله . 
كان الشعراء يبذلون غاية الجهد فى تجميل العمل الفنى وإبرازه فى أحسن 
صورة له ولا يخدعنا عن ذلك ادعاء الجاحظ « وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة 
وارتجال وكأنه إهام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجادة فكرة ولا استعانة › 
واغا هو أن يصرف همه إلى الكلام وال رجز يوم الخصام .. فما هر إلا أن 
يصرف همه إلى جملة المذهب وال العمود الذى إليه يقصد . فتاتيه العانی إرسالا 
وتتال عليه الألفاظ انالا ثم لا يقيده على نفسه ولا يدرسه أحدا من ولد ٩۱‏ . 
لا تخدعنا هذه الكلمات فان الجاحظ يقرها فى ظروف خاصة حيسك الشعوبية 
تطمس کل ضوء للعرب » وتدعى كل فضل ها فهر فى موقف الدفاغ عن العرب 
وإظهار قدرتهم الفائقة على تصريف القول رأماط الكلام يبت فى سبيل ذلك 
البديبة ولاتال للعرب ريؤكد قدرتهم على إرسال المعالى واال الألفاظ . 


ر( عدبت الأيعاء جه ١‏ ص ۱۲۸ 0 


(1) البيان واشيين ج ٣‏ س 15 . 


ه١‎ 


ولکن العمل الفنى سوام أراد الجاحظ أو لم برد يستلزم ذلك العمل فى نباية 
الطاف التنقیح والتجويد . 

ونحن نرفض رأى الاصمعی الذی بردده الجاحظ فى قوله : « وذکر بعضهم 
شمر النابغة الجعدى فقال : مطرف بالاف وخمار براف . وکان الاصمعی يفضله 
من أجل ذلك ركان یقول : الحطيئة عبد لشعره وعاب شعره حين وجده كله 
متخيرا منتخبا مستویا لمكان الصنعة والتکلف والقيام عليه ٠٠‏ . 

فهذه النظة الأصمعية ضيقة جدا ورأيه رأى غير مرشد ينقل عنه الجاحظ 
كذلك قوله : ٠‏ كان الأصمعى يقول : زهير بن ألى سلمى والحطيكة وأشباهها 
عبيد الشعر ۰ وكذلك كل من جود شعره وبقف عند كل بیت قاله وأعاد فيه 
النظر حتى تخرج أبيات القعبيدة كلها مسكولية فى الجودة » وكان يقال لولا أن 
الشعر قد استعبدهم واستفرغ مجهردهم حتى أدخلهم فى باب التكلف 
وأصحاب الصنعة ومن يلتمس قسر الكلام واغتصاب الألفاظ لذهبرا مذهب 
المطبرعين الذين تأتيهم العانی سهلا ورهوا . وتنثال عليهم الألفاط انثيالا . وأما 
الشعر المحمود كشعر النابغة الجعدى ورؤبة » ولذلك قالوا فى شعره : مطرف 
بالاف وخمار بواف . وكان يخالف فى جميع ذلك الرواة والشعراء » وكان أبو عبيدة 
يقول ومكى ذلك عن يونس : ومن تکسب بشعره واتممس صلات الأشراف 
والقادة وجوائز الملوك .. ۸ يجد بدا من صنيع زهير والحطيعة وأشباههما وإذا قالوا 
فى غير ذلك آخنوا عفو الكلام وترکرا انجهود وم ترهم مع ذلك يستعملون 
تدیبهم فى طرال القصائد وى صنعة طوال النطب ۲۲۲ . 

ففى النص الذى ذكرناه نرى مذهب الأصمعى وهو کا قلنا ليس مذهب 
النقدة المنصفين فان ١‏ عفر الكلام » و ١‏ ترك المجهرد » لا ينتج عملا فياً 
أصيلا . 


)010( البيان والشیی س ١‏ ص ۱3۰ 


(۲) البیان انید س ۲ ص a‏ 


o۲ 


إن الجهد الفنى يدل على احترام صاحبه لعمله وان نفى الردىء وإبقاء الجيد 
يدل على فهم الفنان لحقيقة الفن . 
يقول ابن رشيق : « وكان زهير ينظر فى شعره فينفى الردىء ويبقى الجيد 
وتسمی قصائده احولیات وقد تبع ف ذلك أستاذين : هم 5 بن حجر وطفيل 
الغنوی .. وتبع زهيرا فى ذلك تلميذه الحطيئة وكان يقول و خير الشعر 
امک ۲۲۲ . 
والذی يبمنا من التصوص التى آشرنا إليها هو أن الشعراء فى الجاهلية مثل زهير 
ابن ألى سلمى والحخطيئة وأوس بن حجر وغييهم كانوا يبذلون جهد الفنان 
بفول عدى بن الرقاع : 
7 7 ۰ ۶ و 00 8 2 4 ا 8 30 
زقمبیلرة فذ بث نع ينها حى افم هلها وسادها 
( اميل : الاعرحاح السناد : من عيوب القوال ] . 
لظر اليب فى کفرب تایه حى يميم إقافة مادملا 
أرأيت إلى عدى : وقد سهر ليقوم ميلها وسنادها » ويصنعها على عينه ؟ 
ويقول اہو العمیثل : 
لا © ag‏ 0 م ع و 2 ER‏ و ار . 5 
فدونکماه بفثغير الفوی ضيف ولا متلق منعاظل 
قَمَائِدُ شب کان مرها مرن آلاییب الرشيج للرابل) 
1 الوخبح : شجر الرماح أو هی الاح انا » العوامل : جمع عامل وعامل الرع صدره دون الستاد ع . 
وهذا هر سعيد بن كراع یصف إثقانه ودأبه عل إجادة الشغر 3 وبذله غاية 
الجهد حتی یخرج على صورة بتضیا فقول : 
(۱) العمدة حر ۱ ص ۱۳۱ . 


(۲ ۰۱ ۳) المرشح للمرربان مس ٠۳‏ ب انطمة السلفية | الاد المعرج ] . 


or 


امنایی بها میا من لوخ رعا 


[ لزغا : هاربات ] . ر 
اکلیها حى عن نكن یکون سخیرا از بيدا ماجنا 
ر أكالتها : أراعيا هو : اميس 0 ۳۳۳ 
ظراصی لا ما جنك انها غمنا مد فى لخورا اذا 
[ ممواصى : عامبات ] . 

اه کر لابذاب فرجنث میا امه فصان مَهِيْعَا 
[ مهیعا : رامعا ) . 


ید هاو ۷ یک ف لها طابب خی تکل لنت 


( الشأو : الدی ؛ يظلع : الضع عرح الفده ] . 

5 ق ۰ ۰ ۳ مه ممم 5 0 2a‏ مرف 
إذا يفت أن تُروَى على رذذنها . وَرَاءَ اشراقی خشيّة أن تطلعاً 
ا 7 وم ٠‏ و عشم js E‏ ۳ 4 ر 
وَجَشْمَنى خرف ابن عفان رذها فتننتها خولا حریدا ومربعا 


[ جشمتی : حملى ] . ۱ ۲ 
وقذ كان فى لفسى لها زادة . فلم أز إلا أن این رامن« 

ارات إلى هذا الشاعر الاهر الذى يبيت ساهرا أمام قرافيه ولا يبجع إلا عند 
السحر من طول العاناة الفنية والحرص على الاجادة : 

أرأيت إليه وهر يثقفها ولا حريدا كاملا وبعد كل هذا الجهد والنصب 
يقول : « وقد كان فى نفسى لپا زيادة » . 

بل إن الجاحظ نفسه یمود فيثبت أن العرب كانت تفضل الصنعة الشعرية 
وتحرص عليبا وتطلق لاوصاف المتعددة والصفات الندوعة عل الاب ده والتأنق ف 
التعبير يقرل الجاحظ ۱ ١‏ وهم عدحون الحذق والرفق والتخلص إلى حبات القلوب 
وال إصابة عيون المعانى ویقولون : أصاب افدف إذا أصاب الحن فى اللجملة 


ویقولون قرطس فلان وأصاب القرطا اس إذا كان أجود إجابة من الأول وإذا قالوا : : 
ر الات والبيين ج ۲ ص ٠١‏ ب ١‏ . 


of 


رمى فأصاب الغرة وأصاب عين القرطاس فهو الذى ليس فرقه أحد . ومن ذلك 
قرهم : فلان يفل الحز ويصيب المفصل ٠۲‏ . 


يقول ابن رشيق إلى هذه المسألة حين يشير : ١‏ والعرب لا تنظر فى أعطاف 


ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر 
وإحكام عقد القوال »۳۲ . 

آما أن العرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بمعنى فصد البدیع وتکلنه فهذا 
صحیح » ولکنبا من ناحية أخرى كانت تنظر فى أعطاف شعرها لتنتقی ابید من 
الردیء ركان الجيد بشتمل على البدیع لان البدیع من وسائل التجويد الفنی . 

ومن ناحية آخری نقول بأن الشعر الجاهلى بجانب حرص أصحابه على فصاحة 
الكلام وجزالته کا يقول ابن رشيق كان متحليا بألوان البديع وهی وسيلة فنية غير 
منكورة إذا أحسن استخدامها . 

بل إن ابن رشيق نفسه یمود فیعترف بحرص الجاهليين على تحلية شعرهم 
بالصنعة والحذق فيها فيقول : ٠‏ واستطرفوا ماجاء فى الصنعة نحو البيت أو البيتين 
فى القصيدة بين القصائد يستدل بذلك على جودة شعر الرجل وصدق حسه 
وصفاء خاطره فأما إذا أكثر ذلك فهر عيب يشهد بخلاف الطبع وإيثار الكلفة 
وليس يتجه البتة أن أت من الشاعر قصيدة كلها أو اکثها متصنع من غير 
قصد كالذى يأتى' من أشعار حبيب والبحترى وغرها ۲" . 


بل إن ابن رشيق عندما يتحدث عن ٠‏ الترصيع » يفول : و وإذا كان تقطيع 
الأجزاء مسجوعا أو شبيباً بالمسجوع فذلك هو الترصيع عند قدامة وقد فصله 
وأطنب فى وصفه إطناباً عظيماً .. وأنشد أيات ألى المثلم يرل صخر الى : 
(۱) البیاد والتبيين حح ۱ اص ۱۱۲ . 


(۲) الممدة سس ۱ ص ۸۲ . 
(۳) العمدة سد ۱ ص ۸۱ . 


۵ 6 


لو کان لاه مأل علد لبو لكان لاه صخر مال قتان 
ابى افضيمة نابي الْمَظِيبَةِ مذ لاف الكَرِيِمَةِ لا مقط ولا وان 
[ افضيمة : من اف بعر الم , نابي العظيمة : ناشز المظم ؛ السقط : من الرحال خاتر اهمة ١‏ 
الرالى : الكسول ) . ٠‏ 
حَابى الحقيقة تال الؤقة يل لاق الوسيقة لد عبر نان 
[ الحقيقة : كل ما ينمه الرجل من مال وأهل , الوربقة : اثال ‏ الوسيقة : من الابل كالرفقة من الاس 
فإدا رقت طردت معأ ] اباد ۰ مالكون مرلله عرلذ السبد ] . 

۰ ماو رو مر عام 3 و وه 
[ رهاء : اليرء الشرع عل الريرة . المرقية : الأرس العابة تخد للنظر والمراقية » السلهبة : صفة للمرس إدا 
عم وطان ] . 
بط ازبیه حمل ید من اللا وهب غير مان 

وللقدماء من هذا النوع إلا أنهم لا يكثرون منه كراهة التكلف.قال أبو داود 
يصف فرسا : 
amr ۳ o‏ لت ۳ 1 
فالعین فارخة ولرجل طارحة ورالد مایْخة واللون غریب 
[ قرح العين : احمرارها . ضارحة .: ی طرلة . سابحة : س السباحة وهی الذهاب ف الأرض .غريب 0 
أسود ) . 
وال ل ما مر رالعقب مضطرم وَالمَمْنُ َلْحُوبُ 
[ العقب : القدح الشحم واستماره لبط الفرس ؛ مضطرم : الفطم العظيم الشحم الجبين ء لمحن : 
الظهر , ملحرب : واسع ] . 
لویفاث أقدام تجیلاث أرق لفائف أفْكاذ دَقَائلُ حطر“ 
[ أسوق : سبفاد ) . 

وسنوکد ذلك بكثرر من الأمئلة . 

امرژ الفیس يرصع أبياته فبقول : 


(۱) عمدو ج ۲ ص ۲۴۲ , 


5ه 


کخلاء فى برجم صفراء فى دبج اها فضة قذ مها دب 
( البرج 3 تباعد ماي اخاجبن ۰ الدئ ۰ الفش والثريين / 
ویقول بشل بن حرى الازی مال امرىء القيس : 
بيضش فقا تعلى مرجلا لأسو امنا انار ييا 
[ لأسو : نداوی ) . 
وتقول الخنساء فى رثاء أخيها صخر 
خامی اله مُحموذ الا نم سرضی الطيفة ‏ فاع وضيار 
جواب قامية جر نامییة عفاد رنه للخل جر 
[ جواب : مبالغة من جاب أنى طاف ] . 
ويقول النابغة الجعدى مستعملا و المقابلة » : 
۳ 1 5 5 8 ام 8„ و 
ی ثم فيه ما یر صندیقه على أن فيه ما يسو الاغادِيًاا') 
ویقول الفرزدق : 
لفن لاله نی کلیب لا یدرون ولا يفون لجار 
١‏ مير اه وود و له ۲۱ 
سیون على تهيق جارهم وئام أغيئهم عن الاوثار") 
ومن أمثلة الارصاد أو التسهم 5 عمرو بن معد يكرب الزیدی : 
ادا لم تطغ شيعا فغ وجار إلى نا طيغ 
وها هو ذا الناقد العرنى أبو العباسى أحمد بن يحى علب المتوى سنة ۲۹۱ ه 
يؤكد بامثلة متعددة أن البديع بألوانه امختلفة وفنونه المنباينة كان يلون الشعر العرنى 
الجاهل والاسلامى . 


)۱ معاد اللتصسيفيى ‏ ۲ ص ٣۴۷‏ . 
(۲) شرح الللخیص ح ۲ ص ۱ و ۲ نة ۱۳۸۳ ها 


(۳) معاهد ایس ج ۲ ص ۲۳۹ ۰ 
زد ع مدهت الد پعی ) 


۷ 


فمثال الافراط فى الاغراق ا يقول علب والذى يسميه ابن المعتز « الافراط فى 
الصفة » قول امرىء القيس . 

رق أغتدى ولطیر فى وكتاتها ‏ بننجرد ند الأريد ميكل 
[ وكناعا : أعداشها ] . 

ومثال » الطباق » الذی بسمیه قدامة ٠‏ التکافو » قول زهير فى الفزارین : 
يدأ لیم السْيّدَانٍ وجلئنا ‏ غلی کل خال من سجيل وَمُبْرَم 
| محیل : حبل غير متتول ۰ موم : عکس اليل ) : 

يقر ثعلب معلقا عليه « السحيل ضد الیرم » ليبين لنا الطباق فى البيت أو 
كا یطلن عليه ثعلب اسم ٠‏ مجاورة الاضداد » . 

ویقرل زهير أيضاً : 

فل قصب غلی فزبب يطل غلی الاس با طريلاً 
فتراه يقابل بين ٠‏ قصيرا وطربلا » . 

ويقرل أيضاً : 

تاقث خراك غلی ولا كنا لاهو مُشتليف شیف 
فتراه يقابل يبن « مختلف » و ٠‏ موتلف ٩‏ . 
ويقول حميد بن ثور بصف ذئبا : 

يام پاخدی یه وى بانحزی المنایا فهر يمظن ابم 
فیقابل بين ٠‏ يقظان » و ١‏ نام » . 

فهذه أمثلة وغيرها كثير من لون بدیمی معروف وهو « القابلة » وقد ملأت 
شعر الجاهليين . 

وهذا هو الجناس نجده أيضا فى أشعار الجاهليين بأنماطه الختلفة نجد أعراياً 
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يصف سهما رمى به عبرا فأنفذه فيقول : 
يريد جا السهم أى خرج ونفذ من جوف البعور ومانجا البعير من الرمية بالمنية 
ومن امثلة الجناس المذيل فى شعر اللجاهليين قول الخنساء ترلى صخرا : 

, او ۰ , ۰ 0 5 , 
إن البکا هو الشفسا ‏ ء من الجوی ن الجوانج 
[ امری : أم الب ) . 

وقول حساك بن ثابت : 
وكا ننى بعر الى فلا لميل جایّه بالقنا ولقنابل 
وقول النابغة : 
2 0 ل ره ۳ 07 ۰ 3 ۱ مراد 
لها ار جن بعد إلي تحُولوا رال بهم صرف النْؤى رواب 
[ صرف الری : نفلها ] . 
وبقول طرفة بن العبد : 

م .و و مه ن Bere‏ ال مر SE‏ 1 
كريم پروی هه فى حیاته ستعلم إن متناغدا اینا الصدی 
[ الصدی : الظماد ] . 

ويعلق عليه تعلب .. ٠‏ الصدى : المامة والصدی : العطش ١‏ . 
ويقول صاحب معاهد التنصيص : ١‏ ومن طباق التدبيج قول عمرو 
ابن كلثوم ») : 

Fr‏ ۽ 002 9 2 رد و فه ويو ۰و هن 
بانا تررد الرایات بیضا رنصدرهن حمرا قد روينا 
[ نورد : الررد الدهاب إن الماء . تصدرهن : الصدور الرراح عن الماء ( استمارها للحرب ) ] . 

ولو اتفق له أن يقول : 
(۱) نر قواعد الشير لتعلب مر ٣د‏ ومانمدها , 
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من لام الظناء نزن بیضا وِمِدِرُهُنٌ حمر قد رويئاً 
ر الأمل : الرساس ] 5 
لكان أبدع بست للعرب 8 الطباق 3 لانه یکون قد طابق ین الايراد والاصدار 
4 2 
والیباش والحمرة والظما والرى » وقد تم لى الشيص فقان : 
OE‏ ره م و ور و 4 کر رب 
فاورذها بیضا ظماء صئورها واصذرها بالری الوانها حمرا 
فصار آخذه مغفورا بکمال معناه . 
ویقول صاحب الصناعتین ٠‏ وگن جنس تجنيس زهیر فى قوله » : 
07 5 ر 9 0 ۱ 1 و ۰ ۶ 4 
بعردة ٠‏ عاسو ا ا ی مهم مكل 
وبفول أيضا : ٠‏ ومن أشعار المتقدمين فى التجنيس قول امرىء القيس 4 : 
0018 مم ۳۹ ٠‏ نهم 0 0 ۳ ۰ ۳ ۳ عاق اه 
ويقول زهير : 
aa 0 4 ۳ 00 ۰ a‏ هه e‏ # 
كان غیبی وقد سال الكيل بهم رة ما هت لر آي آمَم 
[ السليل : إسم مرسع ء مت : سالت أتم : الأم القرب ] . 
ومن أمثلة تجاهل العارف قرله أيضا : 
f‏ ره 2 :م ۳ 0< 
TEN 1 ۰ ۳‏ 
ونا کید المد نما پشبه الذم فون النابغة 8 
aD 7‏ م هه 039 4 7# مم 1 ۰ مر ا 
ولا يب یهن غير أن ونيم بهن فلول بن راج الكنائب 
[ الفلول : تر فى انسیوف من كان الب ] . 
ومن أمثلة التفسم فى قول المتلمس : 
7 0 2 د ۰ نم e.‏ ۰۰ ا 
ولا يقيم على ضيّم را بذ لا الْأدَلَانٍ عير الخی ولوك 
| ال : الم العير : اختا, ) 


5 ف و و سا و د 2 0 أو 6 
هذا على الخسب مربوط برهته وذا يشج فما يرئى له احخد 
( اسف : الذل » الرمة : بعلم الراء الجل الصعم ] . 

وق العصر الامری نهد البدیع كذلك يلون نتاج الشعراء . 

فمن أمثلة ايناس قرل الفرزدق : 
خفاف أحف الله غنه اة وََرْسْعَهُ من كل ساف وَخاصيب9) 
[ اف : اسم شخ ء ماف وحاصب : صفة الرمع والسفر إثارة الثزات والحعيب إثارة الخضياء أى 
الحمى ] . 

وبقرل جریر : 
ازال مغرلا« «عقال »عغ‌اشدی نازا مخ وساغن لير «خابس") 
ز عفال وحمابس : إسما شخمی ] . 
العثل والحبس عنی المنح والفیض . 

ویقول الاحوص : 
Pr‏ َ 5 ك2 كه م موه ام a‏ 5 ر وم م 
لام الله يا مطر عَلَيْهَا وين عَلَيِكَ يا مطر السلام 
( مطر : الأرل العیث والثابية اسم شخص ) . 

يعلق ثعلب على قول الأحرص قائلا : ٠‏ مطر من الغيث ومطر : اسم 
رجا ۰ 


ب 
ويقرل رجل من الاعراب : 
مر آله 2 ٠.‏ 0 م ممم 2-6 1 20 
ومُضروب يئن لیر صرب بطر الطرّاف إلى الطراف 
والضروب عن ضريب الثلج يريد أصابه الضرب من الثلج وهو يكن لغير 
ر 
۱3 كناب الصاعبی ص ۳۳ ومايعدها 
(۲) فراع الشعر ص دا . 


۱ 


وهذا نصيب بن رابعة الشاعر الأموى يلون شعره بالكثير من ألوان البديع 
کالعباق ورد أعجاز الكلام على صدورها کقرله ۳ 


اسو م e‏ ر 11 3 36 O‏ 4 امه 
وذکزث من رقت له کبدی وانی فليس ق لى کبده 


لا قون؛ قربی ولا بلدی فکون حینا جيرّة ‏ پلده 


نهذه الأمثلة المحابعة المالية تزکد لنا أن البدیم نشأ مع نشوء الشعر ومازال 
يتطور فى قصائد الشعراء فكان أمثلة متفرقة فى أشعار الجاهليين والاسلاميين لم 
تلفت النظر ثم راحت فى العصر العباسیی -- © سنرى ‏ تنمو وتزدهر . 


فالبديع موجود فى الشعر العرنى بحسبانه وسيلة فنية للجمال الشعرى وهذا ابن 
العتر ‏ کا نعلم ‏ یقول فى أسباب كتابته فى البديع ٠‏ قد قدمنا فى أبواب 
كتابنا هذا بعض ماوجدنا فى القران واللغة وأحاديث رسول الله ع ) وكلام 
الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سرام احدئون البديع 
ليعلم أن بشارا ومسلما وابا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ۸ يسبقوا إلى هذا 
الفن ولكنه کار فى أشعارهم فعرف ف زمانهم حتى می بہذا الاسم فاغرب عنه 
ودل عليه .. وإنما غرضى فى هذا الكتاب تعريف الناس أن الحدثين لم يسبقوا 
المتقدمين ا سء من أبواب البدیع 9 5 


(۱) كتات اسدیه ص ۱ ۰ ۳ . 
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الازدهار البديعى وخصائصه الفنية 

١س‏ بشار بن برد : 

إذا مضینا فى طريقنا حتى نصل إلى العباسيين فسنری أن النقاد بدأوا يحسون 
الشعراء عليه , 

وإذا رجعنا إلى الذين تحدثوا عن الشعر البديعى نجد الجاحظ يقرل : « ومن 
الخطباء الشعراء من كان بجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان 
الحسن : كلثوم بن عمرو العتانى وكنيته أو عمرو وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى 
البديع يفول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين کنمر منصور المرى 
ومسلم بن الوليد الأنصارى وأشباههما ركان العتانى يحتذى حذو بشار فى البديع 
وم يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ٠‏ . 

غير أن قول الجاحظ أن ابن هرمة والمرى والعتالى من أصحاب البديع قول لا 
يؤخذ عل اطلاقه فلم يكن البديع هم مذهبا يحنذونه ولا نجد فى انماذج الشعرية 
التى رأيناها فى ٠‏ الأغانى » هم مايمكن أن يكون ظاهرة . 

غير أننا نشير إلى أن العتایی إذا عد من شمراء البديع فان ذلك لا فى بعض 
شعرة من صور قد تختلف عما ألف من صور تقليدية . 

ونحن هد ابن قتيبة یقول عنه : « العتالى هو كلثوم بن عمرو من بنى تغلب 
من بتی عتاب من ولد عمرو بن کلثوم التغلبى ويكنى ابا عمرو وكان شاعرا محسنا 
وكاتبا فى الرسائل مجيدا و يجتمع هذان لغين »۲۳۲ . 


(۱) اليا والشبيس اس 8 س لاط ۲ تفيل حسس السدول . 
۲( الشعر وانشمراه حن ۲ في A4‏ . 
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قلنا إن الجاحظ يرى أن بشارا هو صاحب الريادة للمذهب البديعى ويتاثر 
بالجاحظ ابن رشیق فى کتابه العمدة فيقول : ؛ على أن مسلما أسهل شعرا من 
حبيب وأقل تكلفا وهو أول من تكلف البديع من المولدين وأخخذ نفسه بالصنعة ول 
يكن ف الأشعار احدثة قبل مسلم إلا النبذ الیسیة وهو زهير المولدين : وقالوا أول 
من فتق البديع من انحدئین بشار بن برد وابن هرمة وهو ساقة العرب واخر من 
يستشهد بشعره ثم اتبعهما مقتديا بهما كلثوم بن عمرو العتالى ومنصور اثغرق 
ومسلم بن الوليد وأبو نواس واتبع هؤلاء حبيب الطانی والوليد البحترى وعبد الله بن 
المعتز فاتتمی علم البديع والصنعة إليه وختم به .. واما بشار 1 شبهوه بامریء 
القیس لتقدمه على المولدين وأخذهم عنه ومن كلامهم بشار ابر المحدثين7"] 

ويقرل فى مرضع آخر : ٠‏ وق أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابها من 
التوليدات والابداعات العجيبة التى لا يقع مثلها للقدماء إلا فى الندرة القليلة » ثم 
اق بشار وأصحابه فزادوا معان مامرت فط یال جاهل ولا مخضم ولا 
إملامى(" . 


۳ صاحب الوشه ح فيروى لنا حديئاً مع الأسمعى يدور حول 0 وشعره 
يسال سائل و . . قلت للأصمعى : أبشار أشغر 0 مروان ؟ قال : : پشار 
أشعراما قلت : وكيف ذاك ؟ قال TT‏ 
بلحق بمن تقدمه وأن شرا سلاك طريقا م يسلكه أحد فانره به وأحسن فيه وهو 


أكثر نون شعر رأقوى على التصرف وأغزر وأكار بديعا ومروان اذ بمسالك 
الأوائل ۳۲۰ . 

ویقرں صاحب زهر الاداب متحد تا عن بشار ١‏ 05 6 فقت أهل زمنك 
وسبفت أبناء عصرك ق حسن معال الشعر وتبذيب ألفاظه ؟ فقال . : لأف 0 

1 

1 
بل 3 ل مانورده على فرنحتى ویناجینی به صبعی ويبعثه فکری ونظرت ! لى مغارس 
س 
)١(‏ العمدة ح ۱ ص دم . 
50 العمدة سے ۲ ص 1 
5 الرنح ف ۲3۱ 
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الفطن ومعادن الحقائق ولطائف التشبيبات فسرت إليها بفكر جيد وغريزة قوية 
فأحسدت سيرها وانقيت حرها وكشفت عن حقائقها واحترست عن متكلفها 
والله ماملك قيادى ة قط الاعجاب بشیء مما اتی به ٠‏ 4 


ويقول فى موضع آخر ٠‏ سمى با احدئین لأنه فتق هم أكام العانی ونیج لهم 
سبل البدیع فاتیعوه ۳ . 

أما صاحب معاهد التنصيص فیقول عنه : ؛ وحله فى الشعر وتقدمه طبقات 
المحدثين فيه بإجماع الرواة ورياسته علييم من غير اختلاف فى ذلك یغنی عن 
وصفه والاطالة بذكره وهو من 7 خضرمی الدولتين : الأموية والعباسية وقد 
اشتبر فیما ومدح وهجا وأخذ سنى الجوائز مع الشعراء ۱ . 

ولكنا نری صاحب الأغانى ينقل رواية عن الأصمعى يقول فیا : و كان 
الأصمعى يعجب بشعر بشار لكارة فنونه وسعة تصرفه ویقول كان مطبوعا لا 
يكلف طبعه شيئأ متعذراً لا کمن يقول البيت ويحككه أياما وكان يشبه بشارا 
بالأعشى والنابغة الذييانى ويشبه مروان بزهير والحطيئة ويقول هو متكلف 0 . 

فنرى الأصمعى يعد بشارا من المطبوعين رأنه ليس من الصناع وينفى عنه 
التكلف ولكن يبقى النص غامضا . ۱ 

هل يقصد الأصمعى أن بشارا ليس من أصحاب الجديد وأنه يشبه الاعشی 
والنابغة من حيث إنه لا يهم بالصنعة الشعرية ؟ إن الأصمعى يرى أن مروان هو 
زهير المولدين وأنه رجل الصنعة وأن بشارا ليس كذلك . 


ويشبه رأى ابن قتيبة عن بشار رأى الأصمعى القريب من التناقض فهو يقول 
عنه ٠‏ وبشار أحد المطبوعين الذين کانوا لایتکلفون الشعر ولا یتعبون فيه وهو من 
أشعر المحدثين ٠(١‏ , 
(۱) زمر الآداب ص ٠ ٠٠١‏ 
(۲) السابز ص ۱۳۰ . 
(۳) معاهد افیف خر ۱ صن ۲۸۹ . 
ر؛) الأعال'س ۳ اص د۲ . 


ود) الشعر للع ج ۲ ص Yr‏ , 


بل إن الأصمعى يقول فى موضع اخحر ٠‏ إن بشارا خاتمة الشعراء والله لولا أن 
أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم ۲۱۲ . 

فالقول بأن بشارا خائمة الشعراء يعنى أنه ليس من أصحاب الجديد أو بعبارة 
أخرى لیس من شعراء البديع وأن إعجاب الاصمعی به مع علمنا پائه من النقاد 

وحين ندرس شعر بشار بن برد لنرى ظاهرة البديع فى شعره. عن طريق آدائه 
الشعرى نلحظ ألا إفراطه فى التشبيه وهو فى كثير منه تشبيه جديد بلا شك ؛ 
ولكن جدته لا تعنى أن له رصيدا فنيا يدفعنا إلى الاعجاب بهذا التشبيه فإننا نراه 
بربط ین أشياء لا رابط بينها ولا بمكن بأية حال قيام علاقة فكرية بينها وحین 
يمحدث ذلك فان الصورة الشعرية تصبح تزويرا فنيا . 

وهذا التزوير الفنى يأ أحيانا حين يحاول بشار أن يبدد فيما لا تجديد فيه 
فيلجأ إلى صورة قدية ليعيد صرغها من جديد فقوله مثلا : 
ی ۳/1 57 0 0 ۰ ۳ 4 مر ad‏ ۰ 
زرکاب افاس الصبابة وَالصبًا ‏ جرنْجججا ثم استفرث فمائجری 
[ حججا : أعراما ونتردها ححة ) . 

ماخوذ من قول زهير : 
غا ف سلاف افا او افاس "الا ورواجله 

ومن الملاحظ أن بشارا يم بالألوان فى شعره على طريقة لم يألفها الشعر قبله 
ويستغلها فى إبراز مضمونه الشعرى وهذا الاهتام يقوم أساسا عند بشار على 
مركب نقص فنحن نعلم أنه كان أعمى وكان يؤذيه إحساسه بتلك العاهة وكان 
بريد أن یثبت أنه ليس أقل من المبصريين . 

يتجل ذلك ف رده على ابنته حين تسأله فى سذاجة ٠‏ ۸ یعرف الناس ولا 
تعرفهم ؟ » فيد علیپا بشار و هكذا الأمير يابنية » . 
ا ل کے 


كان 
ز۱) العان سد" صم ۲۰ . 


11 


ونرى بشارا يفرط إفراطا شديدا فى استغلال الألوان' فنرى الشمس والقمر 
يتكرران فى شعره بصررة مسرفة فمن ذلك قوله : 
ملد لشن فخ قله نلک و هنس هار ير یل لا زب 
وقوله : 
[ الإناية : الرحرع ومه فوله تمان + مين لبه . وأوفى : ارحعى ) . 


وقوله : 


ياصاج كلبى إلى يَيِضَاءَ بِعْطارٍ وازفق بلوبی فما فى الب من غار 


| صناح : ترح صاحیی ] . ۰ 


۰ , ۱۳ مر وه ور 305 ۵ ۶ ۰ ۰ ê.‏ 
خوراء فى مقلتیها حين تبصرها میحر من الحسن لا من سحر سحار 
[ اور : شدة بپیاض العو وشدة سرادها ] . ۱ 
کانها الشمس قد فافث مخامتها .. مخانین الشْمس إِذْ تبلو لأمقار 
| اسفار : ی ماي ] . 

۰ ی م مر ء هم د 14 

لقد ذكرنى وج وجه اسر .ره 

مما إلى الذغص الرکام البين الاغفر 

| الداع : "بل الرتمي م الرمل ] 
وفرله : 
هیا متيل عجوء ميه لم ئجفطراولاأزرىبه ال تم 
| افیفاء : السامرة العلل , المحزاء : كي المحر ی الوحرة ] . 
اء كالقئر النشهور جين بدت لا بل ذا للها جين نذا الْقمر 


ونلحظ أن المعنى منقول عن زهير الذى يقرل فيه : 


۷ 


ياء مُقيلة جر مُذبرة لا يشتكى قمر بنها ولا طول 


ومن اهتامه الشديد الذى لا ینتمی بالألوان قوله : 
غلى الغزلى بِى اللا بنا لرك بها فى ظل مَزوفة زُهْرٍ 
[ الفرلى : على ورد فص من العرل و اعرد به مشار ) ] . 
ومصفره ‏ بالزقفران جلوذها إذا جلی مثل الهرقلة العف 
[ الرعقراد : بو من الخ آممر ] . 

وکقوله دح انهدی : 
إذا جلى لنهدی غمث فر غلا كنا عم الصا من البثر 


وقوله 


فخذفا انايج غلى یی نایم 
م مه 2 ۵ 4 ٠‏ 1#“ ء 2 
مريحيسي من الدر ومن ياقوت حور 
| السرح : م الجلد وعدن به ال اليم الد يظم الدر ] . 

و و وا 5 ef‏ 2 ا 
تضىء اییّت والدا ر زاجواف المطامیر 

[ المطامير : حفر تكون ف الأيصس تمظ فيا الحسور وغیر الحسور ) . 


إن تماذج بشار فى هذا النوع التعبيرى ليست تعدله بل تعد عليه فعندما 
يتغرل مثلا قائلا : 
هی كالثئي فى الخلا رکاذ ر إا غلقث عَلْهَا ردام 
هه ۳ ر ی 5 5 7 َه ۳ 1 7 ۳ 
الت قلقر العقاف وفى الع سين دول للاظرین ود 
او وه a‏ 
فخنة فة بوذ اانا ملاً لد غاد یداه 
[ الفخمة : الععليمة الصحمة . الفعمة ١‏ الممثثة » صعلة اليد : طوبنة الم .الخادة - الماعمة اللية . 
الغيداء : البة العبد ] 


1A 


أزهرت دغصة وئث عيبا مل یم لنضا دغاه لا 
| أزهرت : أضاءت . الدعصة : الل رک , العسيب 0 

وف الأزصال يلها الخلا سن ياضاً والررقة اء 
| سريلها : عطاها . الرؤقة : اخمبل مس الاس تدکر وتؤت ] . 

زَائَهَا مقر ولف تفلى يئل در اللْظام فيه ابو 
| سفر ضرح رغ ۱ 

قفوم بعلو الْقَرْمْ ونح طاب رانة غَليِهٍ اله 
ونا نا خا من ان کباب سنا زوجم زد 
[ البنان : طرب الأسبع أو سلامنه ول الل ٠‏ بل فادرین عل أن رى يانه والأناء : ضر الشمس 
لها وارذ الكذائر كالكر م سردا فل خان مه الا 
[ وارد الهدانر : طريل السار ] . 

زغبیث كاله قط البو اض لفت متفه ولْحَمرَة 
َإِذا اقلت ئهاذى للهرینی تابث ي اماز لفتا 
[ آفونی : انهل ) , 

ل لها دی بحزلى وَلكِنْ فعبیث لى وهل بو لاء 
| الخرل : الفرة والاستطاعة ] . 

کان وى لها خياً فال نت ها ولانر فيه یه 


أ 


وْسَالتُ اللساء : ازن مأب صيْتُ من يا فقال النْسَاهُ 

ون وجه اب وحشة هول وغلی وجه من تحب لها 
وانظر إلى قوله : 

ول ۱ 2 و ره مد r‏ هه 53 7 05 ۳ 10g‏ وه 

کانها الشمس قذ فاقتٌ مُحَاسئهًا محاسن الشمس إذ بدو لاسفار 

| الأسفار : جماعة المسامين ] . 


۱ دراه س اس ۱۱ 


1۹ 


لسن ذو فلا تعلطا ارفا ولو ڌٿ هی صاذث کل نظار 
فهذه التشبيبات تجدها تمحكا فکریا رمحلا ذهنیا لا طائل وراءد فحين عقد 
بشار شبپا ين عبوته والشمس وراد أن یشمرنا بتفوق صاحبته فجعلها تصطاد 
الناظرين » وجعل ذلك مزية لها على الشمس لا تشعر الا أن الرجل يعقد مقارنات 
خارجية لا تتعدی السطح . ومع ذلك فإننا نقول إن هذا اتمحك والفحل ظاهرة 
بديعية ولعل مثل هذه التشبيبات وامجازات هى علة نسبة البديع إليه ٠‏ مرض 
الألوان عند بشار والذى هر محصلة لمركب النقص الذى عنده کان يدفعه إلى 
تلك البالغات الشديدة . 
فعندما يقول بشار عن حديث صاحبته : 
زحديث كألة فطع ال ضي رف متفه ولخنره 
نجد صورة جديدة بلا شك وتشبيها جدیدا ومثله تشبیه الغدائر بالکرم غير أن 
تشبيه الحديث بقطع الروض وتكرره فى مثل وقرله : 
بره ق لاه م ا 00007 4 2 حو ة 
وكان زجع خديئها فطع الرياضي كسين زَهْرا 
| رجع الحديث : صداه ] . 
يلاحظ فيه أن طرف التشبيه يختلفان اختلافاً كبيراً واختلافهما ليس نائبا عن 
مذهب فى ٠‏ ولیس تبادل معطيات الحواس هنا إلا أثرا من الزيف التشبیبی لدی 
شار : 
وهذا يبعلنا نعتند أن بشارا لايرى الأشياء على طبيعتها وإما بترهمها وهذا 
التوهم يوقعه فى كثير من الخطأ . فالعلاقة بين المشبه وهر ٠‏ حديث الحبوبة » 
والمشبه به وهو ه قطع الریاض » ليس قائما على نقلة إلى محصلة داخلية ذات 
مذاق شعری لايفصل بين السمع والرؤية فبشار لا يرفض حدود العالم الخارجى عن 
وعی فى ولا یتخطی منصبة الاشیاء باحساس فان بل هر عضغ الصورة 
الواحدة ویکرر العنی الواحد درك أن يوفق فبا لارتياد أبعاده النفسية وافتحام 


اسواره حسية كانت او بصرية ۰ 


يقول الأستاذ العقاد متحدثا عن بشار 9 وروح شعر هر الروح الذى يعرف 
به أمثاله من ذوی الطبيعة الحيوية والمزاج الدنيوى الذى ۹ الأشياء کا يمسها 
فى عالم الواقع القريب ويراها کا تبدو فى صور المعيشة المعهردة وحقائق البيت 
والسوق فلا إلمام فى شعره ولا حنين ولا أشواق ولا خيال ولکنبا تجرية الدنيا على 
عليه ما ينظم من الحكمة والوصف «الغزل والمجاء فلا يمتاز فيها عن سواد الناس 
بغير اللسان اللبق والقدرة على النظم والتعبير "١‏ . 

إن إحساس بشار بعاهته یدفعه إلى قوله : 
سالك الان ابص ما ابد سصرث من حسبها ؟ فقال الساء 

فنحن نعلم أن بشارا لم يبصر ذلك الحسن ونحن حين ننقد الأبيات من جهة 
زيفها ليس معناه أننا نشجب القضية المعروفة أن الصدق الفنى لا يستلزم الصدق 
الواقعى » ولكننا نشير إلى زيف التجربة الشعرية بحسبان بشار بظروفه الخاصة 
وبإصراره على الاعتاد على التشبيه المولى لا يثير فينا إلا أن الرجل يستطيع أن يفلد 
ولکنه لایستطیع أن يبتكر : 

يقول بشار : 
یی لم ألم خرف وشنهادا .ی رابب با السبح قد غاذا 
كيرب لها رایث اسب میج يُحْدُو ثوبی جرب بان از کادا 
| امون : من الأصداد ال اللعة يطلق لایس والأسود وهر الماد » باك : اعد ] . 

فتحسن عقدة الرجل واضحة غير خفية فهر يكرر مرتين ٠‏ رأيت بياض 
الصبح » و ٠‏ رأيت الصبح ح » وكأن بشارا بحس أن سامعه يتشكك ف رژته فيتبع 
الأول بقوله ٠‏ قد عادا » والثانية بقوله ٠‏ منبلجا » . 

فتجديد بشار لا يتعدى حدود التشبيه الذى يخرج فيه إلى حد الابتذال 

واستغلال الألوان استغلالا يتجاوز فيه الحد الشعرى » فقد رأينا فيما سبق تكراره 


(۱) مراحعاث ف الادت والقد من ۱۳۹ و ۱۴ . 


۷۱ 


وصف صاحبه بالشمس يعود فيكرر التشبيه بالذهب بالرغم ما يثيره المشبه به 
من فقدان الروح وما يشيعه من جمود عاطفى . 

يقول بشار 

1۳ ارت ماه 3 مفارنة 3 ع 3 وت صورة غا 

f 5‏ ا ۷ ۳ ۸ ۸ و2 2 2 د ۱ 

فى السابری وفی قلائدها منقادها سر وان قربا 

| السابرى : م اباب كل رقب ] . 

کالشنس ان فك فجاسدذها تخکی لا لیاقرث والذهباً 

ز الجاسد : اثبات تن حسد المرأة ] . 

ویقوب 
١ = 00‏ 20 55 2 عاهيء © ده 
ولو تاها ادا القت مُجَاسيِدَهَا ولیرزث عن کیان ع خوار 
ها فة یا فى دب انفلتها فة فى مدب جار 

ويقول : 
فصاغیی صيعة يَعفيْنِ من ذهب يَصفِىو: نطف ىكدِغص المْلتالهاری 
( الدعص : مارليع مى الرمل . اارى : عير المهاسلك ] 


ويقول : 


,ء e‏ ۶ .2 ۱ ّمة 2 ةك 
ك امیل الخد آشرق لوه کشمسالضخیوافث مع‌الطلق اعدا 
| الأسيل : الطرر الأملس اناعم ] . 

زنخا بك ار لا بذث لا به له ينها ین ادا 


1 اللبة : ومط الصدر واسخر ۰ الزبرحد : الرمرد ) . 


[ اليم : اخانفی اليا من الضاء . أغن : ل صونه عه , صفر اشا : صامر العلل . الترائب 


Y۲ 


01م 
ويقول : 
وُإذا رفغت إلى مخيله مطرث عَلَيْلكَ ماه ذهبا 


وبقول : 


و ما ج غ انها ذغباً رعذ 

ویقرب : 
۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ریا 5 0 0 ۵ ۰ ۰ ماس 
كائما خلفث من جلد لولزة . لفسا من العطر إن خرکنها نابا 

ویقوں : 
۲ ۳۳ 0 0 به یت 7 55 ثم 8م OCA Be E‏ 
فى هامة من قريش یخبقرن بها تحبى وَيُجْبَى لها امس وَالذَهْبٌ 
[ اهامة : الرأس پهامة الاس مادتهم ١‏ حى : توب ومح ] . 

وبقول : 

راخ ذى فة اخشه ماج الأغراق مامون الان 

| الأعراق : المجدود ] . 

EO‏ 2 1 ۶ :2 ۶ ,8م واه ۰ ,9 و 

امخض الله له اخلاقه فهى کال بريز من سير اهب 

| أححص : أحلص . الابريز : من الذهب أفضله وأغلاه ] , 


ويقول : 


ور 4 ef‏ ما الو ره لقم لعل م د َ له م 
صورة الشمس جلت عن وجهها بعذ عينى جور فى المنتقب 
[ المبردر : ولد البفرة الوحشية ] . 

ويقول : 
قمر اليل إا نا اقب فى كالشئي إذا لم نيب 
فمن تلك الامثلة التى عرضناها وى كثير سواها تتحد المعالم الفنية لبشار: 
وتجدیده الشعرى وهو لا يعدو أن يكون جرد تشبيبات قد تكون جديدة شكلا 


۷۳ 


ولكنا تفتقر إلى الصدق التصويرى فهو يعتمد على بپرجة الالوان وعقد مقارنات 
تشبيهية بدون علاقة طبيعية مقبولة بين طرف التشبيه . 

بقول الأستاذ العقاد ٠‏ ولا ينتظر القاریء أن يسمع من غزل بشار تلك النغمة 
الساحرة التى ترتفع إلى عالم الأحلام والأشواق التی تسبح بها فى فرادیس الأفراح 
والأشجان ولا برجو أن يطالع منه وصفا للحب کارصاف أرلئك الشعراء 
الجماليين الذين يجبعلون المرأة المحبوبة أقتوماً مائلا للعيان يجمعون فيه كل ماخامر 
نفوسهم من العانی الخفية والامال المنوعة وانحاسن التى لا أسماء ها فى لغة 
اللسان والمواجد العطشى إلى غير مورد ۲ . 

وتحارلة بشار إثبات أن الاعمی يستطيع أن يتصور ليست دليلا على قدرته على 
هذا التصور وإذا تصور مام يره فان تصويره سيصبح غير واضح السمات 
والصورة الذهنية التى يكونها الأعمى لن تكرن مثلها عند المبصر الذى کرد 
مدلولا واضحاً عن هذا الأثر الذى أصبح فى ذهنه له إطار فكرى حاص ودلاله 
فكربة خخاصة . 

نا لا نستطيع أن ننكر أن ألفاظ بشار وصياغته لمعانيه ذات إطار حضاری 
ما ذلك شك ولكنه يمع إلى جانب ذلك القديم من الصور الشعرية التی 
تسمعها فيخيل إليك آنا قصيدة جاهلية كفرله بمدح عقبة بن مسلم : 


0 0 د‎ r A 0 ۳ e 
مللت مَبيتى بالقريني وشاقبی طروق الهری من ازح مُتبَاعِدٍ‎ 
. ) الفیین : مرضع‎ [ 

0 روم و دز مگ دی و 0 ا ی ۳ 
على جين ودغت الجباب واطرفث همویی وذلث للفراق نفاردی 
[ اطاب : الأحة ] . 

أي ۳ اعدا ۷ > ری لذی راقد عن ال 0 متراقد 
ن ۹ ۲ 9 9 ۱ 5 
راز من من الخشاش كأنْهَا مُسيرة صاد فى الشكونٍ اللوابد 
( الحشاش . عرد يمل فى أبن اليعير . صاد : شنال ] . 

اه وا رت ی وه 02 ر را 9 
(ذا_کلبث خر الهجير صذفتها. بنوطی على مجهرلة 1 ابد 


(۱) مراحعات ل الأدذب ولد من ۱۳ , 


Yt 


غوف لأجواز الذيايم بعد ما جرئ أله فر الْمِتانٍ الْأَجَالِد 
[ قوف : عبفة . أجواز : بطو . الديامم : الفارات ‏ الخان الأجالد : الأرض الملة ] . 

ورل م e‏ ل 8 و 4 a Se‏ ۳ رم 
وع من موب الحَمَامة بالضشخی وبالليل تتجو. عَنْ غتاء الجذاجد 
[ لنجو : تسرغ الجداجد : جمع حدحد وهو كال جراد له صوت] . 

سقیّث بدغثور فنانث نطافة إلى مهل من صديد مُعاندا') 
| الدعثرر : الحرض الدی 1 بشوق فی صنعته وا پوس ٠‏ النطاف : الماء السان قل أو کر ] . 
للبدیع فى شعره فهى قليلة جدا وليست منهج الرجل وليست بسبيله . 
كه 0 5 15 ا ۰ 5 1 
سلم غلى للذار بای تلضب ٠١‏ فشط خرض . فلری فعنب 
ز ذر تتضب وشط حوض ولرى قعب : مراضع ] . 

ل هو 2 + بر و 2 و 4 ا 0 
a‏ ی SS EOE‏ 


[ الرسم : بقابا الدار أو الطئل ] . 


لنا عَرَفْهَا جری دنه ما بعد نم ماس نی 


وصاجب قذ بحن فى صبحة لا یشب الاق و 
[ التریاق : دواء السم ۽ وفيل الخمرة آپضا م عقرب : راحفة سامة او ! سم علم جوز الرجهان ] 
اف عن البيض إا نا عدا لم ی فى دار وَلمْ یرب 
[ بطرب : الطرب حمة تعتری الره من شدة الفرح أو شدة ام ] . 

إلى أن يقول 
ی 2 ۸ o‏ 9 ا مر 5 
( الييضة : اللؤلزة ] 


(۱) ديراة ج ۳ م ۷۸ 


0 00 ی رت ۰ ماو ا ت وو 
لا بضع اللامة عن جلده ومخمل السيف عن المتكب 


[ أتلاد : الما القدي المثمر ] , 
لو خلب لارض بأغلافها درث لك الخرب دما فاخلب 
( الأعلاف : جمع حلب وهر صرع الاقة ] . 
فى الأبيات السابقة مازال بشار بستوقن الركب على بقايا الديار واستوقف 
الركب على رها ٠‏ بل حل بالرسم ولا تركب ٩‏ . 
لعله من المناسب كذلك أن نذكر هنا قول صاحب المثل السائر ٠‏ وبلغنى 
عن الأصمعى وأنى عبيدة وغيهما أنهم قالوا هر ٠‏ بشار » أشعر الشعراء الحدثين 
قاطبة وهم عندى مغرورون لأنهم ماوقفرا على معا أهى تمام ولا على معانی ألى 
الطب ولا وقفوا على ديباجة ی عبيدة والبحترى وهذا الوضع لا يستفتى افيه 
Rs‏ شاعر مغلق فإن أهل كل علم أعلم 
ET‏ لله وبطنه لظهره ۲۳۱0 . 
ن شعر بشار فيه القديم المألوف من الصور والمكرور من الأحيلة غير أن به 
۳ ضثيلة من التحديد احدود المعدود ‏ ولعل هذا هو الذی أدى بابن المعتز 
إلى أن یقوم بشار تقرماً متناقضاً فهر يقول : ٠‏ .ركان مطبوعا جدا لا بتکلف وهو 
أستاذ المحدئين وسيدهم ومن لا يقدم عليه ولا يجارى فى ميدان ۲۲۲ . 
فانت تراه یعده من الطبوعین جدا ثم يفول إنه أستاذ المحدثين » ثم لا نسی أن 
نشير إلى أن ابن المعتز یمود فیقول : ٠‏ وكان بشار يعد فى الخطباء والبلغاء ولا 
أعرف أحداً من أهل العلم والفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره وكان شعره أنقى 
من ااحة واصفی من الجاجة وسلس عل a‏ اعذب ۳ . 
(۱) صفات الشمراء لابن العتر مس ۲۸ 


(۲) لابن ص ۲۸ . 
(9) شن ال‌اثر عا ۱ ص ۲۲۸ لصباء الد ۳ الح ۳۳ اله محمد بى الکره الرسل . 


كلا 


کا أننا نستطيع أن نرصد فى شعر بشار بعض الظاهر التجديدية كقرله : 
َو حلب لانن بپاشلایها درت لك الْحْرْبُ دما فاخب 
وكذلك قوله : 

بل إتنا نقول إن بشارا كان يحبو على عتبات البديع فصوره الشعرية فى بعض 
منها نستطيع أن نعتبيها إرهاصاً للمذهب البديعى . 

ويتأكد ذلك من أبيات يحتذى فيا أبو تمام حذو بشار ومنها نتبين الفرق 
لفنی ب ين الرجلين ففى روا عن الحصرى يقول فيها : ٠‏ ومر أبو تمام .. من أرض 
وم و مه ة روگ : ۱ و 5 ا ول و مهاوه أ را وعم اما 
( الس لطر الذی ی وللحارية المغية ی للثابة فى البيت ] . 
لوت زازعا ففجت وثانثك فلو یسیع خَاميدُهَا فذاها 
وم هم ايها ولکن ورث كبدى قَلَمْ الجهل شذاها 
[ ورت : من وری القدح بالرناد فاشعله ) . 

0 او رز 50 ل فى ١‏ 1 
فکنث كائتنى اعْمّى معنی بحب العانِياتِ ولا راضا 
أحد ؟ قال : نعم أخذته مر ن قول بشار بن برد : 
۳ ۰۰ ۶ ,9 َه 2 و 
ام نی يلض اش والاذن تعش قبل العین اليّانا 

اضف لدیوان بشار یلمح من هذه الظاهر التجديدية قوله : 

رشق جَلبَاتَ الى الفَجُورٌ اضر اليل ولاح انور 
| الفجور آس الفحر وهر السبح فيه حمرة كالعسق ص الليل ] . 


. ۱۳۷ رهر الادات خا صي‎ )١( 


۷۷ 


ونرى فى جنبات الديوان قليلا من القصائد التى نستطيع أن ندخلها فى 
الجديد من الشعر ما يدلنا على أن التدفق الحضارى رالثقانی استطاع أن يلمس 
شعر بشار e‏ : 


ادا ۳ 5 بش 
1 فتثت TE‏ 


[ القينة ,انيار نید الما ] . 


72-0 .۰ 
9 عن ١‏ کیت 
و 


٤ 5‏ 5 
يك ضر الكزاكب 
Ky‏ - ۰ 


انع ۸ پا 0 ایب 


رای حربة بهي كل بأمر الرحل من دار وعفار وماك ] . 


شب خلیی زر 
من حديث الما ,الب 
فمليية ٠.‏ اساهتتا 


غا من ملئودفا 
ولد قلت 


he 
والذم و‎ 


الب جه لمات 
ها به قو کاذب 
4 3 0 الس لوب 
ری ذر غاب 
ان الراب 


| الترائب /ععام الصدر وهی موضه الفلادة مس ون . 


1 م اام و‎ f 
لو بدا لیس من ه عب‎ 
عبد » بالله‎ 


اطلقى 


ناه ل َد ام ادبی 


من عذاب ‏ مراصیب 


۱ وعذ » رح ١‏ عبدة ٠ ١‏ مواضبى ااترمت التب وال.ی ]ع . 


ع 4 E‏ هم 0 
رجلا كان . 


اا 1 اقب 
ا فى لاقب 
دو وجه لک اب 
اا 
م ا ا 


عَنْ جاب 


وکذاله لمحت ليمج سم ر القن 


۶:۳ 55 ز ۰ رو راح‎ o 


۱ المعاطب /الأمور المهلكة ] . 
فالجديد فى هذه الایات هر طرافة الصياغة ورقبا ما لم يكن مألرفا من قبل 
ولكن هذه الصياغة الجديدة ليست مذهباً ف وليست بدیعا ما نرصده ولیس بها 
لباسا للترائب . 
ا r en ES‏ . 
لقذ فلث والدموغ لباس الترائب 
وأما التشبيبات التى عتلء بها الأبيات فلا جدید فيها . 
ولعل ما يوضح وجود بعض الدفقات الجديدة فى شعر بشار والتى تبعد عن 
القوالب المنحوتة القائمة على رتابة الصورة خخاصة فى الغزل الذى كان لا يستطيع 


أن پلمس سوى السطم الخارجى للأشياء . تلك الصور المتمردة التى تحاول 
الانفلات من ربقة تلك القيود القديمة فى قول بشار : 


اا اجینانی غلی طرّب فد اند لی ریت اليل ل لب 
الطرت حم مر برح أو أذ ) ۱ 

مت ای ای ا وطق وی عي 
[ الصب التعب رالفي ] . 

فى افص ذی الشرفات جر را الترائب لاف وَالْقمب 
[ ها اتلد , الترالب /المدر ١‏ الفعب /عطام الحسم ] . 


(۱) دراه سس ام ۱٩۹۳‏ , 


۷۹ 


ال ی نرگیم ام تا 
( الفعیل االربادة ] . 

۹ فاا رها ونا غهذث 
[ المحب الط إل الشوه هر مألرد. لطر إله ) . 
ذاه لمجبٍ ور يُثنى يريفتها 
( الريقة ماه المي وت ل الشمر للصروی ) 
واکب یذ غهد كان 


زالکت :هده مبانا المهد ] 
زا النك افیف راطفا 
نا لیب الثاس اذا وملتزماً 


لی من خديتكُم 
و لى النرث ميف لا یی 
فاك اکل اه الث اعيا 


فضا على الشنس اذ لاخ تمن الب 
ی من عب زى من الفجب 
كالث لاذؤابه کشا للخطب 


و ۲ 0 3 3 لین وال 


ص 0 ۰ 
واعْناذنى الشوف بالوسواس والزصنب 
می غل بيرم ۲ منك واحشیبی 
a 2 05-5‏ 

السود الذی اغذلب فى لغب 


و ,و عه elel‏ 2 
اموث زنذ اغذرث فى الطلب 


شا 
زغارشٌ ملك فى جدّى وفى لعبى 
r‏ و لا يلفاك فى لهب 
بغرا الاجر الحلاب لقب" 


| الغرث (جمع عروت وهی الراد المسناء المتسية إن روسها وبل وهر مايعب بشار - الماشفة الملمة رل انریا ٠‏ غريا 


ایکا )0 


ففى هذه الاییات لا نستطيع أن ننكر أن هناك ٠‏ شيعا » جدیدا يتسلل على 
مهل إلى الابيات فيصبغها بصبغة رقيقة من تجديد نحيل لم يسنو على سوقه هو 
موجود على كل حال ولكنه غير محدد وغير واضح المعالم ولایین السمات . 


یقول الدكتور طه حسين : ٠‏ وإذا قرأت شعر بشار فلا ينبغى أن تبحث فيه 


عا 


ی 


شعوره وعواطفه ولا على مايحس او یژهل فيما بينه وبين نفسه .. ليس شعره 


شفاها کشعر. إلى نواس والحسين 2 الضنحاك ومطیع وحماد عجرد و اما هر شعر 
كثيف ضيق لايدل من نفس صاحبه على شىء وهر كاذب دائما ۲۲۲ , 


الدکتور طه یی ینکر عل بشار أن يكون صاحب صرر مشرقة مضیثه غر 


` )0 دپرانه سح ۱ ص ۲۰۴ , 


0 
0 حد بت ااربعام بر ۲ ص ۲ #3 


أننا نرى أن الذكتور طه حسين قد غلبه تأثرو بشخصية بشار الكرببة فعکس 
انطباعه هذا على شعر بشار كله فإننا:نرى أن هناك بعض السمات التجديدية 
وهی قليلة حقا فى شعر بشار ولكنها موجودة على كل حال . 
ونستطيع كذلك أن ندلل على أن ٠‏ تجدیدا » ضغبلا كان يلون شعر بشار 
ولكنه التجديد القليل بپذه الابيات التى يقول فيبا بشار : 
Soe. e 1‏ 0 3 
الا پا منم لازدٍ الذی يذعرله ربا 
قيب الب من وئی وان لم يلقنى غلبا 
0 1 رك * 5 هه 
اتید اتکی فل 
الا ترزفیی ينك ملو القلب او قربا 
۰ مه 0 Sa.‏ ۳ 0 و 
پان الشف یذغرنی . ژالی ميت خبسا 
اذا ما ذكرّئك الي ن لم تملك لها غربا 
[ العزب /الدمع ) . 
EE) 4 a 01 ۰ 7 -‏ ۳ 
کالی بك مطبوب فا اخدئث لى طا 


م 


ص هھ 0 le a‏ ۳ 
لك غلك اللا سل ف الاخشاه فلا 


افى شوق بزی جسبى صت الهم لى صا 

رفبیی كلف اذئبك نما فر لى ذلا 

ترکت القلب قذ ماك وما اقث لى لا 

3 2 se ۰ ۱ 

ایت اللا محزونا واغدو خالا صبا 
Jo‏ ۰ م 2 


9 52 1 3 ف 1 8 ۰ 
ائشفیتی ین لاسقا . عم ام لوردنی لصا 
فان الوت قذ طابا لمن اوزدئه جنبا 


م١‎ 


بى قله زد وا انك ماق 
( لى آیدعر ] 
فهنا تجديد لا ينكر ولكنه ليس فى سبيل البديع فلا توجد ألوان بديعية فى 
القصبدة ولكن الجديد لى هذا الغزل تخليه عن الصورة الادية الصماء الجافة 
الجامدة وتساميه عن التعبير افابط والتكرار المملول بل نری رؤية فنية صادقة 
ومعاناة حقة . 
والجديد فى هذه الأنيات هر بعدها عن التشبيهات الاستطرادية التى تجملنا 
ننفر من القصيدة » وكذلك فاننا لالجد فى هذه الأبيات انفعالا خادعا يتحول إلى 
أفكار باردة وصور غثة بل نرى صورا مشرقة وجديدة حقا كقوله : 
و وم 4 ۱ 
وطفل الحب اضنانی فيل لى ,اذا شا 


فطفل الب صورة ديد باد كلك وطرية زو ی الجديدة هذا 
التجسيد الحلو للهرى الستکن فى أعماق الذات والذی بتجل فى قوله : 
لک حبك الاب سل فى الأخنشاه فذ دبا 


س 


لقد كان لبشار محات فنية جديدة إلى حد ما انظر إلى هذه الصورة 
و الجديدة » حقاً : 
فما ثزلى الجْذب وافنصتر ای لَطَى الصتیف بن لبم رد لام 

فقد استطاع بشار أن سن الاستعارة وأن يأق بها جديدة يصور سا الصيف 
اللاهب واحتراق الزی باتونه الستعر وقد كان التشخيص فى قوله 4 واعتصر 
الاری 0 موفقا وجدیدا وهذه اللمحات الفنية ‏ تدلنا عل أن بشارا كان له منجی 
جدید فى الشعر وقد خالف فيه الستن اللألوفة . غير أن هذه التجدیدات النی 
تلو - ح فى شعره حات خافتة غير لامعة ولا عکن رصدها رصدا یصل بها إلى أن 
تقرس بان بشارا كان أستاذ المحدثين أو زعم امجددین 1 كان يقال 


(۱) ديرانه سے ام ۲ 
ت 


AY 


ولعل هناك من يتساءل لم كان هناك شبه إجماع ین النقاد على رفع مكانة 
بشار الشعرية واعتباره أستاذ احدئین ؟ ولعل هناك من يتساءل عن اختلاف الآراء 
فى شعره اختلافا ينقلب من النقيض إلى النقيض ؟ نجد فى رأى لناقد يعود 
فينقض ماقاله ا ضربنا من الأمثلة وکا يقول صاحب الأغان و كان اسحاق 
الوصلی لايعتد ببشار ويقول : هو كثير التخليط فى نثره وأشعاره مختلفة لا يشبه 

الما غظم نى حى فصب السكر لاعظم الجمل 

زاذا ادئیت. مها بصلا غلب ال لك غلى ريج ال 

لو قال کل شىء جید ثم أضيف إلى هذا لزیفه ٠۲‏ . 

ونقل صاحب الأغانى رأيا اخر ه حدثنى قدامة بن نوح قال : كان بشار 
يحشر شعره إذا أعوزته القافية والمعنى بالأشياء التی لا حقيقة ها ۲۳۱ . 

ولكن ابن رشيق يفول فى عمدته : ٠‏ ثم أ بشار بن برد وأصحابه فزادرا 
معالى مامرت قط بخاطر جاهل ولا مخضم ولا إسلامى ۲ . 

ويتحدث الازنی عن بشار فيقول : ٠‏ فلم تكن مزية بشار سمر المعنى وقوة 
الخيال أو صدق العاطفة أو إخلاص السريرة أو نفاذ البصية وإنما كانت قدرته 
على الأداء الجيد الموافق للمعنى الذی يعالجه والغرض الذى يقول فيه »۱*۲ . 

وبقول الدکترر شوق ضيف «٠‏ وقد مضى هر ومعاصروه يتبارون فى حسن 
الصياغة وجمال الديباجة وق الالفاظ المونقة ذات‌البهاء والرونق ۲۳۱6 , 

لفد اندفع النقاد القدامى لرفع شأن بشار لأسباب آخری بعيدة عن تقيم 
(۱) الأمان ع ۳ من ۳۸. 
(۲) اسابقل ص ۳۲ . 
(۳) العمدة سر ۲ ص ٠١١‏ . 


(1) شحعبه بشار للربی ن 3 


(۵) سلاعة رز بر هن ۲۵ . 


Ar 


شعره وأما النقاد احدئون فيبدو أنهم تأثروا تلك الروح القديمة وساروا على الدرب 
القديم, 5 

ونحب أن نشير إلى قضية هامة وهى أن الشعوبية قد فعلت فعلها الشائن فى 

ونحن نعرف ضراوة الشعوبية فى ذلك العصر الذى وجد فيه بشار ما يجعلنا 
نتشكك كثيرا فى القيمة النقدية التى صاحبت بشارا وشعره . 

وقد بقول قائل هذا هو الجاحظ الذى يحارب الشعوبية وينتصر العرب قال عن 
بشار : ١‏ و يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار ٩‏ ومن السهل أن نقول : 
لعل الشعوبية ‏ وهذا احتال كبير ‏ قد دست على الرجل مالم يقل ونحن نعلم 
تعصب بشار لفارسیته وحقده على العرب بل وصل به الامر إلى الپجم علییم 
آمام الهدی ‏ الخليفة العری نفسه حيث يقول : 

بت فما بهم جلة ‏ یقولون من ذا زکنث الم 
1 ا »م ۳ ن 0 ره 

الا ايها السائلى جامدا نی آنا الف لك 

۳ و‎ 2 ۰ 1 ١ 04 7 ۳ ۳ 4 7 ۰ 

ومن الجهة الاخرى نعلم بذاءة بشار ورهبة القوم منه بل وتملقهم له اتقاء لشر 
لسانه فکانوا بروون شعره وحفلون به . 

بروی صاحب الأغال ٠‏ أن خلف بن ألى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر 
یأتیان بشارا ويسلمان عليه بغاية التعظم » ثم یقولان : يأأبا معاذ ما أحدثت 
پنصفان عنه ۲۳۲ . 


فهذا التواضع من الرجلین ليس من سبب له إلا اتقاء شره ودلیلنا على ذلك 


)۱( الأعان ۳ می ۳ . 


At 


مايرويه صاحب الأغانى أيضأ « كان الأخفش قد طعن على بشار فى قوله : 
توا 25 1 558 0 85 5 
الان اقصتر عَنْ سيه بابلیی ‏ وشار بالزخلی غلی مشير 
[ الوجلى إعل سبغة فعل من الوحل أى النوف ( اعرد بها بشار ) ] . 
وق قوله : 
N‏ و ل ء اه و 50 3 e‏ ر a‏ 
على الفزلی بنی السلام فربما . لهوث بها فى ظل مَروبة رهم 
ز الفزی اعل صيعة فمل من الفرن ( اعرد با بشار ) ] . 
لیب نان اور وربا رابت تفر لموم من جَرْيهَا نُجْرى 
[ نينان /جمع نون رهر الحرت ] . 
ل : لم يسمع من الوجل والغزل فعا فعل ول أسمع بنول ونينان فبلغ ذلك بشارا 
۱ متی كانت الفصاحة فى بیوت القصارین دعورل وإياه 
ا 
وقعت فى لسان بشار الأعمى فذهب أصحابه إل بشار فكذبوا عنه واستوهبوا منه 
عرضه وسألوه أن لا يبجوه فتال : قد وهبته للؤم عرضه فكان الأحفش بعد 
ذلك تج بشعره فى كتبه ليبلغه فکف عن ذكره بعد هذا ۲ . 
وهذه رواية للأغانى تؤكد كذلك مانحن بسبيله فيروى صاحب الأغانى عن 
سيبويه فيقول : « وكان أى سيبويه ذا سثل عن شیء فأجاب عنه ووجد له شاهدا 
من شعر يشار احتج به استكفافا لشو ۲۳۱ . 


ومن ناحية آخری وجد من يرفع من شان بشار وشعره بدافع من العصبية 
القبلية ولیس بدافع فنی 


)0 الأعان سس ۴ ص 9۲ . 
(۲) الساپن نفس العقصة . 


ویقرل صاحب الأغانى فى خبر عن ابن هبيرق ٠‏ وكان يعظم بشارا وبقدمه 
لمدحه قيسا وافتخاره بهم فلما جاءت دولة خراسان عظم شانه ۲۲۲ . 

وانظر إلى ذلك الخبر ه لما مات بشار ونعى إلى أهل البصرة تباشر عامتهم وهنا 
بعضهم بعضا وحمدءا الله وتصدقرا لا کانوا به من لسانه ۲۲۲ . 

وق خبر آخر يقول : ؛ أمر الهدی عبد الجبار صاحب الزنادقة فضرب بشارا 
فما بقى بالبصرة شريف إلا بعث إلبه بالفرش والكسوة والحدايا ۲۳۱۵ . 

فهذه الروايات الکنيرة تدفعنا دفعاً إلى الشك فى القيمة النقدية التى ترفع 
شان بشار فلعل كثيرا منها قيل انقاء لشر الرجل وأذاه ولعل كثيرا منبا قيل بدافع 
الشعوبية 5 

ونستطيع بعد أن استعرضنا شعر بشار واراء النقاد ودوافعها أن نقرر أن 
۱ بديع ١‏ بشار كان شيا واه لايصل ال حد الظاهرة وإنما هو مرحلة 
انتقالية ‏ إن صح هذا التعيير ‏ فى الشعر بين مافبله من الصور التقليدية وبين 
مابعده من ظاهرة البديع العری . 


۰۰-۰ 
(۷) اسابق 
(۲) اسایق ص 1٩4‏ . 
(4) سس الصفحة , 


كم 


مسلم بن الوليد 
والخصائص الفنية لشعره 


قبل أن نرصد ظواهر البديع عند مسلم بن الوليد نشير إلى رأى النقاد فى 
المج الفنی لمسلم , ومدی حرصه عا ی البديع ف شعره 0 فنرى ابن رشيق يقارن 
ین ی تام ومسلم فيقول : و عل أن مسلما أسهل ا حب واقل تکفا 
وهو أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالعنعة وأكثر منها » ول يكن 
فى الأشعار المحدثة قبله إلا النبذ اليسية وهو زهير المولدين وکان يبطىء فى 
صتعته ۲۲۲ . 

ويقول فى موضع آخر : ٠‏ معت جماعة من العلماء یقولون : كان مسلم بن 
الوليد نظير أنى راس وفوقه عند قوم من أهل زمانه فى أشياء إلى أن آبا نواس قهره 
بالبديهة والارتجال مع تقبض كان فى مسلم وإظهار توقر وتصنع » وکان صاحب 
روية وفکر لایبده ولا برتجل(۳) . 

ويقول الامدى فى المقارنة بين ۳ تمام ومسلم : .. لانه ينحط عن درجه 
ما 
ويرتفع عن سائر من ذهب هذا الذهب وسلك هذا الاسلوب لكارة محاسنه 
وبدائعه واختراعاته ۲۳ . 

ویقول ابن العتز : « كان مسلم بن الولید وهو صريع الفوانی مداحا محسنا 
مجيداً وهو أول من وسم البديع لأن بشار بن برد أول من جاء به ثم جاء مسلم 
(۱) الممدة ح ۱ م2 ۱ ص ۸3 . 
(۲) العمدة ‏ ۱ ص ۱۱۱ . 


(۲) الوارنة ١‏ ص : 
)4 صفات الشعراء ص ۱۲۰۱۹ . 


ر ۷ س الدهت البدیمی ) 


AV 


ویفول ابن المعتز فى معرض حدیثه عن ثقافة مسلم إن أبا تمام نفسه صاحب 
البديع والفرط فيه كان يحرص على قراءة شعر مسلم والاطلاع عليه فيقول : 
+ وحدثنى أبو الفيض محمد بن قدامة قال : دخلت على حبيب بن أوس بغزوين 
وحوالبه من الدفاتر ماغرق فيه فما يكاد يرى فوقفت ساعة لايعلم مكانى لما هر 
فيه ثم رفع رأسه فنظر إلى وسلم على ۰ فقلت له : ياأبا تمام إنك لتنظر فى 
الكتب كثيرا . وتدمن الدرس ء ماأصيك عليباء فقال : والله مالى الف؛غی‌ها , 
ولا لذة سواها . وإلى لیق أن أتفقدها أن أحسن وإذا بحرمتين واحدة عن يمينه 
وواحدة عن شماله . وهو منبمك ينظر فيبما يعزهما من دون سائر الكتب » 
فقلت : فما هذا الذى أَرى من معاينتك به أوكد من غيه ؟ قال : أما التى عن 
مبنى فاللات وأما التى عن يسارى فالعزى ! أعبدهما منذ عشرين سنة » فإذا عن 
ينه ٠‏ شعر مسلم ابن الولید » وعن يساره ٠‏ شعر ألى نواس 2000 . ۱ 

ولفد كان مسلم يأحذ نفسه بالثقافة والصقل الداام الدائب ليكون نتاجه 
الشعرى متساوقا مع الروح العامة للعصر الذى راح يبحث عن الفكرة الجديدة 
ویدل على أخذ مسلم نفسه بأنواع الثقافات الختلفة مايرويه صاحب معاهد 
التنصيص ١‏ قيل لمسلم بن الوليد : أى شعرك أحب إليك ؟ قال : إن فى شعرى 
لبيتا أخذت معناه من التوراة وهو قول : 
دك ی عَيْبِهَا لیا وَصَدَّقَهَا ما استرجغ لدم مما کان اغطانى 

ویقرل مسلم بن الولید هو صریع الغواق وابره مول ألى أمامه أسعد ابن زرارة 
الخزرجى ۰ ومسلم شاعر متقدم من شعراء الدولة العباسية ومنشژه ومولده 
بالكوفة » وهو فيما زعموا ‏ أول من قال الشعر العروف بالبديع » وهو لقب 
هذا الجنس بالبديع واللطيف : وتبعه فيه جماعة , وأشهرهم فيه أبو تمام الطالى 
فإنه جعل شعره كله مذهبا واحدا فيه » ومسلم كان متفننا متصرفا فى شعره › 


, بن مهروى قال : معت الى يقول : اول من افسد 


(۱) ع : ۱۰۳ , 
(۲) ممهد امیس ج ۳ ص 55. 


AA 


الشعر مسلم بن الوليد » جاء بهذا المعنى الذى معام الناس بالبديع 3 م جام 
الطانی بعده فتحير الناس ٠‏ واجتمع أصحاب الأمون عنده يرما فأفاضوا فى ذکر 
الشعر والشعراء فقال له بعضهم : اين أنت ياأمير المؤمنين من مسلم بن الوليد 
حيث يقول : قال : وماذا قال . قال : حيث يقول وقد رلى رجلا : 
ازادُوا يترا فيه عن عَمُوٌهِ فویب راب ابر ذل عَلَى اب 
سا 
جود بالثفس ران صن البجيل بها وَالْجُودُ بالفس اقصى عَایة الْجُود 
وهجا رجلا لقبح الوجه والأخلاق فقال : 
قح اط فجن غيل خث مايره القع انم 
وتغازل فقال : 
2 ك4 مم اف م۳۳۹2 هچ اب م رف و و و م 
لف /أى ملقی . ۱ 
فقال المأمون : هذا آشعر من خضت الوم فى ذكره ٠‏ 
ویقول الذکتور طه حسين : ٠‏ والواقع أن مسلما قد سبق آبا تمام إلى البديع .. 
فليس من شك فى أن العصر العباسى قد شهد عناية شديدة جدا بالبديع لم تكن 
موجودة من قبل حتى لا تکاد تقرأ لمسلم وأصحابه بيتا أو بيتين إلا وجدت أمثلة 
امن البديع وإذا كان الشعراء القدماء يتخذونه وسيلة إل الجمال الفنى ققد اصبح 
غاية عند مسلم واصححابه ٩۳‏ . 
ویقول کارل بروکلمان : ٠‏ وقد أحيا مسلم بن‌لولیدمذهب شعراء بنی أمية فى 
مهاجانه قنبر الشاعر ولکن محمد بن داود يأخذ عليه فى کتابه الورقة أنه آفسد 
مذاهب القدماء لغلوه ف التشبيبات , 
(۱) معاهد النفيس سح ۲ ص 3١‏ . 


(۲) هن حديث الشعر والنار مس ۱۰۱ . 


(۳) تارخ الادت العری خن ۱ ص ۳۲ , 


۸۹ 


ولعل ول وأهم ما نلحظه لدي مسلم صیاغته الشعرية وهى عنذه موائمة 
يفول مسلم بن الوليد بمدح يزيد بن مزيد الشیبای : 
مد موز ٠‏ يزيد » بعد ما الفرجث ‏ بقائم اليف لا بالخكي والجيل 
[ اطختل /اللنديعة وانکر ( 
وف ê‏ 1 2 ۲ 
کم قذ اذاق جمام المرب من بطل خابی الحَقيمة لا یوئی امن الوهل 
[ الول 1 
اغر ایض يطشى الیض يفن لا تَرضى لماه بن ازع بالفشل 
ا وت رتیه تست البيض جع بت يفن الع ]2 
مى یاب الوت فى يده زیی ارس بالأبطان الشغل 
ق 0 م 0م 0 
يسر علد اقترا الْحَرْب 6 اذا غير وجه غارس بطل 
11 ا 
موف على ممح فى بوم ذى رهج كاله أجل یی ,الى امل 
[ الرهج /العبار الذي بيو المرسان . الأجل /المررت ] , ١‏ 


ا : ۳ 37 2 :۰ و هروه پل 6 
یل بالرقق ما پیا الرجَال به كالموتٍ مستغجلا ياتى على مهل 


[ هیا يعجر ] . 
0 ۳ مه و" ۵ قم ۰ 7 7 :۰ # همه 
[ رمث احنى ] . 


ان شيم بار حَالتٌ لته بسن العطية والامسالك والعلل 
[ شم بارقه انعر ی سحابه ع . 
7 ال ا ل بل ايا ۳ 1 9 1 ۰ 
يفشى المْنايا مایا ثم بفرجها عن انوس مُطلاب على الهبل 
| مطلات / مدريات . ابل /المقد ] . 

هه , U‏ ع 8م 
برحل اناس لآ بحر حجرته کالب بضجی اه فی سل 
فى الم اراح الکناة كنا يقرى ليوف شوم اكوم اليل 
| الفرى /طماء الشيف ٠‏ البزل /جمع بارن وهر انعر إدا طلع نابه يقبل إدا استکمل السبة الثامنة ] . 
م #9 و EE‏ 5 1 
يعلو فَغلو المُنَايَا فى اسنته شوارعا دى الناسن بالأجل 


اذا طلث ية عَنْ ِب طاغتها عا لها نموت ین ایض ولاسل 
( غب طاعتها /أى قريب طاعتها ] . 
۷ لم م كر ع 5 7 مزال مره ع 
قل رد الطير غاذابت رفن بها ههن یه فى کل مرئخر“ 
ورغم اقتصارنا على هذه الأبيات من القصيدة فإننا نستطیع أن نتبين فيها بجلاء 
المذهببة الجديدة التى تعتمد عل البديع 
ففى أول الأبيات جد المطبقة بين «السدء و و الانفراج » ونرك 
ااي اوتا ار ااال رض يام اتاب ترا 
ار ای یی یی يض لا تزضى ناه ننم ازع بالفنثل 
ثم نری الاستعارة العتمدة على رصيد فکری جدید حين یجمل سيف 
المدوح شهابا للموت حين يقول : 
A 0 e 0‏ 0 3 ۳ سا ۳ 1 
یی الرَغى رهاب المُوْتَفِيدهِ 2 تربى الفوارِسَ بالابطالي والشعل 
ثم يجانس فى البيت الذى يليه بين ١‏ يفتر » و ١‏ افترار 4 ویطابق فى البيت 
نفسه بين تغير الوجه وعبوسه وبين ابتسام الممدوح : 
فر عند ترا ارب مب با اذا حير وجه ارس البطل 
ثم هذا بيته الذى كان يعجب به إعجابا شديدا : 
ي مر هم ي عه الى امم عون . £ e‏ 1 3 
مرف على مهج فى يوم ذى ره كاله اجل يَسْعمى ,الى امل 
كد ا اللو لاوا 0 
لأحبها ۰ . 
ولا يكاد لر بيت من استغلال ألوان البديع التى راحت تزدهر على يد مسلم 
فتراه يطابق بين ٠‏ مستعجلا » و « عل مهل » فى قوله : 


(۱) دپ به ص ۸ . 


۹۱ 


ال بای ما پنیا اجا به الوت تنجلا ياتى غلی مهل 
ونجدها كذلك بين العطية والامساك فى قوله : 

إن شیم با خالك له ین ابید وَلامَاكِ ولبلل 
مع حرصه عل المواءمة بين بارقه وخلائقه . 
ورغم أن ملماً يلجأ إلى الأساليب التقليدية حين یدح ممدوحه بالشجاعة 

فإنه ينحو بالاستعارة منحى يكسب صورته جدة غير معهودة . 


یقول : 


سر م ۳ بر TE‏ اه 6 ۳ 1 
| اللاكث افص العهد . القنا :رماع الذيل /صفة لمات الجيدة ) . 
فهذه الأردية الجديدة للسيف والقنا من الدماء والرعوس نتاج فنى من أثر , 
الیدیع › ومثلها يقرل ملم : 
َم ,اذا خبی الهجير من الوعی بجعلا الْجَمَاجِمَ للسیرف ميلا 
أرأبت إلى هذه السیوف الضائقة من حمر المجير وقيظه فيجعل حاملرها 
جماجم الأعداء مقيلا وظلا ظليلا للسیوف 4 


ثم انظر إل هذه الصورة الحركية فى قوله : 
یلثر فلكو الْمَايَا فى امه شررعاً شختی الام بالاجل 

مع ٠‏ اجاررة » بين غدو المدوح للقتال ' وغدو الایا فى أستته . 

ونستطيع أن نقرل إن مسلماً جدد صوره الشعرية حتى يخرجها مجلرة رشيقة . 
یسف ممدوحه بالجود فيقول : 
ری جرد ری فى صّجيفة هه وان کان فى جذب بن الازض‌ننجل 
و 9 0 mo‏ 0 و زاگ se‏ ۷ 
تصيفيسى معروفه ففرته ذخيرة مضمونٍ القناء المتخل 
[ تصفینی مر لى . المخل /اشتصمی ] . 


۹۲ 


فهذا الجود الجارى على صحيفة الوجه وهذا المعروف الذى يستضيف الناس 
فیفربه هرلاء بالئناء انخل شىء جديد نستطيع رصده فى شعر مسلم ومثله 
قوله : 
ذا ضاف هم فة غرينة می ام مالم يتن پزدا رل 
نه 3 ۰ 2 و ل 0 a‏ ودعو ا 
كان ظاء عكفا فى رياضها رها اوجسن فعقعة البل 
} العكرف /الافامة ۰ الرباض /المرابص ۰ آرجسن احفی او ات۲ ۲ ۱ 

فتحس أن التشبيه يتحول من مقارنة جافة فاقدة الحركة إلى تشبيه يعتمد على 
محصلة فكرية جديدة قرامها السمل والتجويد ومنحها حياة » فهذه الكثرس 
الملأى بالخمر يسقط عليها حباب الاء وهی فى هذه الأباريق التى يعطيبا مسلم 
هذا الاطار الفنى » وهو تلك الصورة الحركية لظباء طويلة الأعناق على الربوات » 
وقد أخذت هذه الظباء بمركة صائد تقعقع نباله فتشوفت خيفة منه » وسبلم 
يستغل إيماء الفعل ٠‏ أوجس » للدلالة على الربية والشك الذى يدفع بالظباء إلى 
رفع الرأس لتنظر مايكون : 

ولنظر إلى هذه الأبيات من القصيدة نفسها يصف فيا يلسا طوى ومسرحاً ١‏ 
لغرام فیقول : 
ظَللنَا تناغی الْخُلْد فى شرع الملا لین شماه الیش امه هط 
[ نناغي /الماعاة اغادلة والمعارلة . هشر ع الصبا /مبنداه » افطل /الامطار ] . 
وذازث علا الکاس من كل طفلة ‏ فة خنراء کارا الطفل 
” [ الطفلة /اساشمة الرخمة , مبعلة كاملة الحلن ] . 
f e‏ وي و 7 یی e‏ م م امه 6 
وحن لا عود فیاح بسيرنا كان عليه ساق جارية عطل 
ز فطل /أى حالية من الرية ] . 
تداجکا_طرا وكيد نز خلجة قا دات هو خر 
1 اة ارا الممثئئة ادراغ واسافیی ۰ افیفاء /الصامرة الع ۰ الشوی /الأماراف .۰ 


4r 


ی مر هر م9 ۳ e‏ ۳۹ 355 7 1 7 1 3 
,اذا ما اها الافحران مت لا عن ثنايا لاقصارٍ ولا عل 
[ الأفحوان ابت له رهر یش کانه ثعر جارية . أسنان لعل /يدخلها اعرحاح فى منابنبا تالف ] . 
ا e on f‏ وه هي a‏ وا توص ر و دم 
وَاسعذها المِرْمار بشو کاله حكى ائخات ب يكين من نكل 
[ حکی /قند . أسعدها /ساعدها وأعابا ] . 
مم 2 4 ۰ مر مه ود 9 0 ور 
نوا غلى اللذات لجبى بنارا ورخنا خييدى اليش متفِقى الشكل 
اقانث لا الصَهباء صذر قنابها . مالك عَلَيْنَا بالخديعة والختل 
[ المدبعة واتل معى وحد ) . 
باذا ما غلث ما ذؤابة شارب امش به مشي الْمُقيّد فى الوخل 
[ الذؤابة /مقدمة شعر الرأس ] . 
فلا لحن بنا بيئة اهر بل ولا جی عَادْتْ بعد غل ,الى لهل 
وَسَائَةَ كالريم فهیفا: طفلة ‏ بييدة مُهزی اقرط مفعمة الججل 
[ الم "الغزال الجا لس البیاس , مفعمة ! متلية . احجل | مرضع الخلجان س الساف ]. 

۳ 7 هر هو م على 0 00 5 و 
تزه طرفی فى مان وججها ,اذاحطتالطاسات نی غراللصل 
[ ات /الحث التحريك . الطامات /جمع طاس وهی الكأس ( معربة ) . اقل /الفاكهة ل مجلس 
الشرات 1 7 

۳ 28 و 9 بر ری ۴ ۱ > ره و 
سانقاد ‏ للذابٍ متب الصا لامفتی همی او اصيب فتى مثْلی 
۳ 507 ور 2 ل 8 چ DCT‏ ۰ 
1 الأعن النجل /الرسعذ ) . : ۲ 

فلحظ روحا شعرية جديدة وتصویرا بارعا مجلس شراب تتواءم فيه الموسيقا مع 
التجربة الشعرية » ونبراتها الرقيقة تتواكب فى إطار حلو من النغم الرائق . 

إن قول مسلم : ١‏ وحن لنا عود فباح بسرنا » » منحى جديد من التعبير 
ا يجام اذه يسبل ذا مرج ی عب ين 
وإنما كل محب أشجته النغمات وهيجت فى قلبه ذكرى غرام . 

ونجد الطابمَة الرشيقة ل قوله : ٠‏ تضاحکه طورا وتبکیه كارة ۰ ويزيدنا مسلم 
إمتاعا حن يتحدث عن أسنان صاحبته البيضاء » ويريد أن يقول إنها الأقحوان 
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غير أنه يلجأ فى إبراز هذا التعبير إلى صورة فيها فكر المفتن وخيال المنقب عن 
المناحى الجديدة للفن فيقول : 
اذا ماشهینا لانشوان ت “ا عن كايا لا فعنار ولا تفل 
فهم لم يقل لا إن أسنان صاحبته بيضاء كالأقحوان » ولكنه بعل اشتباءه 
للأقحوان تكأة يصل إلى غايته فى بیان أن أسنان صاحبته بيضاء . 
غير أننا نلحظ أن مسلماً قد شانه الحرص على تاساك الصورة + فإننا نراها 
تهتز فى قرله : 
واسفدها لار ر کال کی الخات بشن تبکین من تکل 
فهو فى مجلس مرح رفيقه الكأس ونديمه الرتر ولکنه يعكر ذلك الجو اليج 
بتلك الصررة القانمة للنائحات الباكيات » والتی لا تتساوق مع ماسبقها أو لحقها 
من الأبيات التى ترقص كلمانا علح نغم الدفوف ورنين الکثوس » 
ونحب أن نشير إلى أن اهتزاز الصورة الفنية كان ظاهرة فى كثير من الماذج 
الشمرية فى الأدب العربى . ولعل السبب يرجع إلى أن الشعراء کانوا ینصرفون إلى 
عملية الصوغ بلا مبالاة » وبلا تحسس لضرورة التكامل الفنى نجد مثالا لذلك 
فى قول الى نواس . 
یاقا بمرت فى تائم یدب شخ ین اتاب 
تیکی قیذری دربن لجسي تلم لخد شاب 
فليس من اللائق فى موطن الحزن والاسی أن یلتفت الشاعر لمال غبوبته 
فى القصید أى قصید وکقوله ایضا : 


ره ۳ مهم 2 


۳۳ م وم a‏ ۱۰ 2 و 2 
الورد یَضَحخك ولاوثار ئمنطخب ولعود یندب اخیانا ویشحب 


ونجد مثل هذا التافد فض او الاهتزاز الشمری ف قول كشاجم : 
ررض نيه ا رفن کنا رضي السندیق عن المندین 
۲ ع ل 1 کہ مد اه 
اذا ما a‏ امعد صاحا ‏ ائم له الصتنيعة فى العْبوق 
ل 
زر /ماء الغيك . أمعدة واه 1 ۱ ٠‏ 
۷ 1 
دد و ور 74 9 هی ۰ 5 0 الى 
کن طل لتيل عر اه هو فى ل رل 
از عط ټك رجا فناسث ين شاب الرجيتي 


بتكني تنتفة ينها میم للطم فى ارج الرفيق 
فینا يعطيك صورة مشفة للروض الونقالنضر' إذا هو بعكر عليك ذلك 
الصفر حين يجعل الطل « بقايا الدمع ٠‏ وحين يذكره البنفسج ٠‏ صنيع اللطم فى 
الوجه الرقيق ۰ . 
ومثله قول البحترى فى شقائی النعمان : 
شقائق یخبلن اثذى کال دوم اشصنابی فى مُحدُردٍ الخرائد 


( شفائق ار ء مر الرهر اسه شقائق المماد . الريدة /الدرة النى ۸ تثقيب وه فبل للعدراه جرهدة والح 


خراله ] . 
ول رل کشاجم ایض : 
on.‏ هه مر 0 3 ۶ ۹ 
وله ین اعنذال من سيره ر 
ا ل 11 ۹ ِْ 7 7 
کاو ان الع م استحتوی ون ند 
فليس هناك تناسب بين النبر المنساب وما يشيعه فى النفس هن بپجة وین 
الأفعران ومايحنويه هذا اللفظ من إيماءات مخيفة . 
ومثله قول شوق فى ١‏ أنس الرجود » 


قف پل ری و 


۹۹ 


فالصورة الأول المرتعشة الوجلة الخائفة المضطربة لا تتناسب مع الصورةٌ الثانية 
للصبايا الناعمات السابحات الترفات . 

نعود إلى قصيدة مسلم : فنجد هذه الصورة البديعية للخمر المسكرة التى 
تذهب باللب والتى يقول عنبا مسلم متحدثا عن فعلها وذهابها بعقلهم . 

« ومالك غَینا بالخديعة وَالْخثل » 

لم يقل ذهبت بعقولنا بل نحا بالتعبير منحى شاثقاً طريفاً ٠‏ فخمره خداعة 
خاتلة مازالت تخدعه » وكأنها إنسان له مقومات الفكر والرأى تخدعه فى أمره 
حتی استولت عليه بدنانما المترعة وكؤوسها الممتلئة . 


ولا يزال مسلم يتفنن فى عرض صوره » ويبرع فى إعطائها بريقا من الفکر 
التفتح لكل معطيات الذات الشاعرة » إنه يحدثنا عن تمتعه بجمال ساقيته التى 


تسقیه خمره وعن نظره إلى محاسن وجهها فیقول : 
ف و و ماو مرو ام 
٩‏ تزا طرفی فی محا وجهها ؛ 

فيجعل وجهها روضا أنيقا به ورد نضير مختلف الالوان والظلال . 
7 0 2 ۰ 4 0 4 مام برس رگم وه ۰ 
هَل ابش ,الا ان ارو مع الصا راغذر ريع الکاس والاعين النجل 

فتد استطاعت الطابقة أن تعطی مذاقاً جدیدا لهذا الرواح مع الصبا الخلر 
والفناء فيه وبه ومعه ‏ فإذا غدا من ذلك کله فإغا يغدو صريعا للكأس 
ا د والعين الواسعة » لقد كان مسلم يترص عل تجويد قله و إعطائه 03 
طاقة مکنة من الذهنية المثقفة التى تأنف من السذاجة التعبيرية . 

يتحدث مسلم عن زائرة له . فلا يقول لك إنها مترفة وناعمة » ولایقوی لك 
با عطرة سخية العبق » وإنما يقول لك : 


۷ 


اذ نانتث غانث نمیمة خلیها الدارئغلى التي UE‏ ۵ () 


[ الما |الرشاية ويعنى صرت اجن ] . 

فهر يحرص على البعد عن التعبير الباشر ل فيه من ابتذال ريجأ إلى الابهاء . 

۱ ُذاری غل النتی الخلاخيل والعطرا ٠‏ 

وهذه صورة آخری تبين ذلك الجهد الفنی الراتق » والتی هی أثر هذه الصنعة 
البديعية والذهنية المجددة فيقول : 
شاء الزن فابرفث النقاة له منم 1 نطو فیها غير نکر 

فهر يصور نظر العدو إل مدوحه الشجاع بقوله . ٠‏ شام » وشام البرق کا 
جاء فى المعجم : نظر إليه أين يقصد وأين يمطر : ثم يستعير على طريق المشاكلة 
قرله : ٠‏ فابرفت ت اللقاء له . وهو من إبراق السحابة أى بداية البرق باه ورغم 
هد" الجهد الفنى فان القارىء للببت لا يمس فيه افتعالا أو إرهاقا للصورة 
الشعرية . 

وبدیع مسلم بمتاز يله الخاصية العحية لعجينة وهی المشاكلة الأنيقة نيقة والتی یل 
إليك آپا صعبه 2 المرأس 5 وأن الاستعارة لامكن أن تتنجح لبعد الطرفين ۰ ولکن 
مسلما يجيدها بدون إرهاق فکری . 

يقر مسلم : 
عَلينا من اوق نجل عارض إذا لحن شنا امطر ارف ور 
| الغارض السحب ) 

فهذا العارض الذى هر اصطناء اع التوقير وافتعال الحلم على غير ما اعتاد 
الندامى ٠‏ وع غير ما الف السكارى سرعان مایذهب الكأس بذلك العارض 
١‏ فيمطر » عرفا صارخا وزما لا ينتبى 


(۱) ص 44 . 


(۲) هی ۲ . 


۹۸ 


والذى يدعر إلى الدهش حقاً أن الترقير والحلم ليسا مقدمة للعزف والزمر 
ولكن مسلما استطاع أن يعطينا صورة مقنعة منظر سکاری متوفرین 3 وجعلنا 
نڪس ان هذه الصورة موقتة › وليست طبيعية » ونا السكون الذى يسبق 
العاصفة » وقد كانت العاصفة » فقد أمطرت ١‏ عزفا وزمرا » . 

ومن سات مسلم الواضحة التى تعطی بدیعه مداق خاصا هو موسيقاه الذى 
یستغل ماعرف سین التقسم لاعطاء شعره تناغما موسیقیا 8 
i 8 " ® ©‏ , ل 3 ۳ 
یمضی بعزمك او یجری بشاوك اؤ یفری بخ كل غير مخلود 
[ الشاو بالمدى والعابة , الفرى /النطع ] . 


عطاك توفور وفك وم یخن نو ومالك ملل 
وفعلث محمود . ونجدك شام وجودلذ موجرد. وَبِحْرِك خضيم 
[ القصرم /الراسع الفط والكثير من کل شیء ] . 

N 

ربقو : 
ك3 لل 017 3 2 ۰ 
وكنا اليفى 0 شمل صفوة خلیفی صنفاء ما خاف كر 
فعذنا كعصنئ ايكة کلما جرت ها الي اف ملهما الوق اضرا 

ويقول : 
Te‏ روريم 7 0 20 5 ۶ ۵ و1 او ٠‏ 
فالملك ممتبع ولشر - هتزغ والكير مع ولامر معتدل 
| مترع مرغ ومكمرب رنه أنى معنه ] . 

ومسلم حریص کذلك على ظاهرة أخرى تتصل بالمزسيقا » وهی استغلالة " 
للحروف القريبة اشفارج والتقارية الرنین لاعطاء تالف نغمی فيقول : 


۹۹ 


ومرف رصافيُة نود ميت لهزی ودي السرارا 


1 المرف سس اخمر اطاصه لها پا رصافية إبسة إن ل الرمناية [{ ° 


ویھر : 
۰ ۷ و 0 7 
[ برالی ؛حشی ] 
وبق : 
e ۳ 0‏ ۸ 
لو اه خلط الدلال بائل فاثالنا كان الدلال حلالا 
ویقوں : 


بتجاء ناجية پسود بها هادی الجیب وهامة الفحل 
[ الجاء | السرعة ال المبر . الاجية ''لاقة انسر بس ] 
ویقوں : 
53 7 ۹ ره a‏ ۰ 
جر بچة أزلق زمحطى غجل الما وبلالة ال 
( تتجر سرع . الأولق لمرد وقيل ما وشاط كالجين ۰ افقل االطب من الماه ] . 

ریقوں : 
a a‏ لك ند 5 ۱ , ۳ و و 
ما غاب خنی اب تحت لاله راب الثاى صلاخ لمر المفسيد 
اد اسلاج بعد قاد ء اللای ااخرم والینز ] . 

وهذه أبيات أخرى لنلم يرل + حماد بن سيار » يقول فيها : 
یا جوبی بذع مب بذزار لا تُعلِرى فى یا ا حين ادا 
/ لاتعذرى إلا تسى عدرا ) . 
ابکانی له مما كان اننخکنی وله يخلط الجلاء بامراز 
اقرا السلاء غلى قبر ضيه ناذا تضمن امن جود وايسار 


(۱) ص ۲۸۸ . 


"ر ر تب ا 5 و کر مهك وه ر 
حلر الشمائل مامون الغوائل ما مول النوافي محض زنده وارى 
[ الشمائل /الملن . الغوائل /العدرات > التوافل /المال . احص /المالس . واری امتفد ] . 

ال ۲ 0 7 E‏ ۳ 0 
الله الله فى غود مره باب خد يات من العَار 

م و وم ر نك« E‏ دق : 
دنا غ معضلا خمال مملة دراك ونر ودفاع لاوتسار 

[ المعضلة ,الأمر المعحر ] . 

ی 0 ۰ 9 وله و وا و 0 
الجود ثبيمته کالبدر سمه یکاد ان يُهندى فى وره الساری 
| السنة العلرين والح ٠‏ الساری مانام لبلا ] . 

ف 2 e‏ ۳ ا 1 و ص 5 ۰ 
جاء القضاء بمقذار الحمام له فخل قفر ضريح بين الحجار 
| امام :"مرت f‏ 
لقد حول مسلم جری الشعر العرلى حيث تلون قطراته الصنعة البديعية » تعود 
الشعراء قبل مسلم أن یقولرا إن الممدوح کالبحر فى الجود ولکن مسلما يقول : 
9 0 ا 2 0 بل e a‏ 0 .3 1 ا 
بان الرقاق انك ئلنمس الفنی والبخر لو یجذ السبیل اثاكا 
| الرقاف ,المنراء وشرر البرك ] . 
فالبحر فى حاجة إلى كرم الممدوح فجاءه لیستقی رفده وينبل من منابع 
جود و ۰ 
مدح الشعراء ممدوحيبم بالشجاعة فقالوا هم كالأسود وهم کلبرث الغاب 

3 : ۳2 ۲ و 2 4 ae‏ ل صر صر 

وکان ليت :الات فى اقذامه یونا رال ليده فحكاكا 

| حكاك "فندك | . ۰ 

وقان الشعراء قبل مسلم ماقالوا عن طول الليل وأنه كموج البحر وان نجومه 
شدت بال طويلة متينة ولکنہم ۸.بقولوا 5 قال مسلم : 
وة ما یکاد اليم يليما انها بقتول الدل مفنانٍ 


[ قول ی قائئة , الدل /الدلان وهر نع الراعب ] . 


انه ليل مسلم الجديد فى الفن الشعرى ١‏ ليل لا يستطيع النجم أن يسهره ليل 
يساهره مسلم بصاحبته ۱ قتول الدل ٩‏ مع هذه الاضافة الرشيقة إضافة الصفة 
للمرصوف ۰ ومع استغلال صيغة البالغة ۾ مفتال وقتول » . 1 
ولقد كان مسلم يجيد الاستعارة فلا تحس إزاءها باضطراب أو تتافر » واغا 
یقول مسلم عن حبه التجدد : 
ففی فژادی لیا غص فى كل جين بورق العْصنُ 
فهذا الغصن الزدهر فى فؤاده يورق کل حين بحب صاحبته فهو دائما ف 
شرق من هذه الوربقات التی تظل دائما تورف وتدمو فى فزاده . 
حدثنا ملم عن هجره افوی والرح تحت ثقل الايام وضغطها القاسی 


فان فصت اذ زد شان يُدى زافرتي اللْيالى بد إِذْعَانٍ 
| ادعاد /(حسرع ] . 

فتجده بکد الزمان وكذلك الليالى ۰ فيجعل الزمان يرد هيده ) وتجعل اللیال 
« تفر » منه بعد أن كانت مذعنة مطيعة . 

ونحن نعلم أن التجسيد من أشق أنماط الفن لما يتطلبه من مهارة خاصة لدى 
السان وتوفر حس على درجه عالية من الذكاء » ومثل هذه الصور الممسمة لا تىبل 
إلا إذا جبلها فنان صناع . 

یقول الذکتور طه حسین متحدثا عن مسلم 6 قشعر مسلم سين الوقع لى 

الأذن بفضل الرسیقی التی تأتيه من البدیع » ودلالته على العانی قريبة جدا لا 
تب شيئا من الفرابة فيبا » وکل ماتحس أن الشاعر قد تکلفه هو أن هذا الشاعر 
قد لامم بين المعانى وبين الألفاظ وجعل بین‌ما هذه العلاقة الوسيقية امحمیلذ!) . 


(۱) ص ۱۰ ص حداپثك الشعر وار ص ا . 


۱۰۲ 


Jace 7‏ 
زلرب صاحب لذة نادمته فی روطية 5 کرنم المطس 
ها من خلب الکروم EE‏ بیضاء من صوب سم ر 

| البجس /المسكات ] . 

و اكوا هه ای رگ دم 2 4 ج 

مرجت ولاؤذها الاب فخاکها فکان جلها جى ارجس 

| لارذ اس لاد بسيعة المقاعنة أ طنب بعضها بعصها ] . 

رکائها ولاه لب جلنها لهب تلایا الما فى نفس 
e 0 ۳ a‏ ود 03 و ٤‏ 

بهلت فذازث جهلها سم عْنْ مشرب لون الشهرلة اعيس 

[ المي الرن و البامی واخمرة ]. 

: E ۳ 5 ۰ ر‎ 0 5 

ز الضنى /الأمل ] , 

3 نز نم رو ۳ وه ها وه e.0‏ 

ختی اذا لضب النهار وادرجت فى الليل شمس نهاره المتزرس 

[ المتررس االمعسطع بالررس وهر ضع أخمر ] . 
اانه 1 1 ئ و 0 يت se‏ ۳ 1 0 4 
و فامتد سم تمطمت 1 انفاسه فى صبحه المتنفس 

( الساورة الوا ] . 


وانظر إلى فكرة نضوب الہار كأنه سراج فرغ زيته فانطفاً بريقه وها هی ذی 
مس نباره المصفر تدرج فى بساط الليل فيخفيها إلى صباح جديد . 
أرأيت إلى هذا التوليد الدائب للمعانى واستكناه أسرار الكلمات وصرغها 


يفارق الصدین صديقه فإذا هو لقى الناس فانه يجلس معهم ويدور فى 
الا خرین ورحيد وهر وسط ضجيح الحياة . 


يتحدث مسلم عن هذه الأفكار فى صورة جديدة فيقول 


والى اا بعذ فرافه لکالفند یوم الروّع زيل ال 
ان احنن ربا يفده از اريشم فالوس يديه امنالأنس المخل 
[ الأس /الاسان , ال /اتفحط لم 


یقول ابن طاطا : ۱ یا العنی الصحیح البار خ اسن الذى قد ابر 5 


۳ ن معرض وأبهى کسوة » وأرق لفط فول مو اليد ا ی ویذکر 
البیتین السابفین 


فى جلسة ندية بالکاس سخية بالظلال فى فتبان سماح يقضون للشباب 
ماوجب بين غادة شهية وضحكة طروت پرسج مسلم هذه اللوحة المشرقة 
فيقري : 


3 


0 ۷ 9 ۰ م‎ wi, B® 0 پگ‎ 72 E 
ا 05 5 عأ‎ 0 0 
ارا ,الى صقت 0 فاشغلوا نيران خرب کنوها ,اشغالا‎ 
صفز ۳۳۳ لمر‎ | 
الم غرفا جلك انها مدز اير زرا فا‎ 
. ) ہوا سکن :الدر اترات التنید , القسطال اعبار الاطع‎ [ 
0 8 0 
بانواء اعيبم وللرة ذامث رغیش مایرید ولا‎ 
فى مجلي بين الکروم مظلل جملث له ال فلالا‎ 


وليم تحور ليان کانها زود الشبّاب خريذة مغطلا 


| رود الشیات /باعمة عمة عر ا . معطال عاط ای جالية من الربذ ) . 


ممكررة عجراء رة 4 ال قد جنك 02 رذفها اا 
| مكورة /صائرة ال . عجزاه ؛ كبز المحر ] . ۱ 
کال ا ر وها فى زجههّا تسن تخب غلنها ازيل 
ی متکین فوق تمارق - یستون بالكاس الرحیق رلا 
ز القصف إرحة ال ۳۹ [لرسائد . الرحيق اس أمناء الحمر ] . 


زعم العم مس فى (۸ امد هب اسدیعی) 


۱۰ 


0 ی 6 5 :0 2 ۵ ۰ - 5 
ذا لزت رایث ما سا ولجاة ونهابة وَجَمْالا 
س ا فلم و 0 ۳ 01 له 2 ۰ و 
رکبوا المذام فادبرت بهم على سبل السرور واقبلت اقبالا 


ل 
5 ۰ 


روا إلى صف الشئول فاشغلوا يران خب وبا باشعالا 
فهذه الحرب وهذه الثورة إنما هى ظماً السكارى اللاهث إلى جحم من 
الكئوس يروون بها عطشهم فتجد الاستعارة التى تعتمد على محصلة ذهنية فتجعل 
هؤلاء السكارى فى انطلاقهم إلى الخمر كأنهم یشعلون نيران حرب إنها حرب 
فكرية جديدة وهذه استعارة أخرى جديدة هذه الخمر المسكرة وقد حملت عل 
أجدحترا الترعة الناعمة هؤلاء الفتية السكارى ٠‏ تمر بهم على سبل السرور ٠‏ وتقبل 
بهم على المرح الحلو واللهو الجميل . ' 
زكرا للدم قلئتررث بهم غلی سيل الور وفك ,ثبلا 
aS‏ ادرف وو ابلك ا ا 
هذه اللونات المتوائمة التى تنطقها فى بيت ملم : 
O‏ راك زا OE‏ تجا N‏ 


يقول الدكتور شوق ضيف : 
« أما مسلم قصاحب روية لا برثبل وایقول الشعر عفوا فالشعر عنده صناعة 

مجهدة لابد فيبا من التريث والفهل » وابد فيا من الصقل والتجوید :۲۱۲ . 

یقول الدکتور محمد نونك البییتی متحدثاً عن مسلم بن الولید 6 حتی باك 
من قراءة شعره تجد نفسك آمام لوحات تتوال لکائنات مختلفة تلوح من ورائها 
المعانى التى ترمی صاحببا إلى بيائها حتی تبعث هذه الصور فى شعره الحياة 
وتبعث فيه الحركة ولکنها الحياة الجلبة والحركة غير التالفة فيما بینپا إذا هر غلا فى 
ذلك مماأكثر ماکان يغلر ۲" . 
(1) انس وی هه ال الشمر ارو 4 من 00135 ۸۳ ٠‏ 


(۲) شر الشعر العری حت احر القرن الثالك افحری ص ۲۲۳ . 
۱۰۰ 


ولننظر إلى منحى فكرى جدید يتفرد فيه مسلم . ويستغل المذهب الجديد 
استغلالا لايقف عند حد . ونقصد به هجاء مسلم الذى یحدث فيه من العای 
الجديدة التى تقسو فى المجاء لا تحتويه من الفكرة التى تلذع الهجو کا يقول 
صاحب الأغالى : و أخبرنى محمد بن يزيد : حدئنا محمد بن إسحاق عن أبيه 
عن جده قان : قلت لمسلم بن الوليد . ونك آما استحييت من الناس حين 
تبحر حریة بن حازم ١‏ ولا استحييت منا ونحن اخخوانك 3 وقد علمت آننا نتولاه 
وهر من تعرف فضلا وجودا » فضحك وقال : ياأبا إسحاق لغررك الجهل فلتعلم 
أن المجاء اخذ بضبع الشاعر » وأجدی علیه می الدیه وماظلست مع ذالک مه 


أحدا » ومامضى فلا سبیل إلى رده ولکن وهبت لك عرض خزعة بعد هذا » 


1 0 1 
انظر إليه يبحو رجلا فيقول : 
ی 9۲ 5 وگ يه ê‏ 
اما الهجاء فذق برضت دول وَلْمَدْسَ فبك کنا عنتقي جن 
2 وا 2 05 0 
فاذهبٌ فالت طليق عرضك ائه عرض عرزت به والث لا 


وجو اخر فيقول : 
Ey‏ 2 و ١‏ 9 
اطرق لما ائیّت ممندحا . فل يقل ولا ٠‏ فطللاً على وي 
واد من ية السو كنا ی عند لواف ذو الم 
اه اکر ) 
0 5-7 4 9 0 ۰ ی 

فَخِفتٌ ان ماث ان أقاذ به فقببٌ ابعي الجا من اقب 
| آفاد به انز به ع . 

لو ان كنز الماد فى يدو لم يدع ااعجلان _بالعتم"") 

نهذه الفکرة الجديدة اللاذعة المجاء النى یصورها مسلم بجعل المهجر يعز 

بعرضه الذليل فهر طليق عرضه الذى هو شىء لايوبه له تدل على مهارة فى 
التوليد ول الصوغ المنفنن للمعنى الذى يعرضه مسلم فى قوله : 


4 


1ه ۳ 5 ۰ 2 0 Aa»‏ 2 
فَاذهبٌ فالت طلیل عرضبك ائه عرض غززت به والث ذليل 


)°( دپر ابه فص ۲۳۹ 


وتلك الصورة الأخرى لذلك الرجل البخيل الذى يكفهر وجهه خرفا من 
سؤال لم يسأله بعد ١‏ يربد عند الوفاة ذو ألم » ثم هذه السخرية المرة التى 
يصورها مسلم عن خوفه من أن يؤخل بثاره منه إن مات فيضطر إلى النجاة بنفسه 
من هذا البخيل . 

بقول صاحب كتاب + الشعر فى بغداد » أما مسلم بن الوليد فقد كان قمة 
ماوصل إليه التفنن فى الشعر فقد بلغ بالفن الشعرى أن جعله لايكاد يخلو من 
صور بيانية بديعة وجمع فى شعره بين مواتاة الطبع وإحكام الصنعة ٠‏ حتى ليلتبس 
الامر عل القارىء > فلا يعرف فيه مواطن الصناعة إلا حين برجم البصر فيه 
كرنين ٠‏ وأحسب أن مسلما قد بلغ بالبدیع قریبا من الکمال بذلك إذ أدخله 
بفنونه الختلفة فى شعره » ول يصل به إلى درجة التکلف الذی ظهر فى بعض من 
شعر ۳ تمام . 

وقبل أن ننبى حدیشا عن رصد ظاهرة البدیع عند مسلم نشير إلى أن ا 
وسائل التصنيع عند مسلم ۰ والتى كان يعجب بها إعجابا شديدا كان للجناس 
والمقابلة : 

فمن أمثلة الجناس عند مسلم قوله : 
فر عند اقترا الخرب مشا اذا تفر وجه افاس البِطل 

وقوله : 
و ا إن 2 93 لمعم ه E HT‏ 
اجرزث خبل ليع فى العنّبا غزل ‏ وشمرث منم العذاي فى الذي 
Ne E ۳‏ 2 1 7 و SKE‏ ۲ 
خلت دهم ول غاكنة نها واقنلهم هاما مغ ال 
[ خلفت اترکت . أقفلتهم /أرسعديم . اهام اروح القبل ترفو عند قب وقبل هی عظاه ليت ] . 


(۱) الثم فى بعداد حنی بابة القرن الثالك للهحرة _ أحمد عد الستار اخوارتی صن 555 , 


وقافا لسن له همة 


الى ان ذغا للسكر ذا فموثرا 
وقوله : 

عوذث تشن غاذات ملق لها 
و۳ أمثلة المقابلة عند مسلم : 

لجا فیلا_ززفی رجز غالفه 


وقوله 0 


۳ 


جهل یی فلسث  ٠‏ 


8 
إىا 


34 


لک تت اك 


۰ ۲ .رطا و راو ور 
وکان مُدیر الکاس اخسنهم مکزا 


يدك الجذیب واناز ابید 


وقرله : 
کم رائحین ای ابوا بالْعِنَى 


سد اثثوز بها زقذ ففرت له 


1 یا لیر 7 الالی 


دی 
ای 9 0-0 5 
ابکانی الذّهْر ما كان اضخکنی 


E as 
غلى جوده يَقَنادها از والفغل‎ 


7 U 9 م‎ fe Sr 
والدهر یخلط ,احلاء پامرار‎ 


وظاهرة الجناس والمقابلة فى شعر مسلم نجدها كثية فى شعره ولكنها غير 
متكلفة وإنما الجناس السهل اينء! والمقابلة الطبيعية . لكننا نحب أن نشير 
كذلك إلى أنهما بمثلان الناحية الكمية أكثر من الناحية الكيفية فالجناس والمقابلة 
عنده ليسا وعاء فنيا یتسم للبیت كله ؛ والمعنى كله . وإئما هر جناس بين لفظين 
أو مقابلة بينبما . وينتبى الأمر بخلافه مثلا عند ألى تمام ا سيتضح فيما بعد . 


وبديع مسلم كذلك يمتاز بوضوحه » وهذه ناحية أخرى يختلف, فيها مسلم 
عن ألى تام . فلا برهتك بغموض ‏ ولانجد فيه تكثيفا ذهنيا ونحن نعلم أن 
الذهنية عندما تتعند لايصير هذا التعفید عمقا وا يعد مابها من أفكار مکلفة 
ابتکارا . وإما يصبح التوليد الجاف للحيل التعيبية أمشاجا ومزقا من العسور 
المخطمة المغلفة بغلاف صفيق من التجريد الفكرى الجاف . 


۱۰۹ 


يقول الدکتور محمد مندور متحدثاً عن أنى تمام ومسلم ٠‏ والواقع أن كلا من 
الشاعرين « كلاسيكى جديد » کا أن شعر كل منیما شعر مصنوع وليس ثمة 
فرق بينهما غير أن أحدهما « ويقصد مسلم بن الوليد » قد أتقن الصنعة وأحكمها 
حتى اختفت وأصبح كلامه كالمطبوع الصادر عن النفس دون قصد إليه بيغا 
الا شر قد توعر ۰ وأسرف حتى ظهرت صناعته وبدا تکلفه ٩'۲‏ , 


(۱) "نقد الميجى عد العرت س ۳۸۷ . 


11۰ 


أبو نواس بين التقليد والتجديد 


مدی تجديد إلى نواس البديعى ‏ ففد راينا فيما سبق أن الجاحظ يعده من 
الشعراء اجددین ویعده من أصحاب البديع : 


غير أننا نرى ابن رشین بقول : ه وكات عند ألى القاسم بن هانیء مع طبعه 
صنعة . فإذا أخذ فى الحلاوة والرقة وعمل بطبعه وعلى سجيته أشبه الناس ودخل 
فى جملة الفضلاء . وإذا تكلف الفخامة . وسلك طريق الصنعة أحذ بنفسه 
واتعب سامع شعروا!') و لكنه يعرد فيقول : ۱ م يكن يؤثر التصنع ولايراه فضيلة 
لما فيه من الكلفة وإنما یجی» بالشعر: على سجيته ۲۳۷ . 


وأما ابن العتز فيقول فى طبقاته : ه وحدئت عن ابن مرزوق عن ألى هفان 
قال : كان آبو نواس ادب الناس وأعرفهم بكل شعر وكان مطبوعا لا یستقصی ولا 
يحلل شعره ولايقدم عليه » ويقول على السكر كثيراً » فشعره متفاوت لذلك بوجد 
فيه ماهر فى الايا جودة وحسداً وقوة وماهو فى الحضيض ضعفاً وركاكة ۱۳۲ , 

وحين نتحدث عن شعر ألى نواس لنرى مظاهر التجديد فيه نجد أن ما اشتهر 
به هو فن الخمريات » وقد شاع بين أوساط الأدباء والنقاد أن أبا نواس قد أل 
بجدید فى هذا الفن وخاصة عندما راح يدافع عن قضيته المعروفة والتی نتمثل فى 
افتتاح القصائد بالوقوف على الأطلال . 

أما الوقوف على الأطلال فإن أبا نواس لم يكن صادقاً حتى مع نفسه فقد عاد 
ليفتتح قصائده بالوقوف على الأطلال » وفى ذلك يقول الاستاذ الذكتور عبد 
القادر الفط : وحين نستقریء شعر ذلك العصر نتبين أن تلك المطالع التقليدية 


(۱) العمدة حب ۱ اص ۸۱ . 
سس 


(۳) سفات اشعرا» اس المعثر س .4 


لم تكن الطابع الغالب على الشعر حينذاك » وأن معظم الشعراء كانوا قد تخلوا إلى 
حد كبير عنبا وأخذرا يبدأون قصائدهم بالغزل فى كثير من الأحيان أو بالحديث 
دون مقدمات عن موضوع القصيدة أحيانا أخرى وتتضح هذه الحقيقة بجلاء إذا 
استقرأنا ديوان أحد الشعراء المعاصرين لألى نواس مثل مسلم بن الوليد فنرى أن 
من ین قصائده ذات المطالع الفهيدية تمانيا وعشرين قصيدة تبدأ بالغزل أو 
الحديث عن مجالس الخمر بينا لا تزيد القصائد التى تبدأ ببكاء الأطلال على 
ثلاث » ويطرد هذا الاستقراء . على اختلاف فى الدرجة . حتى فى العصر 
الاموی(۱) . 

أما نجديد أبى نواس فى الصور الشعرية المرتبطة بالحديث عن الخمريات فقد 
كان أبو نواس محتذيا فى ذلك من سبقه من الشعراء ففن الخنمريات كان قد نضج 
تماما قبل ألى. نواس الذی وجد أمامه كنزا من الأفكار التى تتحدث عن الخمر 
حدیثا مفصلا ول مختلف جوانبها فاستغل أبو نواس كل ذلك استغلالا حسنا 
ما جعل بعض النقاد يظن أنه من اجددین فى الشعر . 

بل إن ما استقر فى أذهان كثير من الباحثين من أن آبا نواس كان صاحب 
دعوة تجديدية حين دعا إلى افتتاح القصائد بذكر الخمر والحديث عنها غير 
صحيح فقد سبق إلى ذلك منذإلجاهليين أنفسهم وهذه هی المعلقة الجاهلية 
یفتحها صاحبا فيقول : 
ألا هى بيك فاصبحينا وا قى ۰ شحمور ‏ الأنذرينا 

مولعل الدكتور محمد مندور لم يجاوز الصواب حين قال : ٠‏ فدعوة ألى نواس لم 
تكن من الناحية الفنیة ضرورة حتمية خاصة وأنها لم تعد أن تكون محاذاة للشعر 
القديم واحاذاة أخطر من التقليد وذلك لأننا كنا نفهم أن يدعو إلى نوع جديد 
من الشعر » وأما أن يحافظ على المياكل القدبمة للتقليد مستبدلا ديباجة أحری وأن 


(۱) إل طه حسمي ال عبد مبلاده الع من ٠١‏ ناذا العاف . 


۱۱ 


يدعر إل الحديث فى موضوعات لا تستطيع أن تحرك نفوس الجميع فذلك مالا 
يمكن أن يعتبر خلقا لشعر جديد ۱۷ , 

وأما من ناحية الخمر وإبداعه الفنى فى وصفها » فإننا نذكر أن أبانواس يسير 
ويحتذى حذو من سبقه من الخمريين مثل الوليد بن يزيد الشاعر الاموی ومثل ألى 
اند الرياحى وهو أول شاعر إسلامى وصف الخمر وجعلها قصده وغايته 1 
ویژکد ذلك بما يرويه صاحب الاغای عن هذين الشاعرين حن يقول :۱ وللوليد 
فى ذکر الخمر وصنعتها أشياء كثيرة وقد أخذها الشمراء فأدخلوها فى أشعارهم 
وسلخوا معانيها وأبو نواس خاصة فإنه سلخ معانيها كلها وجعلها فى شعره فکروها 
فى عدة مواضع منه ولولا كراهة التطويل لذکرتبا هاهنا على أنها تنبىء عن 
نفسها ۲۲۱۷ . 

ویقرل کذلك عن إلى المندى : و حدث فضل اليزيدى أنه سمع إسحاق 
أوجدك هذه لمعانى كلها فى شعره فجعل ينشد يتا من شعر ألى اطندی ثم 
پست‌خر ج العنی وا موضوع الذى سلخه أبو الحسن منه حتى 6 عل الأيات 
کلها واست‌خرجها من شعره ۳( 

وقد بين لنا محقق الدیوان أمثلة نستطیع أن نژکد بها مانذهب إليه ففی 
وصف الأباريق الخمرية يفول أبو افندی : 
رل ۳ لاعن اهل الوا هات يدن" ۳ با 2 eo. if‏ د رو 2 
ستغبى ابا الهنذى عن وطب مالم اباییق لم يعلق بها وضر الريد 
[ الوطب /سفاء الس 3 رضر أقد, ٠:‏ 
واو "۳ ی 5 دي 25 دو “او 
مفذنة خا كان رقابها رقاب اټ الماء تفزع للرعد 


} بات الماء اطیرر الماء وقد تكود الأمراح ۱ 


(۱) افد انہحی ص ۷۲ , 
(۲) الاعان حى 3 فص ۱۱۰ . 


(۳) معان حا ٣١‏ ۱۷۸ 


وشیء أبو نواس فيقول نفس العنی : 
۰ ۳ ۳ ۶ وی 5 UL‏ ۰ ص 
فى نای جد کناب لاء این من خذاز الصقور 


البى اجو من اله غدا ‏ مغ شرب الاج خسن اه 
ويجىء أبر نواس فيقول : 
٠ 0‏ 4 ةد 1 ل ۰ 
لیل با لا شرا لى لْقَبِرَ إلا بفطرتل 


ز فطربل /مکاں اشثير بكاو معاصر المب فيه ] . 


۹ و J‏ 
خلال المغامصرٍ ین الكروم ولا لبان يمن السنبل 


لغلی اسْمْعُ فی حفرتی اذا عُمبرَتْ ضجة د 
وهذه أبيات للوليد بن يزيد نرى فيها الصنعة الفنية الأصيلة ما تحس معها أن 
فن الخمريات ,قد اكتمل فى شعر من سبفه من الخمريون . 
يقو الوليد : 
مذ نجي الهّموم بالطرّب لت على الغ باتك ینب 
[ جى اطموم /حفيها . الطرب /خفة تعترى المرء لئدة السماغ ] ٠‏ 
واسْتفيل الْعَيِنَ فى غَصاريه لا لقف با از لتقب 
اما الع وسعة العبش ] . 
ین نَهزة زلها ثتاذمها هی عجو تلو عَلَى الجفب 
هی ,الى الشرب بم جلوتها ‏ من الفا الْكْرِيمَةٍ اب 
ا E‏ 
فَقَدْ جلك وق جوفرضا خنی بدت فى ُنظر 5-5 


۳ 52 ۰ 4 
۱ هقدمة دیاین اه ۲ 
)3( دال ۱ ار لاد ۱ ا" 
ف لاس عد الد العرار 


١1 


فهی بر المراج من شر وهی لی مر 9 لب 
كانْهَا فى ,ُجَاجهَا ف للکو يِبَاءَ فى عن مر مق“ 
[ تذكر انسی» ] 

فموضوعات الخمر ومجالها كانت مكتملة وناضجة قبل ألى نراس . وهاهو ذا 
الشاعر الجاهل عدى بن زبد العبادى يقول : 
بكر لقن فى رضح الم سج بقولون لى اما دیش 
ید با ا ل 
لس اذری اذ اکثروا العذل عندی اعدو ۳ ام صَدِيكٌ 
زالها نها وفزغ عَبيمٌ رایث مسلط الجبين ايى 
| الفرع الد ٠‏ عم اتیب عط , وأنيث كسم . سلط اطویل ] . ۱ 
وَنَايَا فلات عذب لا قصار لزی ولا هُنْ روف 
ر اسان روق أى طرال ) . 

دعا بالمترج برا فجافث فة فى نها الريك 

دمه غلی قار کنین اليك صف سلافها الراووقٌ 

[ السلافة امس الحمر أول مایعسر منبا وهى أعلاها » الراووق/المصفاة وريما سما الباطية راروفا ) . 

مر فل مزجها فإذا ما مُرجث لذ طَفْمَهَا عَنْ يدوق 

[ المزة /طعم يب الحلارة رالحماصة ] . 

زا نها فاق لز نات شثر نرلها التصفيق 

ز التضفیق 'التحربك ] . 

م کان البزام ما سخاب لاجر اجن ولا ٠‏ مطروق 

فانت تری هذا المجلس الخمرى یتجل لوحة فنية كاملة قبل أبى نواس 

ER A 
: البديع » غير أن ذلك لم يكن إلا فى النزر اليسير كقوله‎ 


ر الأعان الى ا 


1١١ 


طن نالا نع ملي نا شین" زاب 

[ ملس احم ملاء وهی الناعمة ١‏ الفسوس /الفساوسة ] , 

ولج وین سنا کنر لوا الب 

[ الحبب افنانیع تعلو الخمر ل الکاس ] . 

فهذه صورة مركبة يحتويها وعاء فکری ناضر لتلك الکثوس بصور قسوسها 
وصلباتها والخمر يعلرها الحبب والقس يتلون الأناجيل ويمدون أيديهم إلى السماء 
التی هی من خمر ونغجرمها هی الحبب › غير أن أبا نواس كثيرا مانراه يكرر هذه 
الصورة حتى پفقد‌ها طلارتما فهو يقول فى قصيدة أخرى : 
کان ثركاً صفرناً فی خوایها ."لور الزن اتشاب من كفب 
[ الشاب /السهاء . کلب اقرب ] . 


1 


ویقوب : 
م لله و TE‏ وه ص۳۳ 5 ۳۳ 
لها کی وَفى ججنبَاتها نه پیا ۳ لفوارس 
فلخت ما ژرث عله یرنه مه ما دار عليه فلاس 0 
9 سر 9 ۰ ۰ سم 2 ۰ و 1 وس 
بکف نكاد الکاس تذمی بنانها اذا ارعج الريك منها سكولها 
[ البنان مئدمة الامبع ] . 
كان رجال اهب حر مایا عکوف غلی خيل تدیر وها 
وليس تكرير الصورة عند ألى نواس خاصاً بما ذكرنا بل إن الطلع على ديوانه 
یلح هذه الظاهرة . ونضرب مثالا لذلك ١‏ صورة الكاس الممزوجة بالاء » ۱ 
ا 
يعول : 


نم شجث فاللتطخكك غن لا لز تجن فى بد لافيت 


۱ ده به سے ۳۷ 


[ بروجها /أملاكها ) . 


ثم يكررها قائلا : 
بت فنا 


و« ى وم م 


فى كوس کلف لجن 


جارنات روجا ايريا 


هالت /رفعت ۰ متراصفا امتضا ۰ النظى /العقد 1 


ويقول : 


3 ۶ ۶ ه ر e‏ 7 م 
ثم هجت فادذازث فوقها طرقا مذازا 
[ شج الخمر /کسر حدنها بتخنيفها بالماء ] . 


كَاقِرانٍ 


ویقول : 


لم سحت 
قا ۶ 
5 4 

ذهبا يلمر 


ويقول : 


5 و ۳ ا 500 
۳ ۳ 0 1 0 
اذا قهرت پالماء رای شعاعها 


بالذر صغارا وکا 


وضاء بن الخلي لتعائق با لر وال له لح 


( الشذر اصمار اللزلز ‏ أو هى فطع من الدهب لم تخلس من الحجارة ] ٠‏ 


ویقول : 


لا فى خوافی الگا من 


ویفول : 
۰ لا 
تفر فى الكاس جين 
[ لفثر أن ] . 


يده مثل انیب من من ووحدان 


. 1 5 1 که 
.اقم 3 0 : | 
ئمزجها بماء مزن عن در اصداف . 


ات ۰ و تم تفررٌ فها وَبَْضُهًا طاف 
ز تغور فیپا ای دهب ل قعرها ] . 

ولت هذه الصورة هی الوحيدة التى یکررها أبو نواس للكأس المزوجة 
بالماء بل إنه کنر لا يبد أمامه غير الفكرة الواحدة يعرضها مرات متتالية ما 
يفقدها رونقها فهر يكرر كذلك ١‏ صورة العيرن المسكرة كالخمر » ولا يكف 
أبو نواس عن إملالنا بالعرض الدام ها فيقول : 


تسلقيك من غییها خمرا ومن يدها مرا فمالك من مكزين من بد 


و برل 
وإ 7 ۹ 0000 
0 42 ۶ 0 ال 8 9 0 9 07 


2 وعو و 07 ۰ 7 ف لان 
فلى سکران : منه . سکر طرف ر من رجيتي خسروان 
[ الرحيق مر , خخسروان /بند ] , 
ویقرل : 
٠ >‏ ۱ ۱۳۹۹ وها 5 a‏ 1 بل 
يسقيك بلغيتين ‏ خمرا ‏ ,اذا اغاك بالكاس بإعجال 
ورغم كل ماتقدم فإننا نجد لالى نواس صورا.لا تخلو من جدة فى بعض 
قصانده اطحمرية 5 
نراه بصور تدفق الخمر من إبريق تحمله جاربة فيقول : 
۳ 0 فيه م وو ES‏ .@ مه ه 7 سس 0 0 
قامث باییمها ولل معتکر فلاخ من زجهها فى البَيِتٍ لالاء 
| معتكر/مطلم ١‏ اللألاء :المرء أو الشماع اشحرك ] . ' ر 
0 ۰ 92 3 . ۶ ۰ 1 
فاسل من فو لابريق صافة کائما اشذها بل ,ْم 


۱۱۸ 


رقث عن الْمَاءِ حى ما يلاها لَطَافَةُ وَجََا عَنْ شکیها لا 
[ جفا عن /ابنعد ] . 
ما ممه ع 7 اله 7 0 ا 
فل مرجت بها ورا لمازجها كى ولد الوا واضوَم 
فالتشبيه فى البيت الثانى نتاج ثقافة فکرية مقبولة وفیه جدة وفی الصورة التى 
يشتمل علیپا البيتان الاخیران حين جعل الخمر ترق عن الاء ثم تغازج بالنور 
فيتولد من هذا الزاج العجيب اضواء وانوار نجد جهدا فيا وتجديدا فى الصورة 
الشعرية لا يمكن إنكاره وهر وليد الثقافة الفكرية التى عاش فى ظلاها أبو نواس » 
والتى تظهر فى حديئه كذلك عن الروح والجوهر حين يشبه الخمر » والتی كثيرا 
مانحدث الفلاسفة عنبما كقوله : 
م سب 041 1ه لوه ۰ 
جاغث كروح لم يقم جور ب لطفا به س او پحصه نور 
فهر يصور الخمر صورة جديدة غريبة يبعلها روحا بلغت من اللطافة حدا 
أصبحت معه بلا جوهر تقوم به أو یژثر فيه النور فیظهره . 
ومن مظاهر ألوان البديع عند ألى نواس ظاهرة ٠‏ التشطير ٠‏ التى تبدو فى مثل 
قرله : 1 
و در و 5 03 E.‏ م ۰ SFE‏ ۱ ل da,‏ 
یدیرفا خی فى لهره مث من سل اذين ذو فرط ودواج 
[ انث /من الغلمان ؛ التأت ۰ واج /ضرب من الثيات قال اہں درید لا أحسبه عریا صحيحا ] . 
7 000 ی 9 او و 1 0 ود 2 ا ٩‏ 
يُرْهى عُلَيْنا بان الليل طرِتهُ والشمسٌ غرنهُ واللون للا(“ 
الطرة /الامة من الشعر . 
۳ وروا دده و روا 2 ۳ اه د رد و 
در صر ولنمن جه وللزالة مله العَيِنْ واللبب 
[ اليب مرس الفلادة ص الصدر ] . 


(۱) دیاب س ٩۸‏ . 


ول قوله : 
ا م او واه a‏ م E‏ 0 
ماصیها بيض واجفالها حضر ‏ واختاقها صفر والفاسها عطر 
[ المخاضب /جمع سصت وهر مااتصت من کل شىء ٠‏ ويقال المصدر معت وما القت جعي المكانة 
لسدارنه ] . 


ونجد لا ی نواس نحات فنية أخرى تضع قدمه على درج البديء ع کر 
1 
e‏ 1 ۳ ۳ 

:-قَامتٌ ريفى رامر ال مجنیع فا لد لین المَاء واليينب 
کال صئری من فراقعهًا ام در على اس من ن الذهَب 
[ الفرالع /الفقاب م ال ] . 

32 م 2 2 2 0 5 5 0 Bs‏ 
كان ثركا صفرفا فی جَوَانبهَا تابر الرمئ بالشاب من کنب 
| الشاب /السهام . كلب ارت ] . 

۰ 4 ا 3 37 هم 5 و 
من كف ساقية اميك اة فى خسن قد زفی ظرف ژفی اذب 
اك بب قان اذى معاي بالك مخترف بالكشع كيب 
ز فيان جمع فبة وهی الجارية الى تيد الماء . الكشح /الديانة ) 

فد راث ورغث غنهن وال ۳ يهن ومن رين بالكتب 
خی ,اذا ما غلا مَاء الشاب بها رافینث فى ُنام الج واللقمب 
| العمت اعا القعب ا 

DET 2: 9, o. fn‏ ا 

وجمتت بخفی اللحظ فانجمشت وجرت "| ۳ عذ بين الملذق والكذب 
| التجميش /انلاعة والعارلة يى العاشفی ) , 

یه و رو مه ا e‏ 

نمت فلم بر ,النان لها شنّها ین ری الله من یم ومن غرب 
اتی أو غلك ین عن مها ۰ لم اقض مِنْهَا ولا من با آزبی 00 
| أيف حاحتى ] . 


۱) ده به ص ۷۲ . 
مت ٩(‏ - الدهت الدیمی ) 


۱۳۰ 


فمع تنامي الئية النى قد نحسها فى بعض الأبيات ومع تغافلنا عن الخطاً 
اللغرى فى البيت الثالث ومع ضحالة الصورة اللونية وسطحيتها فى قوله ٠‏ حصباء 
در عل أرض من الذهب » فان لیات تحمل دفقات فنية جديدة نحسبها من 
البديع کقوله : 
E o COE .4 0 E 5‏ 3 5 
خی اذا ماغلا ماء الشباب بها وفع فى نمام الجسم وَالقَصْب 
و فعلیان ماع الشباب 4 منحی جديد بالصورة الشعرية يعبر بإيماءات مختلفة 
عن قمة النضج الجمسدى لدى صاعتبته وهو فيه يربط بين الواقع النفسى والواقع 
المادى لفوران الشباب . 
وقول ألى نواس كذلك فى هذه القصيدة : 
ی« 8 و ۳۹ ۳۹ e‏ م وو ۳۳ 0 ۰ 4 
فامت تريلى وامر الليل مجتمع صبحا ولذ بین الماء والعنب 
استعارة حسسلة وجدیدة وتجسید لحلكة الليا ل وظلامه ۱ وأمر الليا ات 
وكذلك حين يجمل نتا اج الخمر الممزوجة بالماء ۱ صبحا » . 
وكذلك من استعارات إلى نواس الجديدة التى تعد من إرهاصات البديع قوله : 
۵ ۸ اك 2 95 e‏ 2 0 5 9۵ 9 
فقد هم وجه الصبح ان يضجك الدّجَى وهم قبیصس اللیل ان تمرف 
. وإن کان يكررها فى قوله : 
8 5 ۳ إئي 5 
خی فاق وب الليل منخرق وغار جم 
ومن صوره الجديدة كذللك قوله : 
Fo‏ 3 تا 7 4 1 
لست ذا مارایت ذا خر من لح غين له يمغتذرٍ 
|الحور اشدة بياس اج مع شدة سرادها ] . 
اتر لین تنم فى ا اض لش أجلو إنورغا نمی 
أ فى 0 2 ۶ ول 5 رو و 
فقذ ‏ جتیث الهموم مد وقد خلیت قلبى يعرم فى الفكر 


۱ ديرا مس ۷۲ 


فأنت تحس فى هذه الأبيات روحاً جديدة فى ١‏ تسريم العين فى رپاض 
الحسن » وقد راعى أبو نراس الابعاد الفنية للاستعارة ومناسبة التسريع للرياض 
وجعله نور تلك الرياض ١‏ جلاء لبصره » » ثم هو لا يستمتع بجنى تلك الرياض 
ومابها من حسن فصاحبها متمنع عاص ولذلك فهر يجنى منها الحموم ١‏ وقلبه ) 
يعرم فى بحار من الافكار القلقة . 

ومن هله الصور الجيدة قوله . 

A‏ ار ره ۱ زر ام م 3 فك الخ لان 
ركب ئییانوا على الا کوار بهم کاس الکری‌فانتشی النسقى والساقى 
} الأكوار ا كرر وکور اسافذ رحلها کاسرح للحراد ) . 

2 , و هو ج .3 ا N‏ 2 0 
خاضرا اليِكمُ بخاز الیل اون ختی انوا لیم فا اشواقی 
| آونة رسا ] . الفل ' اله ] . 

رما يلحظ على یی نواس کب بوثه إلى أداة التشبيه ؛ ومن البديهى أن 
التشبيه أدنى الدرجات الفنية وأقلها فهر يدل على ضيق المجال الفنى للشاعر ومع 
ذلك فان أبا نواس يجيد التشبيه أحياناً » ولعل ذلك يرجع إلى جعله وجه الشبه 
مركبا أى صورة كاملة تحمل وعاء فكرياً متكاملاً کقوله متحدثا عن صراع 
الانسان مع الوجود وعاولانه الدائبة المتعددة من أجل الفوز فى هذا الصراع الذى 

لاينتبى إلى غاية ولايقف إلى سبيل : 

9 سس ۾ ۵ ,۰ ۶ ,۰ ۶ oe‏ و مه ۰ ê‏ 
کال رام لهب» ای مه . یی من عوجر لخر متعم 
[ نصب /هدت او عرض ] . 

و رف سس 0007 مامه 1 عفنيه 30 O‏ ۳ 0 
بغار عنها مرجة بعد موجة ,لی موجة ای ذراها من اللعم: 

ونخلص من ذلك كله إلى القول بأن بديع أهى نواس ومذهبه الفنی فى إتجاه 

البدیم كان لايزال يبو على عتبات الصنعة الشعرية البديعية . 

یر غیت فلل على الك کشک سه البارعة 
| الغتير اس المنور ] . 


۱ 


ليك وج سىء حال بن لله بث بها صالِحة 

بعة لخنر وها ولختر لائخنی لها رَائحة 
وکقوله : 

بك امْتجيرٌ من اذى واعوذ مِنْ مطواب بابك 

راد ربك لا ار د لبها وخا راسك 

من ذا بون با ل بك لو فلت آنا بل 

وأبر نواس حين يلون شعره بمحسنات بديعية نراها شاحبة منطفكة لارو ح فيا 
ولا جمال فإذا لجا إلى القابلة فإنما هی المقابلة الساذجة العفوية كقوله : 


بل ٠‏ تاد وو 0 نام مم 


أبيقث لت الكون فوته الشله انیا جهن نزی 
وکقوله : 
انك ما فى کفه بشیماله ‏ وَأُوْمَا ,الى السافی قى نی 
أوما /أنا, ] . ١‏ 
وکقرله : 
بی يور لضِحكه والسييف ال ان عبس 
رکه : 0 0 
منجیخ مریض لحم مدن ناد بيت ویخبی بالوضال وَبالهخر 
[ فرض الجفن /ابکساره وفندح به اخمرد ] . 
فالقابلة ین « الوت والياة » وین + الشمان والمین 4 وین » الضحك 
ولبکاء ؛ وبين ٠‏ الصحيح والریض » وبين + الدنی والباعد ‏ وبين ٠‏ الوت 
والاحياء ٠‏ وبين ه الوصال والهجر » سادجة لا واقع ها من الفنية ماعدا البيت 
الأخير الذى قد تكون فنيته الرحيدة هى جمع تلك المقابلات فى بيت واحد . 


وأما جناسات ألى نوراش فهى لا تتعدى هذا المستوى كفوله : 
5-7 ك1 ۱۰ م اعم 5 0 5 3 ير نا ۳ 9 
راخ الشقى على روع هم ولراخ فی راجی رزخ اهم 

وحينا يحاول أبو نواس أن يخلص من الصور التقليدية فإنه بقع فيما هو شر 
من التقليد » بأنى بمبالغات سخيفة أو يمسخ صورا قديمة حينا يحاول أن يضور 

ضباع الصبا وذهاب الشباب فيقول : 
فلان مرت إلى رن خططث عن ظَهْرٍ الما زخلی 

فهو يشوه البيت العروف : ۱ 
صخا القلب عن سلمی واقصر بَاطِلهُ وعری ‏ افزاس ‏ الصبا وَرَوَاجِلهُ 

وانظر إلى قوله : 

. وحططت عن ظهر الصبا ؛ ومابها من استمارة غثة وکقوله فى نفس الفكرة‎ ٠ 

فلخب رحل الث راب ف صترفث ال المتفا 

وبتناقض كارل بروكلمان حين يعرض لشعر اى نواس فهر يعده من أعظم 
الشعراء ؛ ثم ينفى عنه الصنعة والحرص على البديع » وذلك حين يقول : و كان 
أبو نواس أعظم شعراء هذا العصر ومن أعظم شعراء العربية كافة .. وكثيرا ما 
يعرض سحر التعبير وعذوبة الجرس فى لغة ألى نواس من ضيق معانیه وجدب 
خياله .. بيد أن أبا نواس قلما يذهب مذاهب القدماء فى أساليب الشعر .. ول 
يكن آبو نواس فقط من كبار الشعراء الذين حذقوا الصناعة اللفظية وفن 
التعبیر . 

وتتجل مبالغانه فى حديثه عن امرأة كأنها الشمس فیقول : 

۳ ا صاح الي تمشی يله نة 
مان الاس فى. . الاس واه الي رنه 


(۱) نار الأدب تریح ۲ مس ۲ ا 


۱۳ 


إلى الله وقالوا : الخثر ‏ نما عابرا بدعة 
١‏ لشنن ی و وجن الئل فى تدم 
ورخم الا كاد من ال یذبی ادیمه طف غَينى 
( الرخيم / امسن ونه للصرت صفة ‏ أديم احلد ] . 
أو قوله فى بيته الذى استسیخفه النقاد جميعاً . 
وأتحفث امل الشرك حى آله حافك شلف الى لَمْ لى 
أو قوله : 
ی 5 1 1 5 لي o‏ ۳ 8م ۰ 
پاناق لا تسابى او بلفی ملكا ثقبيل راخته والرکن سيان 
( ناق /نرحيم نافة ٠‏ الركن ارکن الیت ارام ] . - 
9 م هوم هيام 2 0 1 07 2 
بان اللاب ب لتستجيى اذا نظرت :الى تاو فقاسثه بنا فيها 
وبع 4 2 ۳۹ e‏ ا لرل وه 
ختی لهم قلاع فيَلْعُهَا خرف المقوبة فى عصتيان منیا 
أو قوله : 
الخ جسم الوا خنی كاد عن اين الْحَوَادِثِ يَخْفَى 
لو ۳ قبت زجهی لم بن من کتاب وجهی حرفا 
ولکرزث طرف Ge‏ فيمن قد براه لام خی تعقى 
| تعفى / نعنت الدار درسث والوحه احتفت أو کادت ماشه ] . 
ففى هذه الصور وعداها كثير يلجأ الواسی إلى البالغات السخيفة 
والمماحكات الفكرية السقيمة هی مماحكات جديدة وليس كل جديد بمقبول ولا 
سائغ فالفن شىء والزيف سیءِ ار ۰ 


۱۲ ۵ 


یقول الأستاذ الدكتور عبد القادر القط : لى أن ادا لا يستطيع أن پنکر 

ماقام به أبو نواس س رغم كل a‏ الشعر العری 
وقد نیع هذا التجديد من طبيعة حياة الشاعر وشخصيته فجاء شعره مثلا 
لتجارب ذات طابع خاص بمارسها الشاعر ويعبر عنبا فى صلق فامتاز اسلوبه 
لذلك بالسهولة واليسر وجاءت قصائده متاسكة البناء فى كثير من الأحيان » 
وتلك صفات لم تكن غالبة حينذاك على كثير من أبواب الشعر وتخاصة المد 

ذلك الفن الذى پقتضی من الشاعر کی من التكلف والحرص ل على رصائه -. 

الات واختیار | الألفاظ الضخمة ذات الرنين والمبالغة فى العای والأخاسيس 
مبالغة تبعد بها عن الصدق الفنى على أن ذلك كله كان کا قلنا ‏ تهديدا فى 
إطار محدود ۰ فلم يمس معاصروه بأنه قد خرج على مقومات الشعر المعروفة أو 
اتی ببدع ينكره المتعصبون للقدم ‏ لذلك لم تير حوله خحصومة بين القديم 
والجديد e‏ أن کنیا من النقاد القدماء قد عدوه ‏ فيما بعد رائدا من 
رواد مذهب ألى تمام فإنهم قد قصروا دوره عل ماف شعره من مجازات وتشبیپات 


کی ۲۲ . 


_- س 


(۱) إن هه خی ل عبد مبلاده العم سه 1۸{ 


۱۳۹ 


الخط التجديدى عند أي تام 
تقرعه ورصده 


لعل خخصومة أديية لم تشغل الأذهان كهذه الخصرمة النقدية التى دارت حول 
یی تمام وجريانه وراء البديع وتلمس ألوانه اختلفة ليحلى. بها شعره . 

يقول الامدی : : و ولا با نمام شديد التكلف صاحب م وبستکره 
الألفاظ والعانی » وشعره لا يشبه أشعا ر الأائل لا عل مرش لا فیه من 
الاستعارات البعيدة » والمعانى الولدة فهر بأن يكون فى حيز مسلم بن الوليد ومن 
حذا حئوه حق وأشبه وعل أن لا اجد می آقرنه به + لان بنحط عن درجة 
مسلم لسلامة شعر مسلم وحسن مبکه وصحة معانيه وبرتفع عن سائر من 
ذهب هذا الذهب . وسلك هذا الاسلوب لکنة ماسنه وبدائعه .. فان 
كنت آدام الله سلامتك ‏ من یفضل سهل الکلام وقریبه ویژثر صحة لى 
السبك : وحسن العبارة وحلو اللفظ ركاة الاء والرونق » فالبحتری آشعر عندك 
ضرورة وا كنت تيل إلى الصنعة والعانی الغامضة التى تستخرج بالغوص 
والفكرة ولاتلوی على ماسوى ذلك فأبو تمام عندك آشمر لا محالة ٠(١‏ . 

يقرل صاحب الوساطة : ٠‏ ولو كان التعقيد وغموض العانی یسقطان شاعرا 
لوجب ألا بری لألى نمام بيت واحد فانا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو 
بیتین قد ول من التعنید حظهما . وأفسد به لفظهما ولذلك کنر الاحتلاف فى 
معائیه وصار استخراجهما بايا منفرداً تسب الیه طائفة من أهل الادت وصارت 
تتطارح ف المجالس مطارحة أبيات ومعانی وألغاز العمی ۲۳ . 

أما الصول فهو من العجبین بألى تمام وعذهبه الشعری تجده يقول : ٠‏ ومنزلة 
عائب ای تمام ‏ وهو رأس فى الشعر مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده 


. الوساطة ص ۱۳۰ ط تحتيق محمد أبر المضل وعل البحاوی‎ )١( 
: وص ¥ ۱ 00 اليد أحمد عفر‎ ١ الموارية تلامدتی من‎ )۲( 


۱۳۷ 


فلم يبلغه فيه حتى قيل : مذهب الطانی كل حاذق بعده ينسب إليه ويقفى 
أثره ‏ منزلة حقيرة يصان عند ذكرها الذم ويرتفع عنما الوهد وقد كان الشعراء 
قبل ألى تمام يبدعون فى البيت والبيتين من القصيد فيعتد بذلك هم من أجل 
الاحسان » وأبو تمام أخذ نفسه وسام طبعه أن يدع فى أكثر شعره ٠‏ فلعمرى 
لقد فعل وأحسن ٩‏ . 

ويقول ابن العتز مدنا عن إلى تمام : « والردىء الذی له اما هر شىء 
يستغلق لفظه فقط فأما أن یکون فى شعره شىء يفلو من المعانى اللطيفة والمحاسن 
والبدع الكثرة فلا وقد أتصف البجترى لا سكل عنه وعن نفسه فقال : ٠‏ جيده 
خير من جيدى وردیلی خير من رديئه » وذلك أن البحترى لا يكاد يغلظ لفظه 
إنما ألفاظه كالعسل حلاوة » فأما أن بشق غبار الطانى فى الحذق بالعانی واحاسن 
فهیپات بل يغرق فى ره ۲" . 

ويقول الذكتور أحمد أمين : ٠‏ ذلك أن آبا تمام حرج على الناس بنوع جديد 
من الشعر آخرجه من رأسه لامن قلبه فهر یفوص على المعافى العقلية غرصا ثم 
يرفعها إلى السماء » ويعمل فيبا خياله البعيد ويختار لها الألفاظ ويعنى يبديعها 
وجناسها فام له من معانيها العميقة إلى القاع وخياله المرتفع إلى السماء وألفاظه 
التجانسة المزوقة نوع جديد من الشعر لم يسبق إليه ؛ نعم إن كل جزئية من هذه 
ازئیات قد سبق إليبا » فقد سبقه مسلم بن الوليد بكثة البديع والجناس فى 
شعره » وسبقه أبو نواس وبشار بكثة المعانى وغزارتها » ولکن کل هذه الجزئيات 
مبالغاً فيا لم جتمع لأحد مثل مااجتمعت لألى تام ۲۳۸ . 

وبقول الدكتور طه حسين : إن أبا تمام كان شديد الحرص على البديع 
واحسنات البديعية أو بعبارة أصح كان شديد الحرص على جمال الصنعة الفنية فى 
الشعر فهو كان يبع الاستعارة ويسرف .فى تتبعها ویجذ مااستطاة فى طلب 
الجناس والمطابقة وما إلى هذه الانواع من المحسنات البديعية وهو كان يبد فى هذه 
(1) أخبار ناه الصول من ۳۷ م ۸ . 


() سقات الشعرء لا افعتر ص ۲۸۰۱ . 


(۳) من مقدمة ١‏ سار الى اه نسر ١‏ . 


۱۳۸ 


الأشياء جمالا لابد منه ركان یحرص على أن يلاثم بين جمال الألفاظ وجمال 
المانی۱) . 

وأول مانلحظه من الظراهر فى شعر ألى تمام هو امعانه الشدید وحرصه 
الحريص على الجناس والطابقة . وتطالعنا فى ثنايا ديوانه یات كي مثقلة 
بالجناس الذى يفقد القصيد بريقه كقوله : 
سم سمت من الافاتٍ نماث . سلام سلنی مهنا اوق الس 
[ ملام بالللامة راللام ] . 

فمادة ٠‏ سلم » بمشتقاتها تکررت ست مرات فى بيت واحد » فتصبح العلاقة 
بين کل منها مجرد ألفاظ مكررة لا طائل تمتها : أما الصورة الشعرية فقد ضاعت 
وسط هذا الضجيج المتكلف الذی يصنعه الناس ‏ ومثله كذلك قوله : 
بیغ رشق له قد زتفث . من ليه رثا زابلا فسفا 
| الوابل /الكنيف . القصف /صوت الرهد ومنه کل صرت فظم : 

ولعل الامدی كان غل صواب حين يقول : إن الشاعر قد يعاب آشد العيب 
إذا قصد بالصنعة سائر شعره » وبالابداع جميع فنونه فإن مجاهدة الطبع ومغالية 
القريحة مخرجة سهل التأليف إلى سوء التكلف وشدة التعمل کا عيب صالح بن 
عبد التدوس وغیره من سلك هذا السبيل حتى سقط شعره لأن لكل شىء حدا 
إذا تجار المتجاوز سمى مفرط .. فكيف إذا تتبع الشاعر مالا طائل نحته : من 
لفظة مستغثة لمتقدم أو معنى وحشى فجعله ماما واستكثر من أسبابه ووشح 
شعره بنظائره وان هذا لعين الخطأ وغاية فى سوء الاختيار ۲۳۲ . 


(۱) م حديث الشعر وال ص ۱۳۳ , 


(۲) أمرارية خا اص ۰۳ . 


۱۳۹ 


. 4 7 5 
مِنْ سنا لطلول آلا تُجياً 


[ أن تصوب انس صاب السحاب ادا جاء بالمطر ] . 


اسائها راجعل بکاله جرا 
قد عهذئا الرسوٌ وهی عکاظ 
[ عکاط ای كي الأهل والرادد ] . 


ا ۹ و 
اکثر الارضي زائرا وم‌زورا 


| صبوبا .هبوطا ] . 
2 
ہین البينٌ فنذها قلمًا نع 


مب الشیب بالمفارق بل جح 
| تماضر ولعوب لإسمات من أسماء الساء ] , 
حضفت لها رال لزلز العق 
| شرا الشراة حلدة الرأض ] . 

التغام ذنبلت ابقی 
| النغام .ست أيض ] . 


ِن عبن مار لقد ال 


للعئنا تزدهيك حسنا وطیا 


فصوب من مقلة أن لصوب 


جد الشوق مائلاً ومجيباً 


وصعودا من الموى وَصِبُوبا 


د فابكى ثماضرا وبا 

م # ٠‏ ۱ 5 
د دما ان راث شواتى خضييبا 
الان لوب 


سکرن بى منکرا وین مهيبا 


فظاهرة ناس تعلن عن نفسها فعل سبيل الثال هده يجانس بين صواب 
وتصوب وبين والبين وخضبت وخضببا وأنكرن ومستنکرا وبين عبن ومعیبا وطابق 
على سبيل المثال بين ٩‏ سائل » و ٠‏ مجيب » وبين ١‏ زائر » و ٩‏ مرورا ٠‏ وبين 
٩‏ صعودا » و و صبوبا » وبين ٩‏ لعب ٩‏ و وجده وبين و حسنال * 


و ٩‏ ذنوبا 4 . 


نبد الجناس والقابلة يمثل ظاهرة واضحة فى شعر أنى نمام وهما على کل حال 
دليل ثراء لغرى ومعرفة وفية بالكلمات وقدرة على إيرادها كل مورد وانظر إلى 
الجناس بين ١‏ خضبت »© و ١‏ خطیبا » نجده يتعانق“ مع الصررة الشعرية حتی 


يصبح لحمتها وسداها فخسنازه التى انثال دمعها إلى خدها ممزوجاً بدمعها أسى 
على خضاب رأس صاحبا وقد غزاه الشيب وكذلك المطابقة بين الصورتين 
واستغلال إلى ام للمناسبة اللونية يدل ذلك عل مدی قدرة ۳ ام الفنية التی 
تسوغ الألفاظ فى يسر وسهولة ونضرب عل أوتار الحروف فنتساوق نغما صافیا . 


وعدح خالد بن يزيد الشیبای فيقول : 


بامرضع الشذيئة الوججناء ومصارخ لالاج ولاشاء 
| الوضع صرت مل السير ؛ الشدنية باق مسو ای شدن بال . الوحاء /الرحين الصلب .ص الرس 1 
اقیی اسلا معرفا ومخمبا من خالدٍ المعروف وَلْهبْجَاء 
| معرفا .رصح يتف فيه الاس بعرفة . حصبا و رمى المجار ب المعرواف ارد . اطيحاء /الحرب ] . 
سيل طما لو لم یذ ويد لبطخت لاه بانطخا 
[ طما راد وطبی ١‏ تبطحت ااسسطت ] . 


0 ۰ 1 : ب 5 9 مج ۰ 9 0 7 0 5 
وغذت بطون منى منی من ميبه ‏ وغذث خری من ظهور حراء 
[ السیب المطاء . حوی /خليقة ] . ۱ 
مرف عرفاث زاره ولد یحسنمن کذاءٌ مه بالاگذاء 
( کدا ‏ امرضع مک . ال کداه /المع £ 
لطاب مرب بطيبة واکتسث ‏ بدن برذ ری وبر ره 
| مرتیع إمن زنع الاس أى مزظم ف الربيع ] . ۱ 

2 هم ۰ 5 1 5 ۶ 9 ۰ ١‏ ل ١‏ 
لا يحرم الحرمان خيرا پم حرموا به نوا من الانواء") 
|| اخرماد .که والمدية ۰ الرء اهر [ ۰ 


فلنحظ كنة الجناس كأن القصيدة قد بنيت جميع أبياتها على الجناس ٠‏ تفده 
يجانس بين ٠‏ معرفا » و و العروف 4 وبين ٠‏ يذد » و ٠‏ ذائد » وبين ٠‏ تبطحت » 
وه البطحاء ٩‏ وبين + منی » وه منی ٩‏ وبين « حری ٩‏ و « حراء ۱ وبين 
« تعرفت » و ١‏ عرفات » وبين ٠‏ طاب + و ١‏ طيبة » ونری التوشیح فى قوله : 


(۱) دیره صن ۷ ګند ١‏ لعفب محمد عده عره . 


١7١ 


۱ و ۱ ورام‎ ٩ ری‎ ٩ بردين 4 برد ثرى ویرد ثراء > مع حرصه على احناس بين‎ ٩ 
. » ترم » و ه اطرمان » وبين و نوء» و و الانواء‎ ٠ ونجانس بين‎ 

إن كثة الجناس والحرص عليه وكذلك الطباق عند ألى تمام كان نوما فى 
بعض الاحیان إلى تكلف غير مقبول فعندما يقول أبو تمام : 


شاب رامبى وما ری نیب ."اراس لا من فضل شیب اد 
د ۱ ۱ 

زكذاك اقرب فى کل یم زیم طلاع الألجساد 
طل کارت الا واز 1 ث با الخرث لون السو 
نان رام من لفرة الي يتيل مین رة المیلاد 


| لعرة افى الل پفتحھ اس و رود الموادك من بوه امبهاد ان پوہ الوماة ( کي ری ) ]۰ 


فتراه تجانس بين ١‏ شاب » و ١‏ شيب ١‏ ويضطره الجناس ليد ليتمحك العنی 
فیجعل للفؤاد شيبا وهی استعارة ليس من السهل قبوها ولعل ذلن مما دعا ابن 
مت لأن يفول : ٠‏ فيا سبحان الله ماأقبح شيب الفؤاد وما كان أجرأه على 
الأسماء فى هذا وأمثاله » والجناس فى الحقيقة / م يزد ا إلا اضمحلالا ولذلك 
فهر بشظر إلى تعليلها بقرله : 


زكذاك القلربُ فى كل ثري میم طلا لاو 

وبذلك تحولت الخاطرة الشعرية إلى قضية منطقية . فبالرغم من المطابقة بين 
ا ل ا يبن مشيب وشاب .. فان الشعر ضاع بيبما , 
وكدلك المطابقة فى الیت الذى يليه بين البياض والسواد فانه لا يثير فينا انفعالا 

. نفسياً واليياض وا سواد قد يثير فى نفوسنا صورة للعبثية الوجدانية وقد يملا ذواتنا 
بالمرارة لأن بياض الشغر دليل على قرب النہاية » والسواد فى هذا العنی دليل على 
مقتبل الحياة » ول الفنية من أن البياض مستحب والسواد مستکره فى العرف 
لاجتاعی ولكن أبا تام لم يستطع إلا الانيان با! 


1۲۲ 


ونذكر كذلك أن الحلية اللفظية عند أنى تمام تتحول إلى إطار فتى فى كثير من 
الأحيان يتساوق مع المدلول المعنوى للكلمة فالجناس عند ألى تمام وكذلك المطابقة 
لا اشا جرد تلفيق بين لفظین بل هو محصلة للفافة لنزية كو وحس فنی 


عل درجة عالية . 


دح أحمد بن عبد الکرم الطای احمصیی فیقول 
م 8 ا pe‏ ی و2 ۰۰ ۳ E‏ ۳ 
یادا داز غلیث هام ادى وَامْترُ رولب فى الثرى فترأدا 
| الأرهام امن الرهة وهی المطرة السعبة القطر . تراد الفمى اابل ] . 
مس 9 م۰4 4 ae‏ هم 
وكسبيت من خلم الخیا مستابدا افا یفادر وحشه مستاسدا 
١‏ الحيا "انعر متامدا پفان للست ادا الا سافه وعلف “سنا ساد ۱ 
له ۰ ۳ f‏ آل 2 ۰ 5 8 
١‏ 0 1 ۰ 1 3 ۹ ل ۰ la‏ ۳ 
صلل وفست عليه اسانه إلى ان كاذ یصبح ربعف ۳ مسجدا 
۰ ا 3 ا 2 e 2 n‏ 
, بغط ازلة الهوَئ خق للهری. دنف اطا به الهوی فتجلذا 
| نارلة اموي الب رالرى , الدنف نریص مساب ] , 
2 د مه مه 0 0 وو 0" 
صب توغذبت اهموم فزاذه. إن اشم اخلفتموه ‏ مُوعدا 
۰ ۰ ۳ 0 2 
: ر بح اة كل r 1 N FA‏ 
ل" ۰ 3 5 0 وا ۸ .2 ۱ 
ياصاحبى بدمشل للك بصاجبی إن لم لهذ للهموم ممهدا 
٠ 0‏ ع ١‏ ال 8 5 و 5 
ان المعبدة السنادٍ راشها بالسير مادام الطريق مغبدا 


| المعيدة /الاقة المدللة , الستاد المرتفعة السام ٠‏ آنتها /أنمدها ل الأرس سيا ] . 


فلا يكاد يخلر بيت من وسائل التصنيع وهی تأنى لأنى تام ذليلة منقادة » فلا 
يذكر الدار إلا ونتعانق معها كلمة ٠‏ دار ؛» و يادار دار عليك إرهام الندی  »‏ 
ول البيت الثانى يجانس بين ٠‏ مستأمدا » وهو النبت إذا طال واتصل ٠‏ وبين 
ا ی صار مثل اشد الا تمس مع بعد الصورتين أنبما متكلفتان 
ولا تملك سوى الاعجاب بپذه العقلية العجيبة التى لجمع بين ماتباعد وترحده فى 
إطار فكرى خاص ثم تسبكه هذا السبك الفنى العجيب . 


وقف الشعراء عل الأطلال يبكونبا ولكن أطلال ألى نمام لايقف عليبا . 


۱۳۳ 


فالوقوف لابد له من نباية ولكنه يعكف علبا مستغلا ما فى لفظ العكوف من 
الايماءات السخية قنيه الاهتيام المفرط وفيه الاستغراق التام والفر غ له + وهر 
يستمر فى عکرفه حتى يكاد يصبح ربعه مسجدا من طول هيامه وخشرعه , ثم 
یجانس بين ۾ أنشد » بمعنى أعرفه إلى أصحابه وه أنشد » أى يطلب آهله ثم 


يستمر فى جناسه العجيب ف فستغل كل مشتقات اللفظ : 


فطلك اليذه راد هله ولح ذل نایدا أو مدا 
رالد فر شماوه مدا م اند أن رمه ناهد 
وف البيت الخامس يجانس بين « ل بر 
« المعهد ؛ بعنی المكان وتجانس بین « کان » و « يكن» ان الئاس 
الاشتفاق يفقد طلاونه فى كثير من الأحيان » ويقرب من السطحية 3 أن أبا تمام 
تجعل الجناس أداة طيعة . غير أن الزمام يفلت من يد ألى تمام أحياناً فيضطر إل 
تکریر لفظ بعينه بدون أن يمدث سوى رنينه الصو الذى ييتذل بالتكرار العاری 
من امعنى كقرله : 
لم نید ازلة هرق خق اهوت ذيف أطال به المرى نبا 
فلفظ ٠‏ الموى ؛ يتكرر ثلاث مرات بمعنى واحد » وف البيت الذى يليه 
جانس بين ه تواعدت 4 و و موعدا ) ويطابق فيه أيضاً بین ١‏ تواعدت » 
ر + أخلفتموه » وف الثامن يجانس بين + تبلد » و ١‏ يتبلد » وق التاسع يبانس 
بين ١‏ تمهد ٠‏ وه ممهدا » وف العاشر يجانس بين « المعبدا » و ه معبدا ؛ والاول 
بمعلى الناقة المذللة والثانية بمعنى الطريق المعبد' المذلل . 


ومن الملاحظ أن الجناس فى الأيات الح بدأ يفقد بريقه ونشعر يانه اقتسار 
يرغم الكلمات لنضم فى هذه الابيات لتحدث جناسا . 


إن الافراط فى الجناس والجرى وراءه يوقع الشاعر فى مزالق فنية ما كان آغناه 
عنها وکا يفول صاحب الوساطة : فأما الافراط فمذهب عام بين اغدئین _ 


۱۳ 


وم يتجارر الوصف حدها جمع بين القفصسد والاستيفاء 2 وسلم من النقص 
والاعتداء فإذا تجاوزها انسعت له الغاية وأدته الحال إلى الاحالة . وإنما الاحالة 
نتيجة للافراط وشعبة من الاغراق والباب واحد» ولكن له درج من 
الراتب r‏ 5 

وإذا نظرنا إلى استعارات ألى تمام فاننا نستطيع القول بأن أبا تمام قد أعطی 
بواسطتها للفن الشعری تجديدا واضحا أو کا يقول الامدی : ٠‏ وإنما رأى أبو نام 
البعد إلى هذه المنزلة فاحتذاها وأحب الابداع والاعجاب بإيراد أمثافا فاحتطب 
وأكثر مها ۱۳۷ . 

يقرل أبو تمام یصف و طللا » : 
غم وف ۰ م ۳ ۸ 0 
مُلکئه الا الولو غ فالفت سه قعود البلی وسور الخطرب 
] فعود الیل سشت للماء , السور /اسفية 7 

فتجد صورة حركية لذلك الطلل الذى صار فى يد الصبا الولرع فهى غادية 
رائحة نسكب عليه المطر فى كل الأحوال فتركته ٠‏ قعود البلى » .. يريد أبو تمام أن 
يقول إنه فى حالة من البل شديدة من طول ما تعاورته الليالى > فيال هذه 
الاضافات امجارية العجيبة 0 قعود الى » والقعود هر الفتى من الابل ل وسور 
الخطوب © أى بقية باقية من الخطرب . ْ 

يعلق التبريزق على + سور الخطوب » فيقون : ٠‏ وسور الخطوب* بقيتها وس 
عرف مذهب الطای م يعدل عن هذه الرواية ۸ ومن روی ١‏ سر الخطب ۾ فله 
وجه إلا أنه جدير بأن يكون تصحیفاً ۱ . 


فرى أن التبريزف يصرح بان ٠‏ من عرف مذهب الطای لم يعدل عن هذه 


(ا) واه م اي , 


(۲) امه ف د٣‏ , 


۱۳۵۰ 


الرواية » فمذهبه هو الفوص وراء العنی وتجدید الاستعارة العربية وإعطائها مذافا 
جديداً . 
ومن صور الأطلال الجديدة كذلك قوله بعد البيت السابق : 


1 


لذ عنك العزاء ‏ فيه وقاذ الدمغ من مقلتيك قوذ الجنيب 
] ند /ابتعد . الجيب إبقال للبعير اسر خ حبب ) . 

منجبث رجدك للدامغ فيه پنجیع بعرة مصحوب 
| الجیع "مده ) . 

نت على الفراق ترب ولشاز الهْرئ البمید طلوب 
| ملث زمرت مى واحد أي مقي , شأواعاية وى ٠000)‏ 

خلت بعد بروق من الله بر رجفث غذز من النشبيب 
| احلیت الح م البق الاد لاماء ب . غذر جمع عدير وهر جری الماء ] . 

ریما قذ أنه پان مک النفانی من كل حسي نو طيب 
بنقیم الجفرنٍ غير سیم رتيب الألحاظ غير مريب 
ف وان من الربيع كريم وزمان من الخريف سيب 
فعليه السلامٌ لا ار الأ للا فى لَوْعْتى ولا فى لجيبى 
فوأء إجاتى غير داع «دعاى بالقفرٍ غير مجیب 
رب خفض تحت السرئ راء من عناء ونضرة من شحوب 
| امن امد لينه ورغده ٠‏ الستری /الرحيل للا ) , 

فاسألي اليس مالديها والف ين أشخاصيها وب لسرب ٠١‏ 
| العيس انل , السهوت /جمع مهب رهى لأس الراممة البعبدة ) , 

ری الأطلال وقد مزج أبو تمام بينها وبين نفسه » وإذا هی تنمو أمامنا اسية 


حزینة بعد ماكانت مرعى عين وواديا للهرى وموطناً للغزل 5 يقول فى بيت 
سابق : 


۱۳۹ 


ای مرغی عين زژادی لسييب لَه لاام فى غلحوب 
[ العين اانفر الوحشی ] . 

وإذا بهذا الوادی المر غ ۶ الخصب له تقطعه الأيام م وتمزق أوصاله وإذا برياح الصا 
تتركه قعود البلى وسور الخطرب . 
۱ ثم انظر إلى هذه الاستعارات الجديدة التى تعطينا صورة عجيبة لهذا العزاء 
الذی ندعنه وقاد الدمع من مقلتيه : 


لد عنك العزاء ‏ فيه تاذ الدمع من مقلتيك قوذ الجنیب 
ولا يكنفى أبر تمام بپذه الصورة بل إنه یفصل هذا الدمع ويتناول أبعاد الصورة 
بلك عل الفراق مبب لار الهَرَى البعيد طلرب 
أى صحبته بدمع دام لا ينقطع مادام الفراق » ثم انظر إلى هذه الفكرة 
الجديدة للهوی الذى له بروق 2 ثم هذه البروق لا عطر لاذا ؟ ابا بروق 
حادعة ؛ أرأيت إلى هذا الغرام الجديد الذى بصبح بوا وأهاراً من التشبیب ؟: 


الحلبت بعد بروق من الله سو رجفث غذر من النشبيب 
يعلق الریزی على هذه العم ورة فيقول : ه وأخلب البق غير مستعمل فى 
الكلام القديم , 
وانظر كذلك إلى + الاحتراس » الجميل فى قوله : 
پنتيم اجون غير سفیم ويب فا غير مريب 
فى أوان من الرببءع كريم ومان من الخريف حسيب 


ولا تعده القابلة اللينة الى تناب سهلة طيعة » وكذلك الجناس بن غاء 


0 
راط ت لدیل اد اا ف N‏ 
~~ 1 5 


۱۳۷ 


وعناء يحدث جرساً موسيقياً أنيقاً مع المقابلة بين نضرة وشحوب والخفس 
والس ۰ ۱ 7 


پصف أبو تام راكبين أنضاء مشقة ركبرا إبلا متعبة موهنة يبغون أمرا لا 
وانضه حالبه . وصارت البيد ترعی منه ونجد فى بری لحمه بعد ان كان برعاها فى 


اوان سابق : 


ر Ty‏ ۳۹ 3 1 ی ا ye" ra‏ ۱۱ 
زرف كأطاف الأمثة غر ٠‏ غلى بلها وليل تلط باه 
| كاطراف الأسة نخولا . عرسوا هریس الرءل پانبر . غياهه / مى عب وهی الفلنسة ] , 
لامر غلهم أن با صدورة وین عله أن نتم غرف 
| صمررة رش وعرافه أم حره ] 
غلو كل رواد الملاط هدنت عزيكتة العلیاء والضتم حاله 
| رواد املاط اللا رأ الكت ورد ی مرك من راد ٠‏ العريكة ناه ] 
o‏ 8 5 : د 3 9 2 4 Re‏ 
رعته الفیافی بعد ما كان حقبة رعاها وماء الروضي ینهل صاکبه 
| رعته الفيال "کت ) 
فاضخی الفلا قد جد ف بری‌تخضه . وکا زماناً فيل ذَاك يلاع 
| البری لته , والخص البح ) . 

فرى الاستقصاء فى إبراز معالم الصورة الشعرية » وتری هذا الحشد افائل مر 
الدلالات الفكرية على رغم هذا الاطار البيتى الضيق . 

وان ما يثبر الدهشة قدرة ألى نمام الفنية التى بپیشها له البديع ومكنه مر 
الملاءعمة ہیں الحدث الحركى والتصوير الومعی مما یدلنا عل تمتعه بعقلية تروض 6 
ی > لارادعها : ففى فوله : 


5 8 a 
۰۰ 2 . ثم‎ ۰ ۰ 8 ۵۵ 5 ۱ 5 
غلور که رواد لملاد هدمل غريكله العلياء وانضم خالة‎ 


: ف ال جلك با هو ها اي 
جد صورة لاعاق الال ذاهبة وايبة فى حركة سيرها وقد حلت مین طون 


الس . 


۱۳۸ 


ومثل هذا التوليد العجيب للمعای وس الاستعارات المذهلة التى تتفتق عا 
ذهنية أنى نمام قوله فى بيت واحد مالا يمكن أن يقال إلا فى عدة أبيات ١‏ إن 
الشجاع إذا فر من المعركة الضارية وترك الحياء ع يقال فلان فر . فان مدوحه 
پثبت فى المعركة ويقى دم وجهه وعرضه دماء » بان يستقتل ويتعرض للحين » . 
ادا سقك الحياء الروغ يرما ونی ذم زجهه بيذم الوريد 
| سفك أهرى . دم الوجه ملد ] 
أرأيت هذا الحياء الذى يسفك ويقئل بأسلحة الروع والموت ؟ أى تولید 
عجيب حول ترس ابر شام صورة أخرف لممدوحه مستفلا ل ذلك التداحل 
الفکری حين يفول : إنه يفى دم وجهه الذى كا د سیغیض ويصبح مصفراً خجلاً 
وحياء . پى هذا الدم بدم الوريد بقتال باسل حتى يقئل كرتا نبيلاً . 


وشل ذلك التو لد ليد الفكرى قوله : 


معبیف بن الجا ومن جاجمأوفى ‏ ولك من وابل الم ی 
[ جاخي إن فاع من اح . وايل الدم مسبله كاه انعر ٠‏ هربع أ ريع ] . 
فقد جمع الصيف والربيع فى إطار المعركة وف لوحة واحدة » وقد استطاعت 
مخيلة ألى نمام أن تدرك فى حة ذكاء عجيب أن هذا اليوم القتتل فيه والوغی 
مستعرة فيه هو يوم من أيام الحر اللافح ومن سيلان الدماء المتدفقة يكاد يكرن 
من ليد رن اند تلث الدماء يد ملع او رق تکرن ار 
بقول صاحب الرشح : ٠‏ شهدت آبا تاه الطالى فى منزل اطحسين ب 
الضحاك وهو ينشد شعره » وعنده إسحاق بن إبراهى الموصل فتاي له إسحاق 
يافتى ما أشدما تتكىء على نفسك يعنى أنه لا يسلك مسالك الشعراء قبله وإنما 
يستقى من زفیه (۱) ۲ 
و ق ۳ ۲۳ 


(۱) ده ج ۱ ص ۱۳۲ 


١١ ۴ فقس‎ ) ۳ [ 


۱۳۹ 


فد عمد بن ون شبانة ی 
52 5 و مس 7 
ضاجك فی لالب ار طلق وملوك یکین جين شوب 
َذاُخطواث یندید لد مه نالا تال الى 
رات ای ۳ عه والمی انعد ] ش 
1 مثرق ورای حلام زلا غذب ريح جرب 
ان تفاربه او تباعذة ما 8 
و ۱ 9 و 3 4 ل ۳ 
ماائتفی رف ونائله مل كان بالا و وفرد المغلوب 
| وفره ماله ] 
بترن اشرو رن ا را ان عي 
وتسال أى جهد بذل ابو نمام حتى استنامت له ألوان البديع الحلرة فى هذه 
الأبيات الحلرة فهر يطابق بين ٠‏ ضاحك » و ٠‏ يكين ٠‏ ويجانس بين ٠‏ نوائب » 
و ١‏ تنوب ١‏ ثم للحظ ١‏ الظرفية » فى التركيب اللغری حين یجعل الضحك 
فى ١‏ نوائب الدهر وهی نحة ذكية تدل على أن هذا المدوح يخترق تلك 
النوائب وانتا من نفسه معتدا بشجاعته ‏ وف ات الذى يليه بانس ہین 
« الخطب » و ١‏ الخطوب » ثم لجد هذا التفسم الجميل لصفات الممدوح مع 
هذه القدرة على السياغة الأنيقة . 
۳۳ مشرق ورای حسام ووذاد غ وریح جنوب 
ثم هذه المطابقة بين و ضاحثد ‏ و «يبكين؛ومثلها فى «١‏ تقاربه » 
و و تباعده » ومثلها بين ٠‏ مدن . ومقص ۲ وبين ١‏ بغيض ٩‏ و ١‏ جبیب ‏ . 
إن أبا نمام لم يكن امتدادا هذه الظاهرة ظاهرة شعراء البديع وإثما كان يمثل 
ظاهرة بديعية متكاملة ها خصائصها ومقوماتها . 


يفول الدکترر شوق ضيف : ٠‏ واستطاع ابو تنام فى القرن الثالث أن يحقق کل 
ماکان بعلم به مسلج من العناية با مسئات النمظية مع العتاية بالعی للعو على 
(۱) مر ۳۲۷ 


(۲) لبون شید ازول ص ۲۰ 
نج 


غرائبه وطرائفه وهو صاحب الجواب الشهور إذ سأله بعض القاد المحافظين : لاذا 
لاتقول من الشعر مايفهم ۴ فقال له : وأنت لاذا لا تفهم مايقال ؟ ۲ . 
ويسرف أبو تمام عل نفسه وهو ينقب بلا كلل ولا ملل عن المعانى الجديدة 
وعن الصور الشعرية البكر وهو فى ذلك يذهب بالبديع العرى مذاهب ۸ تتح 
لأحد من الشعراء . فقد راح بستفل مقاييس فكربة يضعها بمذق ومهارة فى إطار 
شعرى وإذا هی حقيقة مصدقة » غير أن فهمها يحناج إلى مهارة فكرية تقابلها . 
فإذا تم لك ذلك فأنت أمام عبقرية جديدة » وق هذه الرواية التى يروما الصول 
دلیل ذلك الجهد الدائب وراء “الأفكار العذراء الناضجة يقول : ٠‏ حذئنا جماعة 
عن ابن الدقاق قال : قرأنا على أنى تمام أرجوزة ألى نواس.التى مدح بها الفضل 
ابن الربيع ١‏ وبلدة فيا زور ٠‏ فاستحسنیا وقال : سأروض نفسی على عمل حوها 
فجعل يخرج إلى الجنينة ويشتغل با يعمله ويجلس على ماء جار ثم بنصرف 
بالعشى فعمل ذلك ثلاثة أيام ثم خرق ماعمل وقال : لم أرض با جاءنى »۲ . 


نط هبل 
ا 7 12 و cf. 2 8# ٤‏ 
وقفث بها اللذات فى متفي من اليب یسقی روضة فى رى جعد 
فتجد استعارة عجيبة ٠‏ فى مننفس من الغيث » أى روضة غناء فقد جعل 
زخ الغيث المساقط اما هو نفسه وموضع تنفسه حين یتسافط على هذه الروضة 
ف انذاك رائحة الزهر وتعشر . 
فيج نذاك رائحة الزهر وتنتشر 
وانظر إليه یقرب : 
خی پبه ‏ اث بدا فاليا فى نة زار 
کی مانب لوم شالك كتضاؤي الحسناءفیالاطمار 


0 3 5 
[ سالب امه سبة وهی شفة ص الثيات ای نوخ كان . الأطمار /جمع طمر وهی الثرت 


5 ۱ e 
له‎ 2 9 i 7 < de. 
میور طلب لاله بارا کت اثار من ناز‎ 
۰ ۳۰ انفد لرل صف نت دار معا ف‎ )۱( 


۲ 1 
(۱) اجار ای شاه ص ۴۹۲ 


١4١ 


فتراه يصور النعمة المصطنعة عند » الأفشين » وعدم قيامه بواجبها بصورة 
لاتکاد تخطر على بال » صورة حسناء فى یاب رنه » وصورة الحسناء فى ثياب ونه 
فى ذاتها ليست آمرا غرياً . ولکن الغريب العجيب أن.يجعلها أبو تمام قرينا للنقمة 
التى لم یود الأفشين واجبها أو 5 يقول الخارزنيى ٠‏ وكات هذه النعمة مظلومة ذ 
1 يكن لما اهلك فطلب 1 بوترها فأزاها عله ۲۲۷ . 

يقول 9 ام : 
| الفتاد ره . 1 
والفذها من غمرة الرت اله صلرذ فاق لاصنوذ تعمد 
| خمرة اموت ر 
فا لها الاشفاق دنعاً مُوردا من الم يرى فرق خد مورد 
هی البدر يُغبها زد وَجِهِهًا إل كل من لاقث ولد لم تود 

فنجد هذه الانسيابية الذهنية التى تشمل الأيات والتى جعلت عمارة بن 
عقيل ن بلال بن جریر يقول ‏ وهر الأعرانى القح ‏ حين سمهپا . 
والله إن ا الشعر بجودة اللفظ وحسر ن العانی واستواء اء الكلام 0 هزا 
أشعر الناس وإن كان بو ولا أدرى 7 اف 5 

إنك تحس أفكارا عذراء تتزاوج مع صياغة متساوقة فيكونان معأ صورة كاملة 
فتری الصدود ينوع وفز. هوى هذه العبقرية الفنية الفذة إلى صلود ه فراق » 
و ١‏ صدید تعمد ٠‏ : 
و ۰ E‏ و وم ۱ 5 0 ۰۰ 7 
وانتذها من غمرة الوت انه صلود فراق ۷ صلود تعمد 

وتستمر هذهو الذهنية التى تجِيد الربط بن الأشياء البعيدة وتف علاقات فنية 
ذات ت آلوان عميقة ليست باهتة ولا شاحبه . یقون بعدها أبو مام : 


(۱) دپوانه اتلد اللان حر ۱۹۸ . 


(۴) احبا, أن شاه م 4د 
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تاجرى لها الاثقاق دما مود من الم يَجرى فَزْق. عد نورد 

فالدمع مورد لان به ابار دم جری مع الدموع حرنا عل الفراق واس عليه 
ونیعة امسر ل a‏ وف نفس الیت استقلالا 
ا الل لبيان آمیی حبیبته واللای لبيان صباها ‏ ثم مزج تا اما 
E‏ فیجعا الأول يجرى فوق الثانی وإذا بك أمام صورة من نتاج كدح فنی : 
۳ 2 0 و او 2 0 2 n‏ 8 و 
فاجری لها الاشفاق ذمعا مُوردا من الثم یِجری فوق تحد مورد 

ثم لا يزال آبر تمام يفش عن کل صورة بديعية فيبين لك أن هذه الصبية 
ف من يراها > وإن لم تتودد إليه لأن وجهها متودد بذانه 
بجماله الناص وسحره الأوحد : 


هى لیر ايليا ردد وها إلى کل من لافث وإن لم لود 

إن استغلال الألوان لاعطاء استعارة جديدة كان مما يمتاز به أبو تمام. ويكاد 
بتفرد فيه . يتحدث عن امرأة روعت بفراف فإذا هی تلطم وجهها حتى يصفر 
ولكن أبا مام لایقول ذلك قولا عاديا بل بصهره فى برتقه فكرية ذات مذاق شعری 
لها ین لومة لين التذام بيد بنفسجا ورد الخلود 
| الالتدام اسرب الراة عل صدرها ) 


۰ 


1 0 5 7 0 0 
1 ۰۰ 92 5 ۵ هر 2 0 0 ۱۰.۰ 006 
لعتسهر خديها العيون بحمرد اذا وردت كانت وبالا عل الورد 
| الورد ها خر فيه صريان . بمعنى الرهر المعروف وامعنى أن مان ورد حدیہا ری عمال اتود او أن الود 


ها تممى الأمد. ای ادا نويد حداها قهرت لبا الأمد ] . 


KG‏ ذخيرة دُمعد مصفرة فى وجنة مش و التوريد 
ركان زهی نظابها نظمْ وهی من بارق قلانید ‏ زغنسود 
[ وهی نظامها للدمو ع عده اناق الدمعة بعد الدمعة , نظم وهی مانظم للرينة مى بل وهی افرط ] . 
۰ فتجد المقابلة اللونية بر ن الدمر ع ع الصفرة لاعتلاطها بالدم على الوجنات الحمر 
لأنها فى لون الورد ثم يعطيك أبو تمام صورة أخرى لتلك الدمو ء المتنائرة على 
الخدود فيخيل إليك وهی تساقط مرنحة واهنة بغير نظام ہا نظم من عفد لور 
شارت حبائه . 
بقول الدكتور طه حسين : ٠‏ فليس أبو تمام كغيو من الشعراه الذين سبقوه 
3 هر الشاعر الذى يعتمد على الطبع وحده كان شعراء القرد ن الأول ۲ 
لى الطبع مه ع ثقافة واسعة ولکنہا 0 كشعراء القرن الثال . ولکنه: عام . 


0 قبل 0 یکون شاعرا ۲۱۲ . 

لقد كان أبو نمام يملك ذهنية قادرة على توليد المعانى التى صعبت على كثير 
من معاصريه ومتلك كذلك قدرة عجيبة على الصياغة الركبة التى ترفض أى 
استعارة مستپلکة أو کا يقول الصولى : ؛ وليس أحد من الشعراء ‏ أعزك الله 
يعمل المعانى ويخترعها ويتكىء على نفسه فببا أكثر من أنى تمام . ومتی أخذ معنى 
زاد عليه ووشحه ببديعه وشم معناه فكان أحق به ۲۳۲ . 


5 8 و ۱ 00 لل ی ۶ 1 ۰ م 
غطنرا الخذور غلى اور ووكلرا ظلء الور بخور عي لهد 
| اطمور !جع حدر وهر مکار مرأة 8 البت , الد ج ناهد وهی افتاه بر یداه ]ل 

و غلى زفي الخلود میتی الوب پنننین زننهد 


| الونی من 0 شىء ريه نع 5 انود ھر نب ووس مود ثرا 1 1 : 


() مر حدپث انشعر وس هر AA‏ 


(5) خا ی تاه ہے مي 


فتحس حرص ألى تام على إقامة معادلات موسيقية وتفشن اسر مع حرص 

على إبراز الصورة الشعرية ولاستعانة بالوان البديع فى اعطائها الصبغ ۳ فتجد 
الملاءمة الوسيقية بين الخدور والبدور 0 > والخدود والبرود فهذه المدات 
العالية تمك" تناغما موسیقیا متازرا , 


ثم لایکتفی بموسيقا لیات بل يستغل لون الصبایا وأنبی کالبدور لياق بمقابلة 
رشيقة مع ١‏ ظلم الستور ٠‏ وأن هذه الستائر المظلمة وراءها بدور وحور عزن 
ناهدة لتعطى هذه المقابلة اللفظية مقابلة نفسية آخری بين حالين : حال الصبايا 
اسان وهن حلف خدورهن والستائر المظلمة تحول بينين وبين الخارج ولا يكتفى 
بر نام بالتلوين الفنى فى هذا البيت بل إنه فى البيت الذى يليه يعطى مالا أعمن 
وأرحب للون : 
وه غلی زشي الحلود مین زشی زود مليف زننهد 

إنه بقصد بوشى الندود حمرتها وبياضها . وتتساءل كيف قفزت إلى ذهه هذه 
الفكرة العجيبة بجمله حمرة الخدود وتوردها وشیاها . ومادام قد رصل اب هذه 
الفكرة فهر ‏ حل من الانيان با يقابلها ٠‏ وٹى البرود » ليعطيك جناما رائعاً . 
ثم تجعلك تتساءل ای رواند 0 منافذ مفتوحة هذه العبقرية 
تستمد منبا هدا الفيضص الزاخر من الصور المتتا 

ونستطيع أن نلحظ من مظاهر البديع عند ألى تام ظاهرة التجسید التى كان 
يلجا لها أبو نمام والتى تتبلور فى إعطاء الجماد صفة الاحياء وإجراء الاستعارة 
على هذا المعتقد > وم المعلوم أن التجسيد يتاج إلى مهارة خاصة ولباقة شعرية 
نع الشاعر من الانزلاق ان مهاوی الزيف أو الخروج إن انحا 5 يعبر التقاد 
العرب . 


يمد ابو ام ابا سعيد یمد بن پو ساف النغرق فیقوں 


لد المفت زلشاء له ربج الله ياك الکماة وجا قطرباً 

| انصعت مبب ١‏ قطونا /منسهما ] 

طَاعِناً محر الشمالٍ محا لبلادٍ القن .اننا ریت 

فى لال لکلا نی بخذ الشُمْس من ريجها البليل شحوبا 
E‏ ۱ 


سبرات ادا الخروب ابيخث ‏ فان مها فكالث روا 


ع 
| السيرات 'العدوات 'لارداث . أبيحث الا توح سكل رها . الهتر اشدة الد ] 
فضرلث الثناء فى أخدعيه هب غادرئه عرداً ركا 
| الأخدعان عرقان ل العمل . عودا رکوبا بع دلوا ] ۱ 
لو" فقا ا ا ا سارت لاه ملك وجا 


۱ از صاحة اماه ای لن , الوحيب موت حركة القت ) 
له 3 ۳ 


فنری لوا 8 عام للمعنویات ٠‏ تجعل للشتاء وجها ویقر سب أبو عیام هذا 
الوجه لنا للابهام بأنه وجه حقيفى فیقول إنه ٠‏ جهم قطوب ٠‏ وق البيت الذى 
يليه جعل الشمال الذتی هو اسم جهة ١‏ منحرا » ثم هذا اشحر يطعه 
الممدوح .وگ البيت الذی يليه ترك الشمس داب ولا یکتفی بذلند » بل إن 
هذا الخد قد کساه الشحوب وهذا الشحوب هو بقايا الرياح الباردة الممطرة 


فهذا التجسيد المستمر يكاد يعزل الفكرة الشعرية » وعلى كل قهو مركب 
صعب ٠‏ وانظر إلى هذا الشناء الدى یبعل له أبو تنام أخمدعين وهما العرقان اللذان 
فى العنق , ثم هذا الشتاء يأحدعيه يضر اسرد لعي عر اا 
حیوان شس قد عاد مهلا لينا هادئا مطيعا . ول البت الذى يليه نعل للأيام 


قلربا + وشلد القلوب ها 0 سه الج به التى ضاءبا الممدذه - للستاء : 
72 2 و7 . 7 2 ١‏ 


يعلق صاحب الوساطة على بيت آخر لألى نمام يجمل فيه للدهر أخدعين 


١‏ يادهر قوم أخدعيك » فإنما يريد أعدل ولا تمر » وأنصف ولا تحف . ولكنه 
ل راهم قد استجازوا أن ينسبوا إليه الجور وميل وأن یقذفره بالعسف والظلم 
والخرق والعنف وقالوا : قد أعرض عنا أقبل على فلان وقد جفانا وواصل غيرنا ۽ 
وکان اميل والاعراض ما وقع بانحراف الأخدع وازورار المنكب استحسن أن يجعل 
له أخدعا وأن يأمره يتقرمه > وهذه أمور ا بقل اجنين و فا عن 
التقيم أخرجت عن طريقة الشعر . ومتى اتبع فيا الرخص وأجريت على المساعحة 
أدت إلى فساد اللغة واختلاط الكلام . وإنما القصد فيها التوسع والاجتزاء با قرب 
وعرف الاقتصاد على ماظهر وعرف 7 ونعتقد ان ری صاحب الوساطة رأى 
معتدل وجدیر بالوقرف عنده , 
ومهما يكن الأمر فان ظاهرة التجسيد هذه الى تعتمد عل الاغراب ف 
الاستعارة من السهل تلمسها فى كثير من شعر ألى تمام كقوله : 
و وم و ر 2 از ۳۹ وو ۶ E‏ م ۸و ر 3 9 
وکم اخرزث منکم على قبع ذا صروف النذى من مُرفّف خسن الق 
وقوله :2 . 
ky‏ ل ۳ 1 وی زخامی لها ان مر منک 
اذا ما رح ذازث اذزث ساخ زخی کل الجاز غلی کل مُوْعِدٍ 
وقوله : ۰ ۳۳ 
فبك ریا امل قرفي غلى به من اليلد فد 


وقوله : 
لامح خبل شغْرى طوف غل من الايام فى عُحْقَى وجیدی 
وقوله : 


(۱) الرماصة ط ١‏ ع 615 


۱:۷ 


فافخ جود قفل ذَهْرِى اه قفل وجو يديك لى 
بل إنه يسير فى هذا الطريق الصعب » فيجعل للدهر نعاساً ودثارا يدثره فى 
نعاسه هذا فقول : 
فلو ذَهْبْتُ بات الدهر عة وألقئَ عن مناکبه الدئاا 
وقله * 


ول 


راك صنائعاً مك فأمسث ذبائخ والطال ها شفار 
( الصنائع احمع عة وهى المربف , المطال اشسویت ] 
كن الطل فى بل وود دخاناً للعشييفة وهي نار 
فنی هذین البيتين نید الغوص وراء الفكرة الشعرية . فهر يريد أن بقول : إن 
صاحبه تتأذی بالطل کا يتأذى بالدخان فکما أن احمود من النار : أن تخلص 
من الدخان فكذلك احمود من العطاء خلوصه من الصل 
يفول صاحب الوساطة : وقد كانت الشعراء تجرف 8 الاستعارة عل و 
منها قريب فى الاقتصاد حتى استرسل أبو تمام » ومال إلى الرخخصة فاخرجه إلى 
التعدى ونبعه أكثر المحدثين بعده فوقفوا عند مراتبپم من الاحسان والاساءة 
والتقصير والاصابة 2 
ویعدا عن حدود الفن ا وانسرابا بالفكرة < 5 ابعاد الوهم ل 
فرت بالعررف أعناق الى رخطمت بلالجاز طهر الْمَوْعِدٍ 
فير يجعا ل للمنى أعناقا بدو أية علاقة تربط يہ ن المنى المعنوية والعنق ى المادية 
یسم ف تجسیده فاد بنا ری الموعد ظهرا 9 نری الانجار نحطم ظهر هلا ا موعد 
فهده الکة ال مد ص تسيل المعنويات قد نشف أمامها مترددین ۰ هل تعچب 


۱۲ ند نا‎ )١١ 


مهار أنى تام وقدرته الفنية التى تمكنه من هذا التوليد الفكرى ؟ أم ترفض ذلك 
الافراط فى التجسيد . 

صحيح نظر أو تمام إلى فكرة كرم المدوح من وجهة نظر جديدة » ومن 
زاوية التقاط جديدة لم يتعودها الناس فى عصره » فتد تفيل هذا الممدوح إنسانا 
معطاء ينجز الموعد قبل أن يقطعه ثم يستغنى عن الوعد مرة واحدة فيعطى 
السائلين لحظة السؤال فلا يجد حاجة لان يحرك لسانه بوعد العطاء . 

لفد رفض الامدى ذلك الجهد الفنى فيقول : « ... حتى صار کثماً ما أت 
به من المعانى لابعرف ولايعلم غرضه فیپا إلا بعد الكد والفكر وطول التامل ومنه 
مالا يعرف معناه إلا بالظن والمحدس 3 ولو كان أخذ عفر 3 الأشياء و يوغل 
فيا . ول يجاذب الألفاظ والعانی مجاذبة » ويقتسرها مكارهة ٠‏ وتناول ما يسمح به 
خاطره وهر يجمامه غير متعب ولا مكدود » وأورد من الاستعارات ماقرب فى 
جسن و يفمحش 3 واقتصر من القول عل ماكان محذوا عل حذو الشعراء 
احسنین › لسلم من هذه الأشياء التى هن الشعر وتذهب بمائه ورونقه » ولمل 
ذلك أن یکون ثلث شعره واکثر منه ‏ لغلننته كان يتقدم عند أهل العلم بالشعر 
أكثر الشعراء التأخرین وكان قليله حیتذ يقرم مقام كثير غيره لا فيه من لطيف 
المعانى ومستغرب الألفاظ ولكن شره ل إيراد كل ماجاش به خاطره ولجاجة فكره 
فخلط ابید بالردىء والجيد النادر بالرذل الساقط والصواب بالخطأ ٩۱‏ . 

وحينا ننظر إلى بعض"استعاراته التى تعتمد على التجسيد نجد أن الأمدى رغم 
ميله إلى المحافظة ‏ كان على كثير من الصواب فى كثير ما قاله . 

فعندما يقول أبو تمام : 
لذى مك من ابكة الْجَردٍ نم زل على کید النغروف ليس له برد 

أو حين یقول : 


ضرت لها بط الان ور فم الق من ابا عضا يعد 


)١(‏ امواریة ف ددر 


1. 


آیو يقول : 


سْجَىٌ فى شلوق لْحادئّتِ مدق به غه فى الاب مرب 
و يقول : 

تكادٌ غَطاياه و اذا ل ا نعْمَةٍ طالب 
نلحظ فى هذه الأبيات الافراط فى الشجسید » والافراط فى توهم علاقة بين 

الشبه والشبه به والنى يرق على أساسها الاستعارة ‏ هذا الافراط نتاج فكر 

يجيد الصفل ولتقیب عن الجديد : ولكى ليس كل جديد مقيولا وسائغا . 


3 أبو تمام :: 


كاك ميف لك الى ایث اناي الم الرغاب 


الفخ لعزم ماي بنذ شاف له العاقر 
[ العاقر /المرأة لائند ] . 


أى طمع فى بعد أن كان یطمع فى غير مطمع ا يقول الصول : و کانت 
هه عاقرا لا تنتج له رأياً صحيحاً حتى لح عزمه بالطمع وهذه كلها أمثال » . 


ويقول أيضاً : 
۸ ۵ 9 


ایام ل اطْرَافقَا بل ال كلها ۳ 


3 لھ ؛ رسا ت لوس هك مام 1 34 2 ۱ 
كلرا لمیر غضا وَاسْرْبوهُ ,انكمم اننم بير الظلع والظلم بارك 
ويقول : 


۱ ۰ ۳ 3 ا 8 35 خر و 9 به fa‏ 4 
لم ببق فى صدر راجی خابجة امل الا وقد ذاب سقما ذلك الامل 


حتی ,اذا ی الما دهم أ بك ا لاعْمَارٍ مُمنْطَرِمًا 
ذَكْرْتُ منیعة لك یی أليث الال ولنسم الرغاب 
| الأليث /الكثبر العظل, مى كل شىء فى المال وسری الال ب الراب /المرغربة والمدمناة ] 
جذ کلنا بسك ری إذَ ابتِلث وتیل فى الحجاب 
( ابتذال اللوب ااانه فى اللس ] . 
,اذا نا ابر زادث یاءٌ ."شخب وَجْنتَاهًا فى 0 
ولك بالعوان الغنس عندی ولاهی منك بالبكر ١‏ 
[ العواد_التی ولدت بطي أر ثلالة . الم /الماسس أو هی اللافة الشدیدة اة والمعى أن يلك المسيعة 
لت ار ماأعذتث ولا أل ما وهت ]۰ 
يجسد أبو نمام هذا الجميل ذلك التجسيد العجيب » فيجعل تلك الصنيعة 
بارزة مضيكة بل وا وجنتان تشحبان مشیاً فى التجسيد إلى غايته بأخذ صفات 
الانسان وهاتان الوجنتان تشحبان إذا كانتا فى اللقاب ولا یکتفی بذلك بل هی 
عنده ليست بالعوان « وهی التى ولدت بط بطنين أو ثلاثة » أى ليست صنیعتك 
عندى مثل الناقة العوان وهذه الصنيعة ليست بكرا عند مهديها لأنه الدام 
الاهداء الكثير الندى 1 
إن حرص أنى تمام على تجدید صوره كان یدفعه إلى تلك الألغاز الشعرية 
وكذلك حرصه على الاحتفاظ بكل ما ينتجه مع علمه بأنه لا يلزم ولا يمكن أن 
یکرن کل انتاج سید 6 وهذه القصة التى يرويها ضاحب الموشح تؤكد ذلك + 
E‏ .. دخلت عا لى ألى تمام الطای وقد عمل شعرا لم أسمع 
ن منه وق الأبيات بيت واحد ليس كسائرها فعلم أى قد وقفت على هذا 
ابیت . فلت : لو أسقطت هلا البيت ۽ حك وقان 8 : أتراك أعلم بهذا 
منى ؟! اما مث ل هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم أديب جيل متقدم ۰ ومنیم 


۱۰۱ 


واحد قبیح متخلف فهر يعرف آمره ويرى مكانه ولا يشتهى أن يموت ولهذه العلة 
مارقع مثل هذا فى أشعار الناس 2306 . 


إن الصورة الشعرية إذا كانت ضبابية الدلالة ‏ بدون قصد فنى ‏ فقدت 
أصاتها وكذلك إذا كانت العلاقات بين أطرافها غير ممكنة بأن تصبح قسم الوم 
الضال , 


۲ کا يقول الامدی معلا عل صور ۳ تمام الى تقوم على افتراض علاقات 
بين أجزائها فبنول : ٠‏ لا للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت 


وفبست 9 ۰ 


بقول ١‏ تشارلتن ٠‏ متحدلاً عن التجسيد : ٠‏ وما هذا الشخیص إلا واحد من 
مئات من طرائق التعبير وأساليبه عند الشعراء يريدون بها ألا يقتصروا فى أداء العنی 
على مجرد سرده » وبسطه بطريقة مستقيمة مباشرة لأنهم إن فعلوا كانوا يخاطبون 
العقل ۽ همم ان پثیروا بالفاظهم احختارة وصورهم الجيدة کل مايمكن أن روه 
فى أنفس القراء من مشاعر وذكريات ۲" . 

ومع ذلك فان أبا تمام كان يتكىء على نفسه فى شعره بلا شك وهر يعرض 
الصورة الشعربة فى إطار فکری خاص تحمس معه أن هذا الشعر إإما هر نتاج 
حصيلة فكرية ذات نمط ذهنى خاص . 

تي فلا على زه ۵ نی فى رین جیا 

[ جنا أن متحبا من سواه لتجالن الح ] . 

ef‏ ا 3 0 و .جح 5 ۴ ۳ لم 

وعم القنا الشوارع لفرى بن قلاع الطلى تجيعا صبيبا 

| الشوارع المشرعات ب تمرى قستخرح ب الثلمة من الأمداد لأعل وأسمل الرادى , 
الطل الأماق ] . 


۲ امد 
تعاس وو 


() مويه مس ۹دا , 
)ف لادت م ا4 


۱ 


الضترث ایکبی عَطَابَاكَ حتی صاز ساقاً مُودِى وان قبیبا 
ننطرا لى باجا ونال لا أل فاك لا مُتَْضا روَهربا 
[ مستوهبا امستولا . وهوا ماعا ) . 
فتراه يجسد ه العلا » فإذا هى تعقل وتصرف الناس على حسب هواها وعلی 
قدر قربهم أو ابتعادهم عنبا » ومدوحه قد عشقها وتعشقته وهام بها وهامت به فلا 
یعرف سواها فأقامت بينه وبين الناس بل وبين أقرب الناس إليه حاجزا وسدًا منيعا 
فأصبح غریبا عن أهله لانه يغرب عنیم بکرمه ونداه س صورة جديدة بلاشك 2 
يقد لا نرضى كل الرضا عن هذه البالغة الفكرية الشديدة » ولكننا نرضى کل 
الرضا عن هذا الفنان الذى يفكر بعقلية جديدة : 
رثا اللا غلی کرو اث س قاضلخى فى لافرین بجنا 
وعندما يتحدث عن شجاعة مملوحه كذلك يقول ۱ 
7 30 2 "۳ ع 
رر امنا الشوارع رى بن قلاع الطلی لجيعاً نیا 
الانسان فهى بالنسبة له ٠‏ قلاع » والقلاع هى أعلى الوادى والطلى : الاعناق أى 


4 ۸ ۹ 5 ۰ 1 1 ۰ مام ۰ 85 

الشرث ايكتى غعابالا حتی صاز سافا غربی ؤكان “قطبيبا 

تجد صورة غير مألوفة فى الشعر . هذه الأيكة التى تنضر بالعطايا . هذه أيكة 
الى تام التى صار عوده فيبا ساقا فارعا بعد ماکان قضيبا واهنا . إنه جهد فى 
سبيل صوغ هذه الاستعارة المفتنة التى تذكرنا بضيق الامدى حين يقول : ٠‏ ونما 
استعارت العرب المعنى لا ليس هو له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشببهدق بعض 


ارال ۰ ۲ كان تا من أسبابه ۰ فتکرن اللفظة المستعارة حينقل لاثقة بالشىء 
الذی استعیرت له وملائمة مناه ۾( 


ولکن أبا نمام لايفكر تفکیرا عاديا وإغا يفكر تفکیراً مركباً ٠‏ فمادام قد 
ذكر الأيكة فلابد من لحرو رداوك ی ری ۰ وماذا 
تکون سقابة أبكة ۳ هام ۾ إنه يقول 


مرا لى بالجاو ونان اه ال ی را و 


أرأيت إلى هذه الأيكة الجديدة التی تسقى برخ الغيث الجديد ؟ إن غیلها 
هر الجا والای 


ف رواية عن صاحب الموشهم شح ينول صاحبا : دأ ما نبغ 5 تام , الطال 
أتالى بدمشق دح محمد بر کی و و1 ره 
ثم خرج فأمر 329 يسيرة ثم قال : إن عاش هذا ليخرجن شاعرا فقلت ؛ 
وماذاك ؟ قال : يغوص على المعانى الدقاق فربما وقع من شدة غوصه على 
اجان ٩۲‏ 


وما يكاد یقرب من المحال عند ألى تمام حقا له قوله : 


Mit 


غلك غروب دمرعه خذال؛ بتري فذذ كل من 

| وب اس استعرت الدمع أنى سال ء فند خفلا ] . 

الب ال دون ذالهوی‌فائی الامنی دول الأ بحرارة 3 برد 

| الأما' ی الأساف] . 

حاری إليه اليل وصل خريدة مائث إليه الطل مش 

| اطریدة النزرة قن لفیا وميا فكل عدراء هی حريدة . المطل/التسويس الا کید |,اللم. المتمح 
الأفراب | 
غبث_الفراق بدمعه وبقلبه ٠‏ فيا رو اد فيه ويغتدى 


)1( مو يد هن 9 ب 


() مره م ۳۲۸ 


۱۵ 


e f - 3. 5‏ 9 2 2 ۱ 
يا يوه سرد و لهري بهرد بصبايتي واذل ڪر تجلدى 


يوم قاض ون ۰ أغاضن ترا خاش | ری بخرى حجاد المزيد 


فا تفیل اخناسات المتوالية والمقابلاات واستغلال 1 لى تمام ذلك لاعطاء جرس 
موسیفی عجيب مع معى لايدرك إدراكا مباشرا الى ن هذا العنی قد لاتفبله فهو 


تاج إل ده رڈ فكرية معقدة حتى ز نصا إليه يتجل 8 قوله : 


E 4 a a 8 6‏ 4 و e. ٠:‏ 
اب النوى دود الهوى فاتى الاسی دون الاسا بخرارة لم لبرد 
أى حال اعد دون ما هواه قحای الحزن دون العسير مع الجناس بن 
٠‏ الاس 4 و ١‏ الامى » الذى جاح لربط ذهنى من القاری: يتساوق مع الفكرة 

الشعربة للبيت بل إن هذه الدورة الفكرية تبدو أكثر إتعابا فى البيت الذى يليه 

ا 0 و نت 3 بالا 
جار إليه البين وصل لتريدة ماشبٌ إليه المعلل مشى الاكبد 
هذا ابیت الذى جمل الامدى يصرخ باعي صوته بعد أن استة 3 عليه 

معنأد : ٠‏ فيا معش الشعراء والبلغاء ويا أهل اللغة العربية نيرود ۷۳ چجاری البین 

وصلها ؟ وكيف تمائى هی معللها * آلا تسمعون ألا تضحكون 0 

۳ العی الذى هد و آبو عام , فهر أن الفراق سابق اما ع وهر هنا أبو 
تمام ب وساي ١‏ حيبت وانتبيا اليه ) الوصل والفراق ( 5 + فحین جاء الوصل 
جاء الفرای و ل إن هذه الحبيبة اى المطل مثلما کت بى الأكبد ٠‏ والأكبد هو 
الفرس الحفد. الجورف ٩‏ ف فتکون دائماً - المطل وتا اوم وعليه لاتير موعدا 
للنائه » : 


ویستمر أبو تاه بارهاقه الفكرى وتحدیه للافکار فيقول : 
عَبْثْ الفراق بدمعه وبقلبه ٠‏ عب يرو ابذ فيه ويغتدى 


ان عن حقيقة هذا العيث الذى يرو ح فيه الحد ويغتدى فتتعب ذهنك 


۱ امواية ف ٣‏ 


۱ 6 ۵ 


کنر حتی تصل فى نہاية الامر ال آنه يقصد الفراق يهزله بهذا العبت برغم من 
إن هدا اطزل جد بالنسبة لهذا الماد ق الذی بوله ذلك العبث من الفراق أو 1 
یفول التبريزق :1 وهذا العيث هزل من الفراق إلا أنه حل للعاشق لأنه پنتله 1 . 

ثم لا یکتفی أبو نمام بذلك الاعنات بل إنه یقول بعده : 

5 00 7 1 عو 8 

با يوم شرذ يوم هوې هوه بمنبايتي واذل عز تُجلدى 

إنه تتمة للمعنى السابق وسير على نفس الخط الفکری افرهق » فهذا يوم 
الفراف يلي يلهر ۰ وبلهره وعبثه شرد يوم هوه هو وجعل صبره ضائعاً ماحلا ذليلا بعد 
عزة:,أصلالتعبير ٠‏ يا يوم شرد هوه بصبابتی يرم افوی وأزال صب ٠‏ * 

ویفون آپو تمام بعد ذلك : 

اء اقاضن جو » اغاضن تعزيا ‏ حانالهزی خرن ججائالمزبد 

فدعاك من المطابقة الرشيقة بين ٠‏ . أفاض ٩‏ و ۱ أغاض 4 مه بع الجناس اللغوی 

ینیما » ولکن لاحظ أى معنی تحمله هذه المقابلة الفكرية العجيبة . فهذا 

یم ع بوم الفراق الذى عيث فيه البين تت أفاض هر احزانه وغاشت منابع 
ار ارات إلى هذه الصررة الشعرية هذّین النبرين . أحدهما يتدفق ۳ 


لا ؛ والآخر تفيض منه قطرات الصبر والعزاء , ثم لا يكتفى أبو تام بذلك بل 
یکمل ابیت باستعارة أخرى . 


فهذا الهوى القاسى خخاض بجر العقل ولتأسی » فليس من مجان للتعرى لأن ل بحر 
هذا التمزی خاضه الموى أى ذهب بعزائه . فهذا التجسيد ٠‏ للهوى ؛ الذی 
يخرض فى ٠‏ العمل » يدل عل اعتصار للفكر وصقل للمعنى غير مألرف ولا 
معهود . 


۱۰۹ 


يقرل الدكترر عله حسين : ٠‏ أبو نمام بمتار بأنه حتى فى شعره الفنى الخالص 
ينحدث إلى العقل » ويضطر الانسان إلى أن يفكر ونبد فى التفكير ليتفهم المعانى 
ويلا م شتا وين ذوقه الخالص .. كان أبو عام یتصل پمسلم ویتانره ف البديع وف 
الملاعمة الموسيقية بین ال معان والألفاظط 3 09 يزيد عنه تعمن العا والببحث عن 
غرائبها! "2 . 

ورغبة ألى تمام فى الاتيان بكل جديد كانت تؤديه إلى رهاق الفكرة الشعرية 
إرهاق من يعارل إدراك مقصدها ك رأينا. أو يؤدى ذلك الازهاق إل مبالغة 
سقيمة مرفوضة ار ضیاغ للمعى الذى يقصده الشاعر فمثال الاول وصفه 
لمدوحه بالسخاء وانه يمد يده بالعطاء فلا يقبضها › ولو اراد مااجابته أنامله ٠‏ 


۲ 8 ۱ 0 نوها ۳ 5 
وهنا يتحو أمعرى ليعسح مقت باردا شون . 
“عرد بيط الکف ختی لز اله ثاهًا لقبني لم تُحِبْهُ اتاملة 

ومثان الثانى فى حديثه عن موقف وداع يقول إن دمعه قد سال أسبى وأسفا 
ریس الدمع فقط قد سال . بل إن شوقه يكاد يتلو الدمع فى الانسکاب ‏ 
ويس أبو تماء أن اندلاق الشوق يعنى نسيان احبوب فيكون المعنى الذی قصده 
وأراده قد ضاء يقرل : 
فكاذ شوقن يتلو الدمغ ملسجما 2 لو كاذ فى الارض شرق فاض‌فانسجما 

وإذا كنا رأينا مظاهر البديع متفرقة فى أبيات مختلفة فإننا نعرض نماذح 
للترکیب البديعى فى قصائد متكاملة لثرى أن المذهب البديعى فد اكتمل عند الى 
تام فى القصيدة الشعرية كلها حسبانها اقوذج المتكامل للعمل الشعری . 


عم 
1 

3 
3 

0 


۰ 2 ۰ عه 5 ۸ 
قذك الب اريت فى العلواء 


۱۰ 


ا نی ما فاننی 
٠:‏ ؟ ۰ 


وععرس للغيث تُحْفقٌ دونه 
( التعريس /الرول احر اللبز ء 
لزت خذائقة میرن مالفا 
فسقاه مسك الطل کافوژ الا 
| خبط کل سماء رما کل مساب ] . 

عب ارم بروضيه e‏ 


الدجة الرطفاء /الحابة اشفلة المندلية 


هدم و ۱ 


بت قد استعذبت ماع بکائی 


2.8 ۰ 9 

راياث كل دجنة رطفا 
او 

لطرايف ان اند 


زالخل فيه خیطٌ كل سنماء 


0 50 039 0 05 
اهدی اليه الوشی من صنماء 
بسلافة الخلطاء والذماء 


| السلافة ان عم من الحمر وأفسلها . وسلاقة الخلطاء /أفسلهم ] 


a 

3 اذا ۳ الراحح اک مطیها 
ذهبية :اليا 
اكل الما لطول 5 بقائها 
| خامرها /حاللها ) . 

صَعْبث وراض المَزج يى شا 


خرقاء یب باشقول ها 


ولا على السراء والساء 
کائث مطایا الشوة ق فی الأخشاء 
ذهب العانی ا الشغراء 
ماکان خامرها ‏ من الأفذاء 


۳۹۹ ما 
کتلعب نت 


خسن حل الما 
تا 


ا أة لاعقل 5 ولال عملا ول الملل لانعده الحرقاء علة ]. 


EY‏ فاذا ا فك 
هم ی ۰ 0 
جهمية لاف 11 الهم 


قلت كدلب فذرة الصغفاء 
ند لبها 


جور الآثياء 


دیب فرقة لوم بان السا aE‏ ف ۱ 


وكا بهجنها وبهجد کاسا 
ا 39 بيضاء بك اطث 

وَمسَافة ی کنسافة ل جر ی 
بيد سل اليد فى املریها 


۱ العيد الاين . وعيد الثابة مبمناد مس الأو ۰ العدراء سعد ). 


۱۰۸ 


لأر ونور يدا بوفاء 
ياقوت « 8 ۳۷ 
فى صذرٍ باقی الحْحبٌ والبرخاء 
ما ارتيذ من عِيد ومن غذراء 


o 2‏ 7 و ا 9 ۳ و ۰ 
مرفت ثوب عكربها بركوبها والنار به من حصی المعزاء 
1 العکرت الما ب المعراء اام المند: ] . 


فجد القصيدة لوحة فنية تمتلء بمختلن صور البديع التى تتبين فيبا فردية ألى 
تمام فى هذا الطريق فتجد ظاهرة التجسيد فى فوله : 


00 5 
م 


ا لل“ 08 دونه رایات كل دجنة وطفاء 


فهو يجعل الغيث شخصا يقدم فى نباية الليل . والرايات الخفاقة تعلن معه ع 
قرب سقوط المطر . وی ذلك منحی جدید . فسقوط الطر ۾ يعد سقوطا 
عاديا . ولكنا نرى رايات خافتة تعلن عن مقدمة الغيث . 

م انظر إل بت ای نام : 


ل f‏ 
۲ و 


تاه بسكل ال ا "ولا اه یط كل ماه 

فتری الاستعارات المتتابعة فى البیت ٠‏ تجعل المطر خيطا منحلا متبددا ثم یی 
بهذه الاضافات العجيبة إضافة السك للطل والکافور للصبا التى تدل على جهذ 
فى واتكاء على النفس لامثبل له . 


يقول شارح ديوانه  :‏ فى هذا البيت ثلاثة أشياء مستعارات المسك 
والكافور والخيط » والطل أضعف المطراء وا حص به المسك لان المطر 
الشعيف اذا أصاب التراب فاحت له رائحة طبة . فکیف به اذا أصاب 
الروض ؟ وجعل الكافور مستعارا للصبا له أراد بردها وجعلها سیب و 
العلل . فجمع بين شيئين متضادين من الطيب وم الکافرر والمسك لان آحدها 
بارد وال خر حار ء وقرله : « وامحل فيه خيط كل مماء ‏ آراد بالسماء الطر وکی 
باعلال الخيط عن وقوع الغيث لأن الشىء إذا كان مشدودا نفيط انل أدى ذلك 


اا مقوطه وتدده (۲) 
۾ سفو ۳ ۱ 


(۱) دږ ابه اید الاو س ۳۲ . 
3 إن صل 


۶ دپه به سي ۱ مر ,۲ 


١8 


م انظر إلى ثقافة أبى تمام وجريه وراء الط الفنى الجديد وأنماطه التعبيية فى ' 
قوله : 


55 و ۰ 5 a‏ ارو ۰ 0 5 aê.‏ ۰ بل ۰ 

جهمية لاوساد إلا انهم قد قبرها جرهر الاشياء 

فیستفل ما ندعيه طائفة من علماء الكلام وهم أتباع جهم الذين يعتقدون أن 
الانسان لا يستطيع. فعل یره ويلزعرنه العقاب عل مايفعل ٠‏ ومال ذلك من 
تنافد 


يستغل أبو تنام هده الفكرة حبن بتحدت عن الجمر ۰ فيجعل الخمر افعل 
فا ثم يتحدث عن آپا أسكرته وشرقه فتكون قد فعلت ولافعلت . استفلان 
ذكى لفکرة دیبه يزيد ها ابو نام مبذه التورية الانيقة ف قونه ة جوهر الاشياء ) 
والتى يقوى عنبا التبپزی : وقوله : « جوهر الأشياء ۾ هذا ضرب من صناعة 
الشعر يسميه أصحاب النقد التورية ودلك أنه ذکر هذه الطائفة من المتكلمين ‏ 
ومن شأنهم أن يتكلموا فى الجوهر والعرض ‏ فارهم السامع أنه يريد ابموهر الذى 
يستعمله ۳ الکلام ۰ وإنما يريد الجوهر الذى هو روش الشییء وصفاژه من 
قولك ظهر جوهر الأشياء 8 أن الأشياء لیس ها حسن ا پا نمر 7 ۰ 

ونبد فى هذه الأبيات المطابقة التى نلحظها فى ۰ ماء الملام » وه ماء البكاء ؛ 
فى قيله : 

ل نی ماه الام فى علب فد اذيك ناء بکای 
بالاستعارة إن منحى جديد ٠‏ وا در ذکره أن الامدی سس وهر 1 نعلہ س ص 


المتحاملين على أنى تام يقبل هذا المحى التعبيرى فيقول : فأما قوله : 


لا تلقنى ماء الملام فائبى ‏ صب قد اذب ماء بکائی 


1 7 0 ۳ ۳ ۲ 
فند عيب ویس بعيب عندى . لاله لما اراد ان يقول : ٠‏ قد استعذبت ماع 


)١(‏ مميه ف ۶ شیو 


۱۹۰ 


بكال » جمل للملام ماء ليقابل ماء بماء وان لم يكن للملام ماء على الحقيقة کا 
قال الله عز وجل ٠‏ وجزاء سيكة بمثلها » ومعلوم أن الثانية ليست بسيلة وإنما هی 


جزاء الع 5 


ویستمر أبو تمام فى استفلال ألوان البديع امختلفة فیجانس فى ابیت السابع 
يك ا ا وو ن الأمندقاه ي ول اناسع 
بين ٩‏ راح » بمعنى ال نمر وبين ١‏ الراح ٠‏ جمع راحة الكف ٠‏ وبين ٠‏ مطيها ؛ 
وه مطاياها » ويطابن فى البيت الامن بين ه السراع ا وانضراة . 

وانظر إلى قوله : 

علب ده لك ليا ا ا الشغراء 


فتحس فى تلك الصورة الجديدة ‏ حين يجعل 1 الشعراء ذهبا سبكته 


فرتم وقد صاغ الشعراء تلك السبائك عقودا فكرية يلو اا ای 3 
ذلك جهد أنى تمام الفنى وحرصه على إبراز العنی وجدة الفكرة کا يقول هر عن 
قتمایده : 


و ا اذا م می التى ثشقی بها لاسما صاز لیس 

تلهر یفاجل سنا #۷ علا لأغجاز الئان لفيا 

( العلق كبيس من امال 0 الزمان /أواحره ) . 

من ذوخة الکلم التى لم تتفکك ‏ يُمسبى عَلَبِكَ زصیلها بون 

لکننا نلحظ أن آبا مام حين بمهد نفسه من أجل البدیم تفقد صوره الشعرية 
بریقها وتصبح افتمالا باهتا لمایکان فكرية لاسند ها 


() ام یه ف ۲۰۱ 


۱ دلە كي ۲۱:۳۲ 


۱۲۹۱ 


فهو يصف الکاس بانه درة بیضاء لم تثقب . والخمر بين جنباتما ٠‏ ياقرتة 
حمراء ؛ فجعل الخمر + حبلا » للكأس التى هى درة بیضاء ؛ بكر ٩‏ وهی صررة 
رغم مافيها من جهد لا تثير الاعجاب بقدر ماتثير اللفور » فهى تفتقد إلى كل 
اجوانب النفسية ٠‏ صورة بكر حامل » تثير الاعجاب ام تثير النفور ؟ ثم بشرب 
الشاربون ذلك الجنين الذى عمله البكر والذى هو الخمر ٠‏ مارأيك فى احتساء 
جنین فى بطن أمه ؟ 

إن اتكاء ألى نمام على نفسه وحرصه على الاتيان بجدید كان يدعره إلى الغلو 
المعقد الذى يدفعه إلبه الترهم والافتراضات العيدة . ثم يريد بذلك كله أن 
يقنعنا ‏ بالوهم ‏ بالعمق الفکری من خلل الغموض الخارجى المصطنع فى 
الاسلوب الشعری 5 

ولعل هذه القصة التى یروا اخ أصحابه توکد ذلك يقول : و استأذنت 
علیه وكان لا يسحرعنى . فأذن لی فدخلت فى بیت مصهرج قد غسل بالاه 
يتقلب يمينا وشمالاً فقلت : لقد بلغ بك الحر مبلغا شديدا » قال : لا . ولكن 
غيره ؛ ومكث كذلك ساعة ثم قام  ..‏ كأنما أطلق من عقال ‏ فقال : الآن 
أردت ثم استمد ۰ وكتب شيئا لا أعرفه . ثم قال : أتدرى ماكنت فيه منذ الآن ۴ 
قلت : كلا ٠‏ قال : قول ای نواس ٩‏ کاند هر فيه سراسه وليان 0 آردت ممناه 
فشمس عل حتى أمكن الله منه فصنعت : 
شرسث بل لنك بل فایشت ذاك بذا ‏ فائث لاش فيك النهل ولج 
| قابيت ماجن وف لون امری : انقبس ککر الثاياة "ياص تسم ] . 

۶ °“ ت ۰ IN‏ ۲ ۱ 1 شا ۰ 1 ۳ ۰ 

فالرغبة الحارفة فى الاثيال عصی جدید 1 الى ابو نواس بد ابا شام 0 هاا 
الست الذى لاطائل وراءه 0 فیه فيه . 

نعود إلى أبيات النصيدة للستکمل عرضها ولنتبى روح البديع فى ثاياها . 
فتراه يستغل الاس مع سواه من الالوان البديعية فى تنميق أبياته س غير أنه يلجا 


۱۹ 


أحيانا إلى نوع من الجناس لا يستبين للباظر من اول وهلة . بل إنه ناج إلى 
جهد وتفكير كقرله : 
لي © : 5 ۹ - ۳ ليا ۰ ۵ ۵ و 
بيد سل العيد فى املودهًا ‏ ما ارتید من عيد ومن عذواء 
ففى البيت جناس بين ٠‏ العيد » وهو فحل تنسب إله الابل » وبين ١‏ عيد » 
التى فى ال لر الثانى » وقد يعنى بها أبو نمام أن تكون من عيد الأيام : أى أن 
هذه الفازة تؤدى بهذهالابل ورکبانبا إلى خير يفرحون به » ويحسن فيه حافا 
وجوز أن يريد ب ١‏ العيد ۾ هاهنا ما يعتادها من الأنضاء وهم الركبان 3 يد 
يسمون مایعتاد الانسان ١‏ عیدا » کا يقول الترپزی : 
وق ابيات اخرى من اله لمصيدة يتحل فن الى تام وحرصه عل البديع كترله : 


ی ان خسن اغننث بى مس قفتا غه خی ؤاخابى. 
| الخخلة الصدافة ) . 

لما رابك فد عَلْوْتَ مدني باب امتخئث زج لنائى 
أبعت ف قلي لبك رعا ظَلْث تخر ليه طير زخال 
[ اللشرع ایلتح ان عن لثاء ] . 


فالبيت اثالث عمل فنى مهد » يرسم فيه ابو نمام صورة لقلب به منبع ماء 
پرد عليه وعد انمدو ح » وهذا الشر ع طبور الرجاء جمومة عليه منتضرة وفاء 


+۱ ۰ 


الوعد أو 5 يقول شار- الدیوان : و ولا رأيتك قد غذوت مودتی بشك 
4 تا 
واستحسنت شعرى ونال عليك استخرجت فى قلبی لعدتك وضمانك مشرعا 


مر الرجاء ظلت نیم عليه طيره تريد ان نرده . 
د ر 2 “ر 


يفول صاحهب زشر الاداب عن ود بدة أنعشدها أبر تمام :1 وأنشدها ابا 
یداع معانيك مازید حسنا عل ببى الجواهر ف اد لوب » ومايدخر لك 


۱۹۳ 


شىء من جزيل المكافأة إلا يقصر شعرك ف الموازنة 2006 . 


لعل المذهبية البديعية التى ينفرد بها أبو تمام لم تتضح انضاحا كاملا قدر 
اتضاحها فى أشهر قصائده » والتى بمدح فيا العتصم ویذکر فتح عمررية وحربتها 


التى بقول فیپا : 

0 1 ۳۳ 7 له 
اليف أصدق انْبَْاءُ من الكتب 
بیض الصفائح لاسود الصحائف فى 
[ الاه اياف , الصحالف ایک ] . 

5 we 
. ] اطمیسین اخيش‎ | 
يا بوم وقعة غموية العترفث‎ 


1 5 4 
N! 1 5 0 31‏ م 
والعدم فى شهب لارعاح لامعة 


[ خيلا مع حافلة وهی الممتلتة باس معا ] . 


زان 


ابق ۳ بنى الاملام فى صعد 


1 الب اشر اه پاست وبا ووا [ ۰ 


f 2‏ 0 2 ۰ 
فى ده الا ب الحذ واللعب 
a‏ و #2 5 1 
متونهن ‏ جلاء الك والب 


بین الخميسين لا السبعة الشهب 


1 وة * a.‏ 5 1 
لك الشى حفلا معسولة السلب 


۰ ۰ م 0% ۲ 5 
وَالمشركين ودار الشرك ل لب 


[ البوزة؛ضس انساء الى الا لحت من الرحان , أيو كرب /كنية أحد اشاهة ] . 


ولا ترقت لیا هة الوب 


كرفي الال اه ل نين 


a, 3 7 275‏ 4 ۳ 
مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 


0 5 ٩ 
] حص سنن مر حم انس ای اسلحليي ربا مه‎ 1 


e.‏ و 
السودای سادرة 
7 1 


)0 ^2 ات نو ۱ ۷۰ , 


مها وكان اسْمهُا فراجة الكرب 


زا ۳۳ ۰1۰ ۰ 8 

جری لها الفال نحا یوم انقرة 
1 6 و 0 د مه 
لما راو اختها بالامس قد خربت 
لقذ کت أمير الژمنین بها 


| عاكهة مقيمة ] . 

فالشمس طالعة من ذا وقد اقلث 
| فلت اعرت ] . 

تمرح ادف تعتریت العنام لها 
لصبرح /انکشت : جب ) 
ل لطع الئنن فيه به داك غلى 
مارنع هيسة مطمسورا 
[ ان !اسم a‏ 
E EE‏ م تحجل 
اجا غیت من العیون بها 
تسف 


و 3 یلو عَواقبة 
|| عرافه" نانح ] 


ل 
| کمست حتبات . السمر :ار 


تل بيسر ین 5 aras‏ 


از غر در وىة اا لاحات الخپ 


کان الحْرَابٌ لها آعغذی من الجزب 


ار با اذيل الصطر والخشب 


اشن الى تابن فا اقرب 
ع کل خسن بدا أو منظر غج 


ت 


5 ا‎ E 


له اعقب ین السفر والقضلب 


, الفضب اليرت ] . 


0 للق 


فان مانلحظه ظاهرة احسنات التى عشفها أبو نام وملا بها شعره حتى آثار 
ثاثرة القاد # نجد المطابقة فى البيت الأول بين ١‏ الجد ؛ و « اللعب » والجناس 


)0 دراه سه كام ویو 


بين « حد السيف » و » الحد » الذى يفصل بين الشيكين . والمطابقة بين 
* ببض ۲ ر ه سود » فى البيت الثاني » وبين ٠‏ النبع » و ٠‏ الغرب » فى البيت 
الخاسى , والجناس بين ٠‏ تفتدى » و ه فداءها » وبين أم » الو ويقصد بها 
عمورية و ١‏ أم ٠‏ الثانية وهی المع( ى الحقيقة » > فى الخامس عشر . وتستطيع أن 
لسن الک قاين ارد الطاد بين تو رو ل د 

و ؛واجبة ٩‏ وین ١‏ طاهر » و و جنب ٩‏ وبين ٩‏ تطلع » و ۱ تغرب » وبين 
« معمورا » و والخراب 4 وبين ٩‏ سماجة ۲ وه حسن ؛ وبين ٠‏ حسن منقلب » 
و ١‏ سوء متقلب ؛ وبين + بان » و ٩‏ عزب ٩‏ وبين ١‏ نظم » و » نار . 


م انظر ال قوله : 


ا مويية السترفك 2 يلك الى فلا مشرلة الخلب 
ده بستعير للمعنى صورة الناقة الحافل أى التى امتلاً ضرعها باللبن مع أن 
اطشبه به لایغلر من تقلید تصویری لسذاجته . فان الصورة ی ۳ 
أعطاها أ ہو نمام للمعنی تما نبعد عنها تلك السذاجة وتحيلها إلى طرافة تعبيية . 
ومثل نلك الصورة نماما ٠‏ والتى تدلنا على مهارة أنى تمام الفنية من قدرته على 
نقل الحدث المعيشى الساذج إلى صورة فنية عالية قوله : 
ختی ,اذا مض الله السبِينَ لها مُحْضَ البخيلة کانث ده الحفب 
فبائرغم من أن ١‏ خض اللبن » اسلوب رعری وصورته بدوية » لکن أبا ام 
يصفل تلاك الصورة وتخلمقها من حك يل يد خلقا فنيا رائعا » حين یبعل + عمررية ١‏ 
مدينة تناستها السنون » وغفلت عنبا الأيام » فلما اکتمل حسئبا وازدهرت 
نضارتها 3 وصارت زبدة ایام وموطن الجمال واخسین + جاع المعتصمو , وفتحها . 
ولا يكتفى أبر تام ۽ بل له من ولاق ييه ۱ ری ماتمعله حرص عل أن بين 
أن ذلك افش ی ١‏ مخض البخيلة + لا بطبیعیا نط اف ن تاد فيه بخلاف 
السمحة الكريمة التى لا تخرص على ذلك ء ثم تمر السنون وتتوال احقب > والخض 


۱11 


دام دائب مستمر حتی سارت عمورية زبدة ناضجة ١‏ فتری جهدا فا يدا 
يعتمد على الصقل والتجربد » ونرى الاستعارة الجادة الجديدة ما جعل التبرپزی 
یقول عنها : ؛ وهذه استعارة لم تستعمل قبل الطالى » . 
هب ٠‏ اث ا 0 رن اعلا بح شیب 
الشنن طالعة من ذا وقد فلك والشنس واجبّة بِنْ ذا وَلَمْ نجب 

فترى تلك العنور المتلاحقة للمعركة الدائرة واللهب يستعر فى جوف الظلام 
فاصبح بهم الليل ضحى مقید! فاحاط به الصبح من كل جانب ؛ وأى صبح ؟ 
وأى صباح محيط ؟ إنه اللهب المشتعل » وقد حاصه من كل مكان فقيد خطره 
وشل حركته , وهذه جلاليب الدجی الداكنة ار عن ا 6 وكرهت ذلك 
اللرن الکانی فقد ارندت وبا براقا من الضوء واللهب » بل کأن الشمس ترل 
على اصية الأفق لم تغب وراءه نافذة الکون . 

ثم انظر إلى هذه النار الجديدة » نار يصنعها أبو تمام بخياله الشعری 
الجديد ‏ حين كان الليل والمعركة فيه دائرة ‏ كانت نار العركة « ضوءاً من 
الثار ٩‏ وحن كان الضحی وامتل الأفق پاعمدة الد حان النائبة من اثار ا لمعركة 
اد ار رة فإذا الضحى المضى 3 يشحب لونه وحمت بريقه وسط تلك السحابات 
التتانية من دخان اخرپ فاذا بتلك النار تصبح و ظلمة من دخان ٩‏ . 


= 


نر بن اثار ناه غاكفة وَظلمَة من خان فى طحی شجب 
شم يضع أبو تمام اللمسة الأخيية هذه الصورة الی‌جيبة التى يزهر با ف 
النتصوير العربى للحرب الدائرة المستعرة فيقول : 


1 ل له ا 2 A‏ اج 5 ف 7 و و ماه 2 
الشنی طالعة من ذا وقد افلث والشمس وَاجبَة من ذا ولم جب 


۱۹۷ 


لا تستطيع أن تدرك أى جهد خلاق يصنعه أبو تمام » فهو يعنى ١‏ بذاه 
ال فى هيب النار المتقدة حتی يفيل إليك من هذا اللهب أن الشمس مقبلة على 
الأفق ف يوم صحو صاف » ویعنی ١‏ بذا » الثانية منظر الدخان الذی مل 
الأفن » فالشمس تبدو من خلله كأنها تتأهب للرحيل ٠‏ ووجبت الشمس إذا 
سقطت فى المغيب 4 . 


وتستمر صور ای عام المنشحة بالبديع لتصير لوحات فخمه رائعة فيقول 


إا الجنائين من يض زین سر دلوا الحبائين من ماء زمن مشب 
ليث مرا زتطرا هرفت لَه ۳ کی راب الخد ورب 
[ یبا س الربطرة العر من العور اريه ) 
غذاك خر اور التضانة عن برد اللفور وغن سلسالها الخضيب 
[ العرر الأول الاد , والثابية الأعرام, وسلساها نها ] . 

فترى فكرة جديدة قرامها هذا العنی البتکر الذى يصرغة أبو تمام هذا 
الصو غ الفنى الماهر » حين يجعل السيوف والقنا سبيلا للحياة العتمدة على طعام 
وشراب ۰ ولا یی هله الشنيه الرقيقة بين «' الحمامين كوه الحياتين ۹ وتفسيرها 
بمفردين ما تحدث تناغما صوتیا وقد مى البديعيون ذلك فیما وبعد باسم 


ا 


. ٩ اترسيع‎ ١ 


ثم انظر إلى ايت الذى بلية فترى جهد أنى تمام فى إعطاء الصورة ‏ المشعرية 
امد سي ل اوور ا اي 
أمواج نوم هادىء مطمتن ۰ ولكن المعتصم الشهم ای يربق تلك الکنوس » 
يرين معها رضاب كل صبية كاعب من أجل الصوت اللهيف المستغيث » بل 
إن البيت الذى يليه يؤكد منبجية أي" تمام فى اتخاذه الط البديعى وسيلته 


وغايته : 


م ام وه H9‏ مو ال 6م # E‏ 5 0 
غذائد خر الور لمستطانة عن ٠‏ برد العور وغن سَلْسَالهَا الخطبب 


` ١8548 


فنجده يطابق بين ؛ حر اللغور 4 ؛ وين ٩‏ برد اللغور ٠‏ والمطابقة عندما تقع بين 
یدیٍ فان م أبعاد الكلمة ومدلوها » يستطي يستطيع أن يأق بها لتحدث تراوجا فا 

انظر إلى هذه المطابقة فى هذا البيت ٠‏ فالفور الأولى جمع لغرء بمعنى 
المرضع الذى يخاف أن يؤل منه » والنغور الثانية من ٠‏ ثغر الانسان  »‏ يستغل 
أبر تمام هذا الجناس بين اللغرين ليقم بينه مطابقة بين ٠‏ حر ٠‏ و ١‏ برد همم 
لایکتفی أبو نام بذلك الجهد بل إنه حين جعل الثغرر وبردها سلسالاً ويعنى به 
ه الريق » ولا كان سلسال الماء به بعض الحصب الذى هر صغار الحصى فان 
آبا تمام یجعل الحصب هنا ليع اکتال الصورة ویقصد بالحصب أسنان الخرد 
البيضاء الصغيرة 1 

ومثل ذلك قوله فى نفس القصيدة : 

كم ۰ ۵ ها هم لع ور , »م ۲ اي م 5 ,و 
پیض اذا ايت من بهار جعت احق بالییض الرابا من الحجب 
[ الیض الأول السيرف والابية الساء ) . 

الحجيب الأول + أغماد السیوف ٠‏ والثانية ٠‏ حجال اللساء ؛ و ؛ الییض » 
الأول السيوف والبيض الثانية للنساء أو لسبابا النساء ؛ ومع كثرة الجناس نخس 
أن أبا تمام يجعله عصبا للمعنى ولازماً له بما يملكه من طاقة ذهنية يستغل با ألفاظ 
اللغة لتخصب هذا الجناس التراکب مع المدلول الخاص بالكلمة » ويصبح 
الجناس جزء' لإتجزا من الصورة الشعر GR‏ اكه ابرق و 
على الصدر ؛ أو کا يقول الشمیزی : ؛ قال فى النصف الأول حجبها ثم قفى 
پا حجب ل . 

ونستطيع أن نلاحظ أن sS‏ أبو مام أن يحوها من 
کونبا حلية لفظية إلى ضرورة معنوية فى كثير من الاحيان فهر عندما يقول 
مثلا : 
افك یی الأصلفر المنراض کاسمهم ۳ الوجوه وجلت اوجة العرب 


۱۹۹ 


فالجناس بين ٠‏ الأصفر > وهر اسم الروم » وبين ١‏ صفر » أى ا ن الخاص 
فى هذا الرقت الخاص . وقت انبزامهم وتغير ألوائهم مما يتبعل الجداس لازما 
ومقبلاً . 

ثم جاء هذا البيت الأحير الذى تتناغم فيه المرسيقى ويشتمل على مامماه 
البديعيون ١‏ التشطیر 4 : 


20000 د ا ل هی 


لقد كان أبو تمام یجید و المطابقة » ويجيد والجناس و وخسن كلا منبما » يعلق 
صاحب معاهد التنصيص عل بيت ألى تمام : 
واخسن امن لور یله الد ياضُ العْطَايًا فى سراد المطالب 
فيقول : و وهذا البيت من احسن الشراهد على المقابلة وهو ماخوذ من قول 
اناحطل : 
a‏ و ۰ سور عم 1 1 
راینا بياضا فى مراد كاله اض الغطايًا فى سوادٍ المطاليا) 
ومع ذلك فإننا نشير إلى رأى الدكتور محمد مندور الذى يظلم فيه 
أا مام ٠‏ فأبو تمام صاحب مذهب رأى فيه الكثيرون بحق إفسادا للشعر ‏ 
وخریجا به إلى الصنعة التى کیت الروح > ولهذا كان التضال حول علبعة هذا 
الذهب .. وتمخضت المعركة عن نتيجة لاشك فيبا ‏ وهی أن أبا تمام لم يأت 
ببجديد . وإنما اسرف فيما ورد عن القدماء من بديع اتاهم عفوا فعمد إليه » 
وأسرف فيه حتى أحال وتعسف ۲۳ . 
أما إسراف ألى تمام وإحالته فتد كان شيعا ضكيلاً لايتعدى بعض الصور 
الشعرية منتشرة هنا أو هناك فى بعض قصائده وفیما عدا ذلك فالرجل يظل متربعا 
على قمة التجديد الشعرى ومع هذا فاننا نذكر قول الدکتور مندور فى مرضع 
)١(‏ ماهد شیف ج ۲ من ۲۲۷ , 


5 لس انون عن و 


۱۷۰ 


اخر : ٠‏ فالذى لاشلك فيه أن أبا تمام قد هز العقول فى عصمه ‏ وأثار من حوله 
ضجة كبيرة إذ خرج على مألوف العرب فى الصياغة وف الماس المعانى التى تعبر 
عما يريد قوله 7 ۰ 

وقبل أن نتم حديثا عن ١‏ فتح عمورية ٠‏ وماتحمل من خصائص المذهب 
البدیعی لدى ألى تمام نشير إلى أن أبا مام يجعل قصيدته فاقدة للروح الانساى 
ونجد با التوحش الفنى وهو يصف المدينة المنبزمة حتى جعلنا نشعر بالعطف 
علیپا رما أصابها فلم نتعاطف مع الشاعر کا كان يجب أن یکون » ولكننا 
نتماطف مع الدينة وأهلها المنكويين , وهذا الخطأ الفنى سيبه إفراط أنى نمام فى 
رسم هذه الصورة الجارحة التى راح يصوغها أبو تمام للمدينة المنبزمة هد ذلك فى 
قرله : 
تصرح ال تعتريخ العنام لها خن یوم هيا ملها طاهر جنب 
لم تطلع العم فيه یرم ذاك على بان بأهل ول تغْرْبُ علی غزب 

فابو نمام بريد أن يبين انتصار العرب على الروم حتى قتلوا منهم كل متزوج 
والذين لم يتزوجوا من العرب انتبزوا هذه الفرصة ليقضوا وطرهم من نساء الروم أو 
کا يقول التبريزى : لانم وطنوا السبى ٩‏ . 

ولكن ألا تبعلنا هذه الصورة تنفر نفورا شديدا من هؤلاء الذين ينتبكرن 
الأعراض » وتبعلنا نأمى واه الذين دافعوا عن وطنهم حتى النباية . 


ویستمر ابر تام ف عرضی تللق الصور الاه فیقول : 
HEE ۰ °‏ 1 8 و اكوا 5 
ماربع مية مطمورا بطيف به غيلال ابهى ری من ربعها الخرب 


8 او و موه 9 5 3 00 9 8 ۹ ۳ 7 
وا الحذود وقذ ادْمِينَ من نحجل2 اشَهی الى اظرٍ من نحدها الرب 
ناج غَبِيْثُ بنا العيون بها غ كل لحن بدا أو منظر عُجَب 


۱ الد اہی هه ۱۳ 


1۷1 


أرأيت إلى هذه العبون النبمة للماساة والتى تقر للأمبى وتفرح بالألم وتشى 
بأحزان الا حرین ؟ ومهما يكن الامر ٠‏ فقد کان ابو عام يفتقد إلى الروح 
الانسانية فى هذه الفصيدة . 

ولتم حد یش عن بديع ألى مام 55 القصيدة التى استطاع فيبا أبو تاه أن 
تجعل الاشجار تتحرك والزهور تيمس رالرى يدهن بقطرات الطل 6والسحاب 
یضفر غدائره فى فرح الدنیا بالربيع بقول : 
رقت خراشی الدَهْرٍ فهی لمَرْمْرٌ ‏ وغذا افر فى خليه يكسم 
| مرمر | تمرح وتصطرب ليا وعمة ] . 
لب اكه المُعبيف حميدة ‏ ويد الشتاء جديدة لا نکر 


1 ليل ۳ البلاد پنفبه فیبا ويوم وبلهة كر 
مطر يُذرِبٌ الصنحو منه وبعذه صخو بکاد من اللضارة يلط 


0 ی 9 FP‏ 2 يه هو ,و 04 و in‏ 
غيثانٍ فالائواء غیت ظاهر لك وجهه والصحر عيث متسمر 
وئنی ,اذا دهت به لحم الثرئ خلت السخاب ااه وو مُعذر 
مم الارى سان ] , 

ما کانت اليام. لت 


3 
€ 
که 
۷ 
-- 
€ 
۱ 
¢ 
نهد 


5 ا و 3 م هايم هه رد 0 
او لا ری الاشياء إذ هی عیرت سمحت و لح سس الازضي حن عبر 
نا اجن میا نظریکنا تزا رجرة الاضي كيف مور 


05 ۰ 2 


ا میا فد طايه .كز ارو فکالیا اهر ان 
4 ا 0 ۳ "۹" 0 E‏ ع 
معاش للوری حتى اذا جلى الريع فائما هى منظر 
لحك تصرح لها لطهريقا لزز تکاژ له اللو كز 
| الور /الرهر ] . 

من كل زاهرة ثرقرق باد وكأثها عي لیف خدر 
تبدر وَيَحْجُبَهَا الجميم کائها عذرء تلو تر وتخُفر 


1 


ي 
ديا 


1 


| امم امانکاتت مر السات | 


۱۷۲ 


00 ۰ ۰ 19 5 ۲ 0 ۲ 
حنی عدت وهداتها وتجادها فين ال حلع لربيع ‏ فبحتر 
[ الرهاد " مااتععص س ای ر النجاد ماارندع ] . 

a ۶‏ فد مامه ود فک 3 0 پء ۳ مع ۲۶8۸ 

مصفضرة محمرة كانهسا عسب یمن فى الوغى ونمضر 

[ تيمن وتمصر ات إل الى ونر وقيل رابات القن صفر ورایات عضر حمر ] . 
مه 2 8 


7 فاقع. ۳ اباب كاله در یشقق قل لي يعفر 


اما 


| شض ری /الدانع م صمات اهر پزغفر ایدهی بالرعمرات ) . 


ار شاط و وف ار وی الوم زا 


ففى هذه القصيدة نهد أبا نمام يعطى الحياة للجماد وهذه الحياة تضح 
پاخر کة وتنشط بمختلف المظاهر الحركية الجميلة . فتراه تسد الذهر فيجعل له 
حواشی ء و هذه ا الى DEKE‏ تمرر ۾ ای موچ لیا وتعمة . وهذه انر ی 
يتكسر أى يتعامل من رطوبته . 
ویعلع علينا أبر مام بفكرة جا باءة هی الغيث الظاهر والغيث المضمر ا 
هو الصحو الذى يكرن غب الطر . وهو غيث بسنبب رطوبة اهواء وغضارته ؛ 
فهر لذلك يكاد يمطر ویکاد یکرن غیبا . 
sa‏ موه اقيم , 7 9 00 له ب 
فصر رب الصخو یه وده صخو يكاد من المضارة بمور 


ء ۵ ۱۸ 


ا ا ا ظامتر وخ ال e‏ 

يقول الاکتور عبد العزيسز 9 :ومعسروف أن 1 حبذ شرعت ل 
التكالف ٠‏ وحرت علا عرامل الأمطار أمطرت فوجب أن النهيا رو متى اف 
فى الصفاء أن عفر وهر باطل لاه ایپام وتخييل 3 والعلة فى الانعتلاف ظاهرة وقد 
فعنن أبو نمام طذا القياس الخاطىء فقال ٠‏ تكاد ۱۳ . 


وقول الدکتور شوق ضیف 7 E‏ فى هذه الصورة الغريية من المطر الذى یدوب 


مته الصسحو 3 والصحو الذى يذوب من المطر ؟ انپا نضارة غريبة يعرف عقل ۳ 


(۱) دیرانه الد اللان ع ۱۹۱ . 


۲3 شمه به الى ناه ۰ ها انعر بر ميق اهر سے ها 


۱۷۳ 


تام كيف جيلها إلى هذه الصورة من الحياة والمربط ۲ . 
ثم جسد ابر تمام النبت ويسميه ٠‏ لم الژی » فيجعله يدهن بقطرات الطل 

وإذا هو یکسبه بذلك حياة امرأة ناعمة رافهة تدهن وتعبق بالعطور . 

ويتضح إحساس النقاد بمقدرة ألى تمام الفريدة فى التصوير أنهم عندما اتوا إلى 
هذا البيت : 
۰ ۳ با ۰۰ ۳ 1 ص وذ تلطه E‏ و ۱ 
وى ادا اهنت به لمم ری خلت الستحاب اناد وهو ممدر 

ند التبريرنى يفول : إذا سقط الدى بالبل » ورأيت تلك القطرات بالنبار 
حسسبتها قد هر لیما السیحاب مفیما لعذره عنده بهذا الطر افاصل قعل القصر ف 
النىء تقديره : خله أتاه مقصرا لأن الرار واو الخال ٠‏ . 

ويقول اخر فيما يرى التبيزى : ١‏ آناه وهر معذر » على أن يكون الفعل 
للسراب ولا تنم إد' کسرت الدال أن يكون الفعل للثرى أى قد غذر قال : 
هذا اشبه بمذهب الطالى من الوجه الذى تقدم ذکر!۲) . 


ويستمر أبر تمام فى إعطائنا لوحات جميلة ناطقة بالحركة والحياة يستغل التشبيه 
بطريقة جديدة . طريقة تعتمد على إكساب النشبيه روحا فنيأ ولیس مجرد الوصف 
المعتمد على أداة التشبیه فى نقل الحد المظهرى دون الغرص وراء المضمون الفنى 
للتشبيه يقول : 


نا لهارا مشا قذ ثاب زمر الزنى فكأتنا حو للم 


١1 11‏ ۰ 01 رم |  ]‏ - 0 9 
رايت إل هدد الشمس انشمرد ؟ او ارايت إل هدا الشمر انشمس ؟ 


إنك قرى الجد والكدوراء الصورةالناضرة لضوء الشمس المسكوب فى أفق 
الضحا على الحقول النضر فختاط أضواء الشمس الساطعة بأوراق الأشجار 


0 
1 


اتعضرة ار 6 بقول ١‏ التتيزى » : خالط بياض الزهر والأنوار بياض النبار وقلب 


۰ ۰ ۰ 5 9 
ضوء الشمس_فيه فکانه مقمر لا مشمس . 
)١(‏ ال مهه ى الشعر العرن وا و ؛ د ۲ 


(۲) دیرله اعد انان من و 


174 


ویدق معنى البيت على الصول فنجده يفول : و مألت أبا مالك» عن هذا 
البيت فقال : ١‏ يعنى أن الزهر من كارته وتكاثفه وخضرته التى قد صارت إلى 
السواد وقد نقصت من ضوء الشمس حتی صارت کضوء القمر 7 ۳ 

لقد استطاع أبر نام أن یعطی الشبه صفة حركية ويقرنها بمشبه به له تلك 
الصفة فيجعل الزهر يترقرق فيه الندى وإذا هو يشبه عيناً باكية ثم تايل تلك 
الغصوذ ن¿ ما حملت ,فیحجیپا الجمم فکانہا عذراء تبدو تارذ وتخفر آخری . 
من كل زامزة تلف باثد رائها عي إليك نخر 
تكو زیخجیها الجبیم كلها عنرء تثرو نار وت 

غير أنه لا يفرتنا أن نذكر أن آبا تمام لم يراع الجو النفسى للقصيدة الضاحكة 
العبقة السعيدة » حين يصدمنا ببعله الزهور المترقرقة بالندى تشبه عیاً باكية . 
0 9 حياة سدیدة نيد ۳ تتبخر فى حلع لع الربيع الجميلة با ونما 
الصفرة کا ریات امن السفر أر ریات مضر ام + 
حتی 0 رمدانها یادها 0 ف حلم ١‏ بر 


و و 


مصتف رو مجمسرة فاا صب ی ف عضر 


وأبو نمام الحريص على کال الصورة لایکتفی تلع الربيع الصفرة وامحمرة بل 
يسعى إلى مزيد من الاتقان الفنى فيحرص على حشد الصور الشعرية مع مائها 
سس a‏ غصن النبات الذى كان مثل ٠‏ الدر قبل 

لشوير فى البياض ثم انشق فخرج نوره الأصفار ر کالزعفراد ٩‏ 

نستطيع أن نقول إن أبا مام كان يملل القمة الفنية التى تتجسد فى معالمها 
أصول المذهب البديعى . 


ايك 
(۱) دبراه فل ۱۸۵ . 


۱۷۵ 


ابن المعتز بين الأصالة والتقليد 


يقول البحترى عن ابن المعتر : 
ناما بط ۳ شستزلی على السبق بها فرضا نید 
وان 0000 ل ۳ ولف اذ اشامت ئز 


e.‏ عع 


مدی مین راحه غیرد اماه وال م يرا وتعجيزا 


قلنا إن البديع قد بلغ القمة الفنية عند ألى نمام غير أن هذا البدیع بصوره التى 
تشع بالمعاى الجديدة وبالأألوان الفية النسددة من جناس وطباق ومقابلة وسوى 
ذلك يبدأ فى الذبول عندما تصل إلى ابن المعتر فبالرغم من أن ابن العتز قد ألف 
كتاباً فى البديم فان تأليفف كتاب فى البديع شىء والقدرة على الاتيان بالبدیم أو 
الابداع فيه شىء اخر . 
ولعل اهتام ابن العتز بالبديع دفع كثيراً من ع النقاد -سبانه شاعراً ییا 1 
يقول ابن رشيق : ٠‏ واتتبى عام البديع والصنعة إلى ابن العتز وختم به ٩۳۱»‏ ویقول 
عبد القاهر : ٠‏ وطريقة ابن المعتز طريقة أنى تمام وم يكن من المطبوعين ۲ 
وبق صاحب زهر الاداب : وكان أبو العباس عبد الله بن العتز ف المنصب 
العالى من الشعر والنثر وف التباية فى اشراق ديباجة البيان والغاية من رقة حاشية 
اللسان وكان کا قال ابن المرزيان : إذا 0 بديع الك اال رفيق النثر ألى 
تعلال الحر ويس بعد ذى الرمة أ أكثر افتنانا وأكثر تصرفاً فى التشبيه") منه : 


(۱) العمدةس ۱ هي ۱۱۰ . 
(۲) اسرار للاعة هن ۲۹۲ . 


(۳) رهر ادان "1 جين ۹ . 


۱۷۷ 


أما ابن المعتر فيعرف قدر نفسه ويحدد هذا القدر پاجادة التشيه ولا شىء 
بعده فيقول فيما يرويه صاحب معاهد التتصیص : « وهو أول من صنف فى 
صنعة الشعر وضع كتاب البديع وهو أشعر بنى هاشم على الاطلاق وأشعر الناس 
3 الأوصاف والتشبيبات وکان يقول : إذا قلت و كان » ول ات بعدها بالتشبيه 
ففض الله فای ب" . 

إننا نرق أن البديع يتجسد فى شعر ابن العتز على صورة لا تتغیر إلا فى القليل 
النادر وهذه الصورة هى التشبيه المترف الماعم السخی بالرفاهية الذهنية ولكنها 
الذهنية البسيطة النى تتمثل فى عقد مقارنات تشبيپية بواسطة أداة التشبيه غير أننا 
نقول مع ذلك أن تشبيبات ابن المعتز وصوره اللنية المشرقة قد آفر غ فيما جهده 
حتى کانت شیا جدیدا ومن المکی القول إن البديع قد اكتسبى حلة أنيقة من 
التشبيهات التی تفتق عنبا حیال ابن العتز الرافه الناعم . 

لقد أجاد ابن المعتز صوغ التشبيه الجيد فى كثير من الأحيان والاتفاع به إل 
مستری فكرى لم بتعرده الشعر العرهى من قبل فعندما يتحدث عن العنم فى آنامل 
حبوبته يليا إلى الاستعارة المترفة فیجعل الراحة غصنا وهذا الفصن يثمر ۳ جباً 
وهذا الثمر المتخيل هو العناب فى أنامل الحبوبة : 


0 


0 9 0 ۱ ۳ . 
مرت اغصان راخته لجناة الحسن غاا 

لقد انعكست حياة الترف المادى التى عاشها ابن المعتز على نتاجه الشعری 
فراینا الترف التشبيبى والصور الرافهة فى مثل قوله عن منزلة الدويرة حيث كان 
يسم سر - اللهر : 

اکن از 
ی Eo‏ 0 ووه 05 O‏ ا 1 a‏ 
ای المفاهد منك الدب طيبه ممسالا ذو الاعنالي ام مُعْذَاكَ 
ا e‏ 1 ّ, ۰ 8 ل ل 
ام برذ ظللك ذى البوب وذى الحیا ام ارف الميساء ام مرباك 

ر الميساء' ااه سس ماس ا ب ] 


م 1 ۰ 


فکاینا طت مججامر غر اوفت فار السك فو را 
[ قار امك ورد ال اسان ورف ی الماك ورا له من المأر یکی ] . 


اسر 0 0 
١‏ 1 ۲ + ونه ۹ 
)١(‏ مهد أنقفيي ح ص ٩‏ وفره ١‏ هن ١‏ خصا راسچيح ال ٠.١‏ 


YA 


َكائنا ماه ازضيك جوش 
ا 5 5 و 
وکانما ایدی الربيع تسحية 
| ضعية انسفر صحی ] . 

ره 3 E E‏ ۰ .50 
وكان زرعا مفرغا من فضة 


لز قنع لدان 
2 0 ۹ 2# 
الزشي غرف رباك 


ماء الغدير جرت عليه ماك“ 


فاداة التشبیه تعطى صورا مترفة جديدة فى الشعر العری فترى ١‏ بجامر 
العنبر ؛ و « فتات المسك » والحصباء التى من جوهر .. ال . 


ومن أمثلة ذلك قرله يصف التفاح : 


0 ۳ 03 
برقل فى اثوابه الحمر 


| يرفل كرس حر الذيل . ورفل لى ثيابه إدا أطاها وحرها متبحترا ] . 


.وم ۰ .۰ ۶ الك 
شهد نما ۱ د 
ایو لررد ا ا 

4 


مو 
كانا جين تيا په 


| الند | مسرت ص اليب يدح به ] . 


2 0 0 ۱ 1 
مداهن دهب اطبقت 


ر 0 5 و 
فى اكر من جامد الخمړ 
لست الد من ال ۲۱) 


2 4 ۰ 
للغين فى اراقه الخضر 


5 
3 
3 
5 
۹ 
رت 


حلود غذاری فى ملاحنها الحضر 


۳ ل ود موم 
فهاجث له الا حزان من خیث لایذری(*) 


۱۷۹ 


غير أننا نقول إن تشبيهات ابن العتز تفتقد الروح الذى يكسيها حيوية لها 
قدرة على الامتاع الفنى فلابد للتشبيه من إثارة طاقة من الانفعالات الختلفة تؤدى 
فى ناية : لمات ال ایباد علاقة ذهنية ذات مدلول خاص ترتضيها ونمجب با 
١‏ إن الصورة تستکشف شيئاً بساعدة شىء آغر رالهم فا هر ذلك 
الاستکشاف فى ذاته أى معرفة غير العروف لا الزید من معرفة العروف وفذا 
لايكون التشابه بين الشيثين تشابپا منطتيا ب . 


عندما يعور ابن العتر قدوم الفجر بانه کار س البیضاء القاقة اللهب 
باعتبار أن الضرء لم ينضج بعد فى أنون الصباح فيقول : 


2 9 9 9 له و و3 .ر فى 
سس قد 3 راصنفی مه سنواز 0 ولما يننقب 


الث ات التلادذ م المسدر ۰ 

نجده لايثير فينا احساس الفرحة بقدوم الصباح واثبلاء الظلام بل إنه عقد 00 
مقارنة ساذجة وأصبح الفی ن جربا وراء مهارة لفظية لفظية وتولیدا اد عا لصورة متكلفة 

من أجل اظهار البراعة فى الصماغة كفرله كذلك : 


FF 5 f” 5 9 7 25 1 5‏ 8 ۳ 2 1 
ری کاسها من ظاهر الكاس امه عليك ولو غطيتها بغطاءا"ا 
يقول کارں بروکلمان ۱ وكان ابن المعدر معن 86 تنلید مذاهب القد ماء ٩‏ 
شمر ابن المعتر ونسشب پانه ماکان ينعم به من ترف العيش ورفاهية النشأة والحياة 
فهر يشبه الجزر مثلا بمذبة من مندس ها نات من عقيق ۱۳۱ , 


(۲) التفسد ۽ انعسي لدب عن 7١‏ . 
‌( دپ‌اید سے ۱ مس ۱۴ 5 


(۲) دپاند ‏ ۲ سے ۲۷ . 


۱۸۹۰ 


إن الصورة الحسية لابد أن تکون تسيدا لفكرة أو لست تجميدا أو إماته ها 
أو نقلا فوترغرافياً ولذلك تكثر فى شعر ابن المعتز أدوات التشبيه ۾ الكاف ؛ 
و هرکان » و «مثل » كثة تزكد لك أن حظ الشاعر من الفن الشعرى 
لایتعدی عقد تلك المقارنات التشبيبية التى لاخلفية ها ویتضح ذلك من قرله!') 

١‏ 5 ىو ىو 

ارف لبرق 7 تهامة فاح قات به لحو یراق مهيب 

ركو وء م 

ترد فى جر اهتنا كاثنا بر ی ی جیوب 

| الملجلة مرت ارعد ‏ لقاع الأ واحدما بقعة ] . 

ولا تجد صلة أى صلة بين جلجلة الرعد وما تحدث من شعور نفسیی معين 
وحن نرى الطبيعة غاضبة والجو قاتما والانواء عاتية والرعد الذى يشق قلب السماء 
لا صلة بين ذلك كله وین هذا الأمير الذى يخطب ومثله فى السخف قوله : 

ا ۵ , 2 ها 0 و دة 2 سوه 

وکان الرعدذ نحل لفاح كلما یعجبه البرف ما 

فلا تجسد مناسبة بين الشبه والشبه به ووجه الشبه متکلف مقتسر » فليس 
لابن العتز رصيد ذهنى پسمو بتشبيبه إلى عطاء فنى » فعندما يتحدث عن 
المشيب وبريد أن يأنى بتشبيه له فیشیپه بالاقحوان قاصداً اللون بدون مدلول فنى 
يتازر مع اللون فى اعطاء دفقة فنية يقول : 
۵ و لئامس 5 ل و لمة ل 2 
رات اقحران الشیب 2 واذنت ملاحات ایام الا بوداع 
[ الأقحراد ابت له رهر أي ] . 

فالنظر الخارجى للأقحوان لم یعط ای مدلرل خاص . وانظر ال شوق مثلا 
يقول لقد بقیت خفقة فى السراج سيلفظها ثم ایسطع . 


4 
(۱) تارج الادت العرل اح ۲ صي 1< . 


(۲) دپراه خدااص ۱3 . 


1١٠ دياه س‎ (T) 


۱۸1 


فتراه يقرم على تحویر المنظر الخارجى وتحريله إلى حالة نفسية ‏ إن الطاقة الفنية 
التى تقتصر عل التشبيه لعقد مجرد مقارنة هبط بالفصيد والسبب يرجع بلا شك 
إل خحلو الصورة الشعربة من الدلالة واقتصارها عل وجه الشبه الخارجى وحده ۲ 


يريد ابن العتر أن يحدد معالم ضوء النجر الذى لم يكتمل بعد فيشببه بالسيف 
الذی علاه الصدأ فهر قد منعنا من اله لشعور بیمال الفجر بالاعر e‏ 
فنى ‏ وإنما عن خخطا خط فى ضاع فى سبيل هذا المخطأ ماکان يستطيع ابن المعتر أن 
يملا نفرسنا به من روح الانبیار للضوء الممترج + ببقابا الظلمة التى لاتلبث أن 
و له الطريق فى تکاسل رفور لذيذ فقو : 

ا لديمي من نامك زاف خان المتباخح وَمُقلتى لم قد 
7 الطلام فحین قميسة دی تام كاين المد 

فال ما الملاقة بن بیاض الفجر الفتلط بقايا الظلمة والسیف الصدی ۲ 
إنها جرد علاقة لرنية اه عند مقارنة بين شيئين متفه 8 
متشاببين فى اللون ولكن الف ن شىء والبساطة شىء اخر ولکن الشاعر الاهر 
پتخذ من اللون رما معان جانبية ذات مناهم تتساوق مع الحدث ث الشعرى الذى 
يعايشه الشاعر فعندما بقول الشاعر الجاهل عمرو بن کلشوم : 

الا ور ازات يفا ترفن ثرا قد زرا 

فإن اللون هنا له وانه وان اغر يات مر قوم الذين اصعلبغت رایام 
پالدم القای الذی سای من أعدائهم , المنيزمون کانہا ظمای إليه 4 قد روينا 1 
وعندما يفول أبو تمام : 
ری یاب انت شرا فنا جى .لها الل إلا َه بن متس شنم 


ا 


| دی /اظلم ۰ السندس أرقن الدباح و بعه وعکسه «ستمی { 3 


فاللرن هنا له دلالته التعبيرية المامة 6 فالا حمرار يعنى اصطباغ الثوب بالدم 


¥ 


() هر ۲۸ . 


۱۸ 


الفال من آثر المعركة واخضة نمی جراء الشهيد الباسل سل د 2 أعدها ۳ للباذليئ 
الرو ج سس من أجل دینه زتصح الفرق یہ ن الملمرجين ف میج استفلا! ل اللون خلق 
فلية ون استغلاله تجرد عفد مشاببة ساذجة فى قول ابن العتز 

ژالصبخ من لب الظلام که كفك كن ون ال وا 

[ اللمة |الشعر 

فالصبح يعلى ابتداء النهار وأوله والشيب بعنی انتباع الحياة وانسما اب العمر 
فالصلة مقطرعة بینپما ماعدا الصلة اللونية وهی صلة افسدت المعزق وده 
الأحطاء التشبيبيه نانحة عن اهتام الشاعر بمجرد عقد مقارنة ماهرة بين شيئين دون 


نظر إلى ره ء هده المقارنة من واقع نفسى هو الذى يفرض وجوده على الصورة 
التشبيبية . 


ومع ذلك فاد ابن المعتز يسن التشبيه حين يصف سيفه بأنه متين وقوی 
ورهیب فيشببه ببقية غم رقيق دون سماء فالمشبه به ١‏ وهو الغم الرقيق الشف 
النحيل الواهن 4 يتناسب مع المراد من التشبيه وهو إظهار اليريق التلالء الذی 
يمول فوق السيف وقوته يقول : 

5 أ e‏ هك 4 1 

ولى صان فيه المایا كرام فنا ينتضى الا لسقكِ بناء 

| ای /السبب مله . سك لإراقة ) . 

5 5 ۰ 0 1ه‎ * ۲ E Ff 0 

ترق قوق سیه الفرئد کانه به عيبم رف دون سما 


ا الفرند عمل معدن شب وفا وب ماله ] 5 


ويصف ابن العتر محبویته وهی فى ألوابها ذات الألوان المختلفة وهر فى ذلك كله 

يعتسد اععادا كلياً على التشابه اللونی فقط فلا تعس أی ی إعجاب بپذه اشبوبة بل 

ل إليك أا ببلوانة فى سيرك تستعرض أمام المشاهدين مجموعة من الأيدية 
0 ۱ 


ليبس سمس سس 


سس 


1 
للك 2ب آبه حي ۲ ص ۴ ۱۲ 


۱۸۰۳ 


یضاء إن لب بباضاً سلنها . كاليَاسمين متضندا فى مجلس 

[ تفن /الشيء جمل e‏ ی 

e‏ مم و 0-0 ۳ 3 ھە وس 

اذا بت فى 06 نکائها ورد من الذارئ خسنا كنس 

اذا بل فى صفرة فکائها نسپین بسغان ریم ۳۳ 

واذا بدت فی خصضرة فی صفرة فکائها للحسن باقة لزج“ 

ولعلنا نتردد كثيرا فى قول الدکتور أحمد أمين : ٠‏ لم يكن ابن العتز من حيث 
تار النقد بذى خطر وإما خطره من حيث جودة شعره وحسن تشبيبه ٩‏ 

ومثل ذلاك الاعتهاد الساذج على عنصم اللون قوله : 
e 8 5 er,» 1‏ ° 1 ۶ وم ۳ 5 8 و ۹ 
كايا وضو الصبج ستعجل ال جعی نطیر غرابا دا قرادم جون 
| الحون ام الأصداد ویراد به سود اليف ویراد به انیس هب ) . 

فاللون م يعطنا الاحساس با بالصلة ب بين الدجى وا والغراب : ر با بيط من 
وجوده عل الأفق من رهبه 4 وجلال وجمان خاصة وقد بدات تلوح عل وهن تباشير 
صباح لم تکتمل بعد لا يصل إلى هذه العصورة الطبيعية الجميلة صورة غراب له 
قوادم جون بل إنه يضعف الصورة ومسخها . 

راعتاد الشاعر على فكرة ٠‏ الجامع فى كل ٠‏ عن غير ربط نفسى وافتقاد أرض 
فنية يقش علا وضياع الصلة بين الشيئين اللذين عقد بينهما هذه الصلة والاعتاد 
الكلى على التشابه الحسى یژدی إلى ابتذال للفن رفتدان لأهم جرانبه ونعنی بها 
وجرد حصيلة ئفسية تتصل بالشعور وتستقى عله . 

بول الاستاذ العقاد : ؛ وإذا كان كدك من التشبيه أن 9 رم 
أشياء ا بدل سء واحد ولكن التشبيه أن تطبع ل وجدان سامعك وفكره 
صورة واحدة ما انطبع فى ذات ننسلك . وما ابتدء التشبيه لهم الأشكال والالوان 
محسوسة بذاتها کا تراها وإنما ابتدع لنقل الشعور ببذه الأشكال والألوان من نفس 


(۱) القد الأدن سن ١‏ س دود . 


Af 


إل نفس ويقوة الشعور وتيقظه وعمقه وانساغ مداه ونفاذه إلى صمم الأشياء يمتاز 
الشاعر على ماسواه ولهذا لا غيره كان كلامه مطرباً مژثرا .. وصفرة القول أن 
الك الذى لا يخطىء فى نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره فان كان رع 
إلى مصدر أعمق من الحراس فذلك شعر الفشور والطلاء وان كنت تلمح وراء 
اراس شعورا نيا ووجدانا تعود اليه امحسات .. فذلك شعر الطبع الحى 
والحقيقة الجرهرية ۲۷ . 


لعل ذلك ينطبق كتمأ على بيت ابن المعتز فى الملال 


أو حين يصف الب 
كان اليا ولضلام بحن فصوص لجین قل اخاط به صبح 


فالتشبيه راهم ورغم أنه دلالة على حياة العا والترف التى عاش فى ظلاها ابن 
المعتز لكنه قد جمد الملال وسلب منه تلك الأحاسيس التى تملا جوانب الانسان 
ور پنظر إليه والسماء تزدان بنوره الرهیف والنجوم التلالة حوالیه والليل باط 

راعيه على الکون فتمتلىء ذواتنا بشعور سخی خلاب بجمال الوجود وروعة 
ایا ؛ لکن هذا التشبيه الحسبى قد قتل هذه الأحاسيس وحوفا إلى تلك 
الصورة المادية الجافة صورة زورق من فضة ينوء بحمولة من عثير . 

رج يقول الأستاذ العقاد : ه فلر أننا تمثلنا زورقا من فضة وتمثلنا حمولة من عنبر 
تثقله لما زادنا ذلك إحساساً بافلال ولا اعجابا بحسنه وشكله » وانما للتشبيه 
« ال » الذى هو بالصورة الشمسية أول منه بخیال الشاعر ورعيه ٠"‏ . 

وق موضع ار يتعرض العقاد لذلك التشبيه الذى يقف عند حد الشاظر ولا 


پتمداه !+ فی داخيل الذات وما يثيره المنظر الحا رجى فيبا من أفكار وخواطر ٠ ١‏ ویری أن 
التشبيه يجب أن يستغل لابراز « مايثه فى نفوسنا من حنين أو وحشة أو سكون 


. شعراء مھ ويثاءب م ۲۳ ب ۱۸۳۷ عة خخاری بالقاهرة‎ )١( 
, ۱ هب‎ ٣ الديرات سے‎ )5( 


۱۸ 


أو ذكرى : ففی هذاء لا فى ر ؤبة الشكل تختلف النفوس باختلاف الموائف 
و نواطر . 

طابوا ذلك الشبه فقال قوم : 

وهر كالخلخال » ثم رأرا أنه لابد للخلخال من ساق ء فقالوا : و هر ل 
ساق زئية فى الظلام > . 

وافتن قرم فقالوا : + هو كالمنجل » ثم اقسوا له شيك بحصده ء فتال ابن 
المعتر : 

7 ل ۰ 

ار ,الى حملن جال با نهك بن الزره الجندما 

ز الحندس/الطلام ] . 

5 7 RE a. ۵ مع ثم‎ 5, 0 ¢ 4 ۳ 

كبنجل قد صيع من فطبة یحصد من زهر الدجی ترجا 

فافلال منجل وقد صبغ من فضة وهو يخصد اللجوم وال لنجوم نرجس ولا 
تخد هالا ولا حصود فما وراء هذا كله ؟, 

والحق أن الاهتام بالمظهر الخارجى للأشياء قد استأثر كثيرا بأفكار الشعراء 
العرب ۰ ویین أحد الباحثين الفیاس الصحيح للتشبيه فيقول : 

٠‏ فسیظل القیاس الصحيح لاتشبیه فى الشعر كمقياسه فى ساثر آنواع البيان 
والبديع بترم على العنش, 8 فى العاطفی الذي ی یکمن وراءه 6 . 

والذی پسری من لامر إلى فارثه وسامعه ون 4 ك الحكم الدقة وتشابه 
العلرفين أو الغرابة والسدرة أو التوازن اطندمیی والتناسق أو الجهد المقل 3 


يقول ابن العتز : 
ُذا بها صف كرخية کائها فی کامها نبد 
[ كرخية اسبة إلى الکر امومع ] . 


۱ اس سای انل ومشكية الع والایتکار لل الشعر من ۱۲۹ لندکتو: عد العرپر الأهران مکنة 


الأسم ۱4۹۲ . 


1A7 


رحسب الما زجاجاً جَرَى 2 ولخسب الاقداح مَاء جَمْدُ 
فاعتاء الشاعر بنقل الحد المظهرى واعتاده على إدراك الأشياء بواسطة التشبيه 
واعتنازه بالشكل أكثر من الجرهر » كل ذلك جعله وجعل كثيرا من الشعراء 
يمضغون الصورة الواحدة ويكررون الفكرة الواحدة حتى تمل وتسمج . 
ومع ذلك فإن التشبيه يؤدى بلا شك وظيفة فنية هی جلاء الصورة الشعرية 
واعطاژها مذاقا جديدا من الامتاع ؛ وین كان إمتاعا محدودا على كل حال . 


يقول ابن المعتر : 
Ao 1‏ 00 دن ع ۱۰ 
الی مجلس ا ترجس وارثار عیذانه تصطخب 
زعيطالة حرط كافزرة ‏ واغلاة بِنْ ذهب هب 
فبالرغم من هذه اللوحة الفنية التى فيها الظلال وتتعائق الأضواء والعطور والتى 
تبعلها تخرح من رتابة السرد اللفظی » إلا نبا مع ذلك لم تتسرب إل الداخل 
النفسى إلا من جدار صفيق من الاحخالات البعيدة . 
يقرل ابن المعتز يصف مرقف وداع : 
بن روي قي وات "اكد مرحو و a‏ ق ری 
ما الس لا انس ,اذ قامث تُوْدْعنَا بيقلة جفنها فى دنیها غرق 
[ رگ /غريز ] . 
تفر عن مقلة خمراء مُرقذة كاد لوا دون العین تخفرق 
2 م 2 وم رد د ا 
کانها حين ئبله فى مجاسدها بذر مزق فى اركانه الس" 
| اللجاسد الاب عل حد مر , 
فإذا تقبلنا البالغة التى وما البیت الأول والتی تعنی غرق الجفن فى بحر 
الدموع فإننا لا نستطيع أن نقبل العبث الفكرى فى البيت الثانی عن ٠‏ المقلة 
الحمراء الموقدة والتى تكاد تحترق لولا الدموع » . أما البيت الثالث فهو کا نرى 
قد جم فجاة بدون اية مناسبة له فى الصورة التى قبله » صورة لفظية باردة 


(۱) هي ۱ . 


YAY 


O‏ ی الوقف السابق » ولكن الرغبة فى 
لتشبيه كانت تأحذ بان العتز نیزا شدیدا حتی تتسیه تازر الصررة و وترابطها 
معد رس جد حر ل متواضع 
على كل حال . 
پم يه بحسن صوزته ‏ غبت الفكور بلخظ مُقلته 
( اليم ام ن البیاض من و 
وکان قرب صذغه رقف لما وت من تا ونه 
[ تفرب صدغه ااعل يدو ٠‏ الوجة ۳ ارتمع ع الحد ] . 
فالتشبيه الذی يلجا فيه ابن العتر الى الاستفلال الذهنی لنظر العقرب فرق 
الصدغ مع لون اد الوردى وترليد فكرة العقرب التى وقنت فزعة لرؤية النار ای 
عل الوجنات بدفعنا إلى الاعجاب بعملية التوليد 2 ولكننا لا نقتنع بوجود وانم 
للصورة فهى تتا ج وهم لا طائل تحته . فهذه النار نار واهمة مهومة فى خيال 
الشاعر يالغ فى بيت اخر فیقول عنها : 
پجبة ‏ كائنا . یفدخ بنها الطرر 
غير آننا نستطیع أن نعد من صرره الجديدة قوله : 
00 3 2 مه رو و ۹ ei.‏ سه f‏ 
رثنت بها والصبح ينتهب الاجی . باضوائه ژاللجم يركضن فى الغرب 


| تب !لبت فرب من الركض ) . 


نان الصورة الحركية النى صنعتیا الاستعارة حين جعل الصبح ١‏ ینتپب 
الدجى ؛ وحين جعل النجم ؛ يركض فى الغرب » قد ارتفعت بالبیت إلى مستوی 


من الفنية جديد ومیل وكذلك قرله : 


وَكَابْدْنا السَرى ى راشا غاب الیل مُقصُرص الجناح 
[ السری اسم له ) . 


١مم‎ 


ومن صوره الجازبة الجديدة قوله : ه ود كك د شمس النْهارٍ لا ؛ وقرله : 


و 


۰ E »ل‎ 3 1 

وَغمون ایا فيب جناها ‏ نبیر اه ماف هنی 

[ هني ای هی» ] . 

ویقول ابن المعتر من قصيدة له : 
موه م 2 وه 0 ف لنب عه ا اف هه 
وين خم ربق ار 
۰ م #8 1 5 af‏ 5 5 , م IT‏ 
زهیب كمرج ابخر باتهم الرنی ويغرق فى اکلائه العم الدثر 
( العم الدلر / الكت ۰ کلام رمع كبا پاباء ۰ والكية 7 
4 7 0 1 0 5 ۳۹ و 
الحث عليه کل طنیاء ديمة اذا ما بت اجنائها ضح ار 
[ طخیاء إليلة طحياء أى مقتلمة وسحابة طحیاء أى مثقلة الها . الديمة /المطر ليس فيه رعد ولا برف ) . 
2 0 .و م ۳ و 1 i‏ عه * 4 م 4 5 L0‏ 
فیا طلمت شم انهار ضحية ولا اصلا ل وهن درنها خدر 


کات عون الغاشفين وة بارجالها فنا جف لها شفر 
[ شر العين/ مابت الأهدات من الحمرن ] 5 
کان الاب الْجَرْنٍ وج اطع ۰ دغان خريق لا ضی لَه 
ز الرياب /الحاب العلل الدی تراه دود الحاب ١‏ ال مون /الأمود ] 


ل جد 


فتجده يمسن الامتعارة ويميد عرض الصورة الشعرية › ار القيعان 
الخضراء بما أحاط بها من زخ الغيث الذى أعاد إليها رونق الحياة وهذا الغيث وقد 
جمله الربا » بتدفقه وجريانه فترى الاستعارة نحسن متا شین غير أن 
بن العتز على التشبيه يفسد صورنه فى نباية الطاف حین پشبه تلنك 
#4 پانبا کدمو ع العشاق لکذنبا وتدفقها ووجه الشبه مقلمود ومرفوض 
تجرخ اتود رات أن تصل إلى الشبه وهو الطر المتساقط غير أن ابن 
المعتز كان ماییمه أن يشبه وآن يبالغ فى تشبهانه كقوله يصف کرم ممدوحه : 
فى كل کف بله خش ابر يلقي الخوايم ماوقا ارزو 
[ الواحم إمر بره عليه أي قامدوه ] . 
(۱) دراه ص ۲۳ . 


۱۸۹ 


[ مهدلة /عشافطة . لهاء /مخمث » ترفر رتف ] . 
a cA ۳ . ۲‏ 1 
اجرئ الفرات الها من لاله 


الظماء والمطاش 50 


خاناتِ لهو غذا بالود واثاء 
یی في یذ الوم عَورءٍ 
کالشنس ممسيلة اذيال لآلا 
1 6 ۲ ۳ 4 و 
سود العناقيد فى حضراء لفاء 


۳ عن على جرعاء میتّاء 


| جرعاه /اخرعاه الرملة العنية ات لا وعرثة ها ] . 


ویقول کذلك : 


دار موم بنهوة متفرّاء 
( ار الراح /حدة شمر ] . 
2 ل۰ e‏ ۰ ۰ 
ما غرکم مها نقادم عهدها 
[ حبشاشة اللی؛ /بنيته ومبا حثاثة الرورج ع . 
1007 و : 9 
مازل ‏ لها ارما بکنه 
e 5‏ 52 #7 1 6م 
حلي اه لع سل با ور 
وترندث فى لله من قارها 
| الفار ماتممى به باعللة اخمر خنتنها ] . 
Ff‏ ¥ 9 ۳ ری 0 4 :م 
رت كمثل متبيكة یل افرغت 


[ رلت /۱سسعت عن نها هن شدة اخر ]. 


سالك من طيئّة ‏ محئونة 
لا تذكرئى بالعبرح رقابلیی 
كم ليله شمل الرفاذ غذولها 


0 1 للها 
تفاخة فى راس کل إلاء 
a 7۳۹2 3‏ 7 ۴ 
5 |“ 
کاس المدذامة عند كل مساء 


عل غاشقين ئراغدا للقاء 
۰1 


١م‎ 


۳ ۴ ۱4 0 1 
ف الملا الاحداء بالاحشاء 


۱۹۰ 


0 مه وم 3 1 5 
خی ا مطل اسان فا يتفي تاسيف زیکاه 


ما راغنا حت الى ف وی غين للجم 0 رب 
فانت تلاحظ فى ذلك كله الصور التقليدية وتفاجدك أداة التشبيه فى كثير 
من الأبيات ما يبط بمستواها الفنى وبلجأ كذلك الى الوصفية فى صرره الشعرية 
الى تة ۱ تقن عند حد رصد للعقابه بين الشیعن ثم تركه واللحاق بشیگه ن متشاببين 
لبسجل هذا التشابه وهكذا . 


و والرصفية هى نوع من مهادنة الشاعر الا والرمز وتقعصير عن اللحاق بها 
لحاقاً عستمرا تتطفیء فيه حدقة العام الخارجى انطفاء تامأ . فهى تنشأ فى مرحلة 
السقوط وخفوت الانفعال الخالق وق فترة من الفترات التى يسالم فيها الشاعر 
العالم الخارجى ویذعن لاديته الكثيفة المطبقة 4 .. 

٠‏ ويكاد يجمع أئمة النقد الحديث عل أن طغيان الوصفية على الشعر يدل 
دلالة حاسمة عل ضعف ثفافة الشعر وانعدام الأبعاد الوجودية والنفسية فى رت 
بالاضافة إلى عجزه عن ادراك روح العام والقیض على الحقيقة المستررة فى 
عناصره . 


م 0 ته وهى عماد فنه الشعرى قد اعتمد على 
جرد التشابه وبا إلى الرصفية واعتبر التشابه قمة ال لعمل الفنى وقد ورطه ذلك فى 
عفد تشابه بن مباعدي:. امو ا 0 
متيلا يرحى به قدرة الشاعر ولذلك یلتفت عبد القاهر إلى هذه الناحية وبری أن 
السألة ليست رد عقد متارنة بل لابد مر ۳ جانب الفن فما فيقول تحت 
عنوان ۾ فى ال لنظم يتحد ف الوضه ع ويدف فيه الصنع » ع را نتر ارت مات 
ودق نظر واضعه وجل لك عن شاو وقد تحسیر دونه الأعناق وغاية يسعى من 
لها المذاكى الفر ح الأبيات الشهورة فى تشبيه شیلین بشيثين بيت امری: 
القیس : 

(۷) فص ۲۲ 


= كمه .ااه 0 FARE bS: DES e‏ وا 9 
1( شعر ۳ فان بر الرمبية والدهية بقلم اینپا خارں یره ار رات ٣ه‏ عد وی 


1۹۱ 


كان قلوب الطير تطبا يابا لذى زکرها الاب وَالْحَشف البالى 


كان ثثار الثقع فى رُورينا وتا ليل تهايى كراكبة 

رما آل فى هذا الباب مأفى أعجب مما مضى كله قول زياد الأعجم : 
وا ونا فى لا إن هَجرئنا لکالبخر مهما يلق فى البَخْرٍ برق 

وانغا كان أعجب لان,عمله أدق وطريقه أغمض ووجه المشابة فيه أغرب 2076 , 

ومن الناحية الأحرى نقول : إن عبد القاهر إذا كان قد دعا الى وجود تباعد 
بين الشبین حين يقول : ٠‏ وهکذا إذا استقريت التشبيبات وجدت الباعد بين 
الشيئين كلما كان أشد كانت إلى التفرس أعجب وكانت النفوش ها أطرب وكان 
مكانها إلى أن تحدث الأبيحية قرب » وذلك أن مرضع الاستحسان ومكان 
الاستظراف «المثير الدفين هن الازتياح والمتألف للنافر من المرة والمؤلف لأطراف 
الپجة أنك تری بها الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين وتری الواحدة فى 
السماء ولارض وق خليقة الانسان وخلال الروض وهكذا طرائف تشال عليه اذا 
فصلت فى الجملة , 

فإنه فى جعله يمال الاستحسان ف تباعد طرق التشببه لایعنی عدم وجرد ترابط 
بل يعنى من غير شلك ألا یکتفی الشاعر بقدرة زائفة على إيُباد ذلك الترابط أو 
الاكتفاء بمظهربة شكلية مثلما يفعل ابن العتز فى كثير من تشبمماته وقد لس 
عبد القاهر هذه الناحية فى أسرار البلاغة حين قال : 

٠‏ والعنی الجاع فى سبب الغرابة أن يكون الشبيه المقصود من الثىء ما لا 
یتزعر ع إليه الخاطر ولا يقع فى الرهم عند بديبة النظر إلى نظیه الذى يشبه به 


(0) لائر لاعحا من 55 . (1) اسر البلاعة م ٠١4‏ 


۱۹ 


بعد تنبت وتذکر وفكر للنفس فى الصور التى تعرفها وتحريك الوهم فى استعراض 
ذلك واستحضار ماغاب عنه )230 , 

وقبل ان ننبى حديثنا عن ابن العتر ثجب أن نشير إلى أنه كان يلجأ أحياناً إلى 
ألوان البديع الأخرى كالمطابقة والجناس ولكنهما فى شعره ساذجان جرد تقابل 
لفظين بدون أية إثارة نفسية لا تعدثه هذه المقابلة من ضدية كقرله : 


۶ و و 


زفد اضرا چیه ممقولة بيغأ وود الموت یله منوا 
فالقابلة بن ١‏ يض ؛ و ١‏ سود » مجرد مقابلة لوئية فقط وكذلك : 
ااه وي رو he‏ مق ۳ 9 0 8 م ل 
رمث ما يديك بِنْهُ وائما ائی قر الله مغط ومانع 
فبين معط ومانع مقابلة ولكنها مقابلة: سطحية شكلية . 
وكذلك قرله : 
rk‏ ۳4 ۶ * و, و م 5 5 56 ۰ 
مات ای ثم ایا بطلته فلم يدع فى قنلى له بدعا. 
فتجده يقابل بين الاماتة والاحياء . 
وكذلك قرله : 
و 5 ۳ ا 0 5 ۳ ۰ 
جين الخ آنا فى رقم قل الكل رانا السناتا 
فيطابق بين قتل وأحيا . 
ويجانس فى قرله : 
فک بت لها فى مر پيم ركم ذب فل ذهب 
ويقلد مسلما فى بته ١‏ وف : 
قم ,اذا خبی الهجیر من نی جلو الْجَمَاجِمْ للسیوف مَنيلاً 
يقلده ابن المعتر فیقوب : 


(۱) امياد القاعة مل ۱۱ 


14۴۳ 


5 ۶ 


E‏ 6 1 "0 و 
جع غاناب اداه لایس پلبسهن الرناخا 
[ قلانس /حمع قنسوة وهى اصن لباس الرأس ] . 
ر 5 0 1١١‏ 8 5 ۰ 
لعل ابن رشيق على رغم اعتداده كثيرا بشعر ابن العتز كان على صواب حين 
يعرد فيعترف بتواضع قدر ابن العتز ومقدرته الفنية » فرغم أنه يقول : ٠‏ وما أعلم 
شاعرا أكمل ولا أعجب تصنیعا من عبد الله بن المعتر فان صنعته خفية لطينة 
لا تكاد تظهر فى بعض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعر وهر عندى ألطف 
أصحابه شعرا وأکنعم بديعاً وافتناناً وأقربيم قوالى وأوزانا » ولا أرى وراءه غاية 
لطالببا ف هذا الباب . 
رغم هذا السرف فى البالغات یمود بعدها مباشرة فيقول :٠غير‏ أنا لالجد 
وشعر مسلم بن الرليد لما فيبما من الفضيلة ابتغيها ولائهما طرقا إلى الصنعة 
ومعرقها طريقا سالمة وأكثرا فى أشعارهما تكثيرا سهلها عند الناس وحسرهم 
علييما!") . 
فهر يعترف بأن الصنعة ومزاولة الكلام إنما هى بیب ومسلم ولیست لابن 
العتر و وشل صاحب العمدة فى ذلك الشعرر العام ص أن ابن العتز لیس 
ككبار الشمراء البديعيين » صاحب الأغانى اذ یقول کالعتذر عن ذلك درشعره 
وان كان فيه رقه اللركية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين فان فيه أشياء كثيرة نجرى 
فى أسلوب الجددين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة من أشعار الملوك 
فى جنى ماهم بسبيله لیس عليه أن پتشبه بها پفحول الجاهلية ۳۱ . 


زل "اة ج ؟ م ۱۰ . 


۲3( الاعان عل د الك م ۱۰ ص ۲۷ . 


۱۹ 


» البديع بين الافراط والاعتدال‎ ١ 


إذا كنا قد رأينا ا معام الفنية للمذهب البديعى قد تحددت جوانیپا لدى من 
عرضنا لهم من شعراء » فإننا نستطيع أن نشير إلى ظاهرة هامة ستطالعنا قيما 
یل ؛ وهی أن البديع يأخذ فى التارجح بين الافراط الاعتدال فى استعماله 

ومن الجدير باللاحظة كذلك أن هذه الظاهرة لا ینفرد بها شاعر دون شاعر 
بل نجدها فى كثير من الاحيان عند الشاعر الواخد ؛ ونستطيع أن نقول كذلك 
أن بعض الموضوعات كالطبيعة نميل بالشعراء نحو الاعتدال فى استغمال البديع ؛ 
ولعل ذلك ا سيانى راجم إلى طبيعة هذه المرضرعات وما تستطيع إن تمد به 
الشعراء من عطاء فنى > فعندما يعد الشباعر ماینوله 4 وعندما توجد لدیه تجربة 
شعربة ناجبحة لا يحتاج إلى الافراط فى البديع أو اللجوء إليه م كان الأمر بالنسنبة 
للمتتبى مثلا الذی لا يحرص على البديع لأن أنکاره وطموحه والكثير من مقومات 
شخصيته الفنية كانت سبیلا لصرفه عن الاهتام بالبديع . 

وسنعرض فى هذا الفصل مده الظاهرة التى سنری فيبا القصيد تارجح بين 
الافراط والاعتدال © قلنا . 

فنجد ظاهرة التعمل الذهنى احض والتصنم المسرف يجاوران البديع العتد . 

يفول الوأواء الدمشقى المتوى سنة ۳۳۸ ه بعدح سيف الدولة : 
نی ی غالک "دى الثرائب ‏ فاصبحت نلتى للم والجائب 
[ غالت اقنت , الرالب /جمع بائة وهی الحفلب ء العمبا ار بیغ لمالية باردة . الجائب /جمع حبرت وهی رخ 
حرية حار ] . 
اذا الصرئك این جاذث بماهب . غلی‌مدهقب فى انحر بی‌المذاهب 


| مذهب الأول لندمه . والثاية للد ١‏ والذاهت ‏ شالت ورف ) . 
ب ار ۰ و 


۱۹ 


اثاف نی اء فى سل دن ولؤي کنزر اون بن نحط کاب 
ر الأثالى /ححارة برصع عنبا المدر , الدمنة /الطلل بال اع ار E‏ 36 إليه الاء ] . 
سی ال اجال الهزی فيك با منم الأمانى من ثفور الاب 
ر أجال /جمبع أجل رهو العمر ] . 

َل ين لى نيك اللى غير ملي يلْكْرنى عيذ الما يتلاب 
| الى /المرات ] . 

فیث ری اعذری يُعْذرئى اذا حلت به عدر الذُمُوع السئرا کب 
[ عفر ا جمع عذار وهر Daa‏ 

زماستورة الْأَجْفَانٍ عنْ ب الکرى ‏ کان غلها المثبر یس بواجب 
| ماسورة الأجفان /كابة ع السهر . الکری ' شرم ) ۱ 
تخد بل شرم فى نفد طرنا ,8 مخت پلشنص عبن ایب 
ا نا 2 ین برض زاهد غلی خذر مها مها راقبا راب 
زفذ علیث اجنائها من دنوعنا . بحسن يما خلبث فى الشرایب 
[ التزائب اعام السدر أو هى مرمع القلادة مي الصدر ] . 

وبل كليل الفاكلات 2 لته مشارقة لا دی مارب 
کان اخضراز الْجَوْ صرح ززج كائر فيه الشر ین جيد كاب 
| الررجد [الرمرد , الاخضرار /المسمة ال السراد أى 8 

كان جرم اليل ميرب ووانع لها ار راع فى راض السْحَائِب 
[ روانع "رجات أكها ] . 

کان مرش المح فى جتاتها ‏ ملوز بوة از ظهْررُ الْجابب 
ا مع بای پھر نوخ و , اليدب امفرد اخادت رهز حبرا معررك ] . 

کان اض خر فى مُلْنَةٍ الى ناض ولا لاح فى قلب نامب 
| قلت نامب /الامب أحد الرحت وهی فرقة ندين ييغض على عليه لاه ورت ال نبا ق مواد 

النلت ] . 

بحُت به الب قذ حلع الدجى غلى كيه طلسان يامب 


[ الطي لال "عاب ص الأ وهر ارس معرت ] . 


۱۹۹ 


الي و نلا ر وم خر زره 5 ۰ 4 0 0 
يركب موا کاس الكزى فَريُوسُهُمْ ‏ رة امناقها بالمتساکب) 
المناككب /جمع مكب يضم الى وعر الكت ر الاکت حع سکب يضم الب رهر الکن ) . 
فيسترعى انتباهنا کل الجناس غير أن الاستعارة فى الأبيات ليست ضبايية با 
يطفو عليبا من تعمل ذهنی كبعض استعارات أبى تمام ولكنبها كالمراة الصافية فیبا 
ار رح الشعرى الذى لايفسده المبرط إلى سطح التأمل الذهنى البارد . 
فعندما يقول الرأواء متحدئًا عن صاحبته ؛ مأسورة الأجفان » حين نبدأ سنة 
النوم ترفرف على أجفانها ٠‏ تمرك طفل النرم فى عهد طفلها » تمد صورة رائقة 
رائعة عندما يجعل النوم طفلا فإنه يجعله بتحرك فى ٠‏ مهد طرفها » انها لمناسبة 
نيقة للطفل الذى 8 عل مهاد ویر وهر طرف محبربته » ويتجل حسن 
الاستعارة كذلك حين يبعل الليل يخلع على منكبى الصبح طيلسان الغياهب . 
وعندما يدعو الرأواء للربع الجهرر فلا يجعل سقياه صوب الغمام مثلا کا اعتاد 
الشعراء ق , قبله وبعده » بل إنه يلجأ إلى صورة لطيفة جديدة ۱ 
وأناقة 3 فيجعل للامالى مداما ¢ وهذه المدام | من نغور اباب ¢( ثم بدعر له أن 
پسقی الله اسال اموی من هذه الدام + إا سقيا جديدة وروح شمری جديد . 
فى الث أجال هی فيك لیا مام الأمانى من عر الْحبَائِب 
غير أن الوأواء يتأرجح بين الاعندال والأفراط فى الأبيات التی تلى ماسبق فنراه 
فى حديثه عن الأثاق والنؤى يشببها بأنبا كنقط الاء وهذه النقط فى سطر دمنة 
وماذا 0 النژی عند الوأواء ؟ 7 کدور النون فى خط الکاتب : كانتب يمخط 


١ 5 ۰ 5 ۰۰. ۰‏ رو 0 # 5 
ثاف فط الثاء فى سط دة ووي كذور النون من خط كاتب 
يلجا ١!‏ ل مزيد من الصنعة الذهنية نجوه الليل ف 0 سرب رواتع > ومادام 

هناك سرب » رياض فلابد من راغ فليكن البدر را 


وو سس م سس 


(۱) ديراته س 459 بت عله ليدل ا سه 1415 مت نتم عامس کرانش‌کرسکی : 
ر ع 1 


1۹¥ 


ی ۳ 1 ۰ و 2 ام 8 ۳ على 

كان لج الیل سيرب رواتع لها البذر راع فى راض السخالب 
ولكن الوأواء يعود الى الاعندال عندما يتحدث عن منازل الأحباب التى ترویبا 

الدموع فيعطينا صورة جديدة : 

a 5 2 ۰ e ۳۹۵ ۸ 5 ٠ ا‎ 

منازل لم ينزِل بها ركب اديع ففلع بلا عن قلوب: دروایب 

[ ذوالب /أى دائبة ) . 

فالدمع ركب مسافر گر عل منازل الاحياب فلا يقلع عنما ۰ ولايود الفراق الا 
بعدما تصبح القلرب مذابة من أمى رحسرة » بل ولايزال يفتش عن كل جوانب 
الصورة الى تیم معها فقول :يعد ابیت سایق : 

00 05 ا 2 1 و ر 325 5 ۰ 

0 ا ا 5 0 م 2 ی ّج وم 4 دم جع 5 5 
تلد هر فى ارم ختی كاتا هو الرسم إلا اه عير ذاجب 
[ تلید افدء , غمم ذاهب أن غير مان ). ۱ 

5 ۰ , ماهم‎ ۳ ۳۱ ۳ ۰ 7 
۹ ِ 3 5 a 7 ۰ ۳ 1 a 9 شق‎ 9 

ويقول من قصيدة آخری : 

ar’ 3 04 : ۰1 م 5 5 م‎ ۰ 1 ۳ e 
ومهفهف كالعصن فزله الما قصبا اله من الفترب هوائى‎ 
. ] مھفھف /أن أبيض ضامر ابعر . صبا إليه امال وهنا هراق ای هرای بإظيار اشر‎ [ 

e 0 72 0 ۳‏ 00 الى 5 0 5 ٠‏ 5 
يرهيه خمل وشاحه فتراه من ترقا انيم ين فى ااخفاء 
[ پرهیه ينفلك . الترف الى والرغد + يئن ابا ) . 


تذمی سوه إا لاخظنه بحفی کر الخظ ولایماه 

مرکا قرب دغه لما ا قاف ا ا فاء 

باه لا ای 0 “لل ات دقل سا 
ف مت :0 


2 و n‏ 7 02 9 
انی ع التفاج حمرة حه زوب ریقشه عن ۱ لمتهباء 


| الريقة الرضات آن ماه الم وتنحقه الناء ى الشعر ] . 


۱۹۸ 


ژیدیر غیت فى حديقة زجي نراد يأسى فى اض رُجَاءِ 
و ری تیک بو یز نار 
( ظمان /الغلماء والظماً ود أى العش ] . 


فامرج بريقك راح کاسی زاسقنی فلقذ مرجت مَدَامِعى يدمائى 


9 
رب على فهر راض ند یی هنن بتابيل تم 
7 /السرور ] . 


لطنت فصتازث ص لطيف ملا تجری مجارقٍ الرورج فى فى الاغضاء 
وکالها رکان خابل اما باد قم ییا على :ناء 
شم الضحى E‏ بذز الاجی بکواکب الجوزاء 
ففى الأبيات يكتمل الحرص على البديع والتفنن فيه ولو ضاع المعنى الشعرى 
خلف التصنع الذهنی فالبالغات السقيمة لا يكاد يخلو منها بيت وهى مبالغات 
تعتمد على تصنع باهت کا ترى فى البيت الثانی حيث سوالف المحبرب تدهی 
بخفى كر اللحظ اء وتجد التشبيه الخالى من أية دلالة فنية فى قوله : 
ركا عفرب منذغه ما الى قاف نة ينَطْفةٍ فا 
جرد تعمل وتمحل ذهنی مرفرض فالتولید الفکری الجاف يذهب بالعنی 
ویطفی » من حرارة التعبیر رتبفی الصنعة جرداء قاحلة ک تجل كدلك تضبیه 
اسر وحاملها ل ی الاخرين 8 
فالحرص على البدیع بدفع الوأواء إلى تمحل هذه التوهمات الفكرية فتوله : 
تذمی مَرَالِفَهُ ,اذا لاخظنه بخنی کر الخظ ولایناء 
قد يعجبنا بهذه القدرة على الترليد الذهنى ولكن التوليد يمب أن يكون صادقا 
وذلك بان يكون وراءه حصسيلة فنية يعتمد علا . 


(۱) دپوانه ی ۱۹ 5 


۱۹۹ 


فحن ثقبل منه مثلا قرله : 
ا ار بطرة ټل تدك فرق غرة من نهار 
[ الطرة /مقدية الشمر , الفرة وسح فى جين امرس وتطلن على يعامس الحبين فى الاساد ] . 
فالمعلابقة هنا رغم المبالغة مقبولة لصورة بوب عبى» وخصلة دافشة مر ن الشعر 
الفاحم تتدلى على الجبين الذى هر فى نصاعته غرة من نهار » ولكننا لا نقبل منه 
قوله : 
ان ی وه e‏ 5 3 
قائلا لى ژالنجر فى قبضّة اللي بل رجنم الأجی بن المج غار 
نكيف يقبض الیل بيده الفجر ؟ وكيف يصبح جسم الدجى أى الیل عار 
منه ؟ ای كيف یکون فى يده ويعرى منه فی نفس الوقت ؟ 
ولمل السپب ف هذا الخموض هو الحرص على البديع والافراط فيه فالوأواء هر 
صاحب البيت الذى أثار جدلا شدیدا بين انسار البدیع من جهة وبين غيرهم 
من جهة أخرى وهو قوله : 
طاو م سای + ,۰ u‏ فا عن “ا و ۰ سس 1 5 
فامطرت ولو من رجي فنقث ورد رغضث غلی الاب بالبردٍ 
| اليد /صصعة للأسان ] . 
بل إن للرأواء أيياتا أخرى يدفعه حرصه على البديع فيها إلى الخروج عن حد 
الاعتدال واللجو إلى المبالغة الى لا تقبل كقوله 


و م“ 18 
مر ۳ بالنار ادا بخره زار ان انار م بعد 


ولو هریت حمامی ۳ فارئیی ‏ من بل فرقته رو جی 2 الد 
ل 3 ۳ 1 
ونا اطي لينا الفاه من كمد ل کی ين شِدَّةٍ الكنرا") 


۱ الكمد ام انندید الکن 1 

ومن أمثلة الصنمة الذهنية والتعمل الفکری قوله 
ار و u‏ و ريل 2 7 7 م ۰ مت 2 ۳ 
وذارت بروج الياس فى فلك ارجا وب نیم الشوق فى امل المنی 


اك 
و0 دیوابه مس ۳۸ . 


وقوله : 
5 7 5 ۰ ۳ ۲ 5 1 و 2 ۳ 
اذا ای ار الشوق فى کبدی اطناه ماي التُلافى 57 رویاما 
وقوله : 


رسم مبری فى ربع شوقى نجيل - ولروجى فى سيل دمعی مسبيل 


[ رسم صرى /بقاباء ] . 

وقوله ۱ 
لین بعتفهم ژیعسَفنسی ۳ لجسم مذ فازفرنی بعش السقما 
| الين /المد والمرقة ] . 

فسن هذه الاییات ومن غررها نلحظ أن الحرص عل البديع والافراط فيه قد 
راح يسبطر على أفكار الشعراء . فالوأواء يكرر لفظ الى أكثر من مرة من أجل 
الصنمة کقرله : 
۳ 7 ۳ ل ۳ 8 ف e‏ 8 
اقزار ذمعى بالهزی مل ری لما استلث خلة التورند 

فهر يتجانس بين تورید وورد ويتمحل الاستمارة جبعله الخد الورد باون الورود 
یلبس دموعه حلة » وهی حلة کساها تورید الخد لونا أحمر أى أن دموعه حمراء لا 
خالطها من لون خده . 

ومن الافراط فى التصنه نع الذهنی اللجرء إلى التشیبه السرف نحو قوله : 
ت بغاب البنان شقائق الوجتات لى فى مائ المد 
| العنات قر أمر . الما فرقب الأصابع . الشقائق ابر أحر . الوحات امع وحة وهو ماارئقع م 
الخد ) . 
دسج و 1 و اند , # ۰ 0 07 53 
فکائه لما تكالف لطمها فى خذفها منك غلى الررد 
تک کی اث لانحف بى فف ما بك يا انحا الوخد 


تر يَف انط یه فى ره شل بن شد 
إفى تاره ان انار ودره ] . 
و ۰ ۶ و و۰ ۳ 5 ع ام 2 ۳ ¢ 
لو الها اذث بسن کلابها نیا لناذاها من اللخسد") 
[ اللحد االفر ] . 

فتجد أداة التشبیه نجمع بين متخيلات يحاول الشاعر أن يضمها فى اطار من 
الترهم النكرى المحض ولا يفيدنا ذلك شعورا بفنية القصيد بقدر ما يفيد تصنع 
الشاعر وتمحكه فى اقتسار وجه شبه متكلف متمحل . 

ومثل هذا التشبيه الذى يعتمد على الامعان فى التعمل الذهنی والاسراف فيه 
قول ای بكر محمد الخالدى ؛ 


¢ 7 5 اه 30 
5 م 4 : ee e‏ ۳ 0 4 وج 6 
ازغى النجوٌ کائما فى افتها زهر الاقاجی فى اض بنفس 
| آرعی انش من براعى ٠‏ الأفاحى /نث له رهر أي ] . 
رالرى زط السماء تكالة وسئاك مئل الب المترجرج 
۰ 1 5 ۰ ۰ ۱ زرا و 5 9 00 .2 2 
مسمار لير اصفر ركه فى فص خانم فضة فررزج 
| یرالد ٠‏ فیروزج !مرب من الأمباغ ] . 
چ و ا 15 58 4 ا 0 er r‏ 11 
نايل الجوزء يخكى فى الاجى ميلان شارب فهرة لم نمزج 
| مکی ايضب را خر ' 
و ip‏ ۰ 50 ۰ 7 < 4 
فك پخنیف غيم ايضي هی فيه بين لخفړ ولرج 
7 جاب , التبرج السفر ]. 
كفي الخسناء فى المرّاة اذ كملث مخاسلها ولم ترو 
فالتشبيبات مترفة بلا شلك ولکنپا مفرطة فى الترف وتعتمد على التخيل 
والترهم ٠‏ ومع ذلك فان الدشبيه ل البيت الاجر ا يعدم حه من الحمال فقد 
ردعی فيه الرائع النفسى ما يععليه روحا هقبولا 0 
(۱) ده ابه ص A‏ 


(۲) نیمه الدهر اح عاض ۱۸ . 


ومن هذه الصور الفرطة المعتمدة على البالغات التى تفر ج عن حد الاعتدال 
أر عن حد الاقناع الفنی قول ألى سعيد الرستمى : 
ززع يتخي الحا من ئمیه فيد فر لاف عیران وال 
پستحیی حل . اليا /العبت , واها امنرددا ] . 
اقام فا لیام بد (غرجاجها خاط ذزی ااساحم بعد ایذالها 
1 
زام ْو الفى غلی ۳ لها شکث بله ما لم که من جبالها 
رود بان سبح اليك عدا زفلل سوب بحر عند الهلالها 
ا /فيضاما ] , 

يد کل نا تخرى بد من تلا لذا ونا لاخظتة من لها 
بن ار الغالين فى السلم والزقى ‏ زاغل القولى ‏ زالنغالى الله 
| الرغى اا مرت , العرالى /الرماح . واللّها /العضم ) . 
ذا تلا مخضم الثرى من ترلها .وان ارلا ات الى من نله 
بيض کان لمح نرق مرها دهم كان الزنخ ثحت جلالها۱) 
[ ابيص اسنذ للسيرف , الدهع/سنة للحيل , الجلال إمايرصع عل ظهر الیل ] . 

فتجد البالغات التى تنفر من القصيد فممدوحه ١‏ يستحى اليا من يله 4 
وجود بنانه ٠‏ سبح الغيث ث عندها » وصوب البحر + هلل عند انبلاطا ٠‏ فمثل 
هذا الکرم البالغ فى وصفه لیس له ميد في ودلیل ذلك أيضا أنه فى حدیله عن 
كرم الممدرح ذكر الصو الأول فى البيت الوا ل ثم حطرت له صورة مبالفة أخرى 
فعاد لذكر كرمه فى البيت الرابع بدون مناسبة سوى الرغبة فى المبالغة والافراط لى 
الم ع الذهنی . وانظر زا ا سراف فى الاستعارة فى قوله : ؛ أقام قنا 
ایام بعد اعوجاجها » وفى الشطر الثانى استعارة مسرفة كذلك فى قرله : ٠‏ وحاط 
ذرى الاملام بعد ابتذافا ٠‏ 


۱2( ع ۲ چم ۳۱۳ 


ويد كذلك 
من ذلك قول الوأواء : 


0 
5 at .* 


لكان لامع مخلول 
9 قن اسر و 

نت ید بد النع ل دی ان دی 

[ عت /ابکت ] . 

نا امتبر لك ,الأ عند غترتها 

من لى برحنة مولی لیس برخمنی 


, الملل ع‎ e 


3 ان 
a.‏ 1 
ماود ۱ 


تک بت 1 اخانی حمر 5 
ز الصفد /النيد ] . 


انث عون جذانی ,اذ رت ولى 
وید رد ور عدال مدا 


إلا ؤايام 


ظاهرة الجناس والطباق يلهث الشعراه وراء‌ها جرد الهارة Al‏ غلية 


غلى التى لَحْدُمًا فى الب لخو 
عمری بُعذها سود 


وه 5 ل ۲ 
ل من اديى القلب قود 

ند و ری ال مخلود 

5 

کان فان وحتدى فيه زیڈ 


اجب بار لپا بالمَاء یل 
والفجر فى صقد لاء ا 


۶ و . ل 5 ١‏ 
م ند المع فى جَفئى وا٠‏ 


فارص عل اطناس والطباق ق مم التعما ل الذهنى كذلك يستبلك ایبات 
الفصيدة > والشعر يجب أن کون غناء شمریا ینبجس من الذات ویتصل بالقلب 
ویلامس النفس آما أن يتحول إلى جناس وطباق أو إلى مبالغات سقيمة كفيله : 


۱ : ا وا N‏ ۳ »® ؤزااء 
ان الغيث پر بع ا یت تجعل تلبری لجا تمه مخدودا بالفيث فدلك 


ET‏ هم 
مرفرض فل المن . 


وضاهرة افناس وکا بلول وعاء فى ید ها ف قوله كذلك 


وقوله : 


اس 


. دپرانه صر دد‎ )١( 


مه ديه 2 95 ا ا <“ 0a‏ 5 5 
كم قد لذیر قلبی فى دیارکم دارا فما سیمت منه ولا سنا 
( تدیر اد دارا ] . 

وفوله : 

مه 3 ۳ ۳۹ ¢ ۰ 

افلث کرایب صبوتى پافولها فلو ان اياما ین ییا 
[أفلت : غربت ] . 

وقوله : 

o ۸‏ ی 1 ی 7 0084 2 ددم 

[ سجرتا / حبسا . الاجر /العیود ] . 

وقوله : 

ولوٽ من شرف الال بمئرل بجغل الا فى تاه كينا 


وقوله : 


۰ 2 ل a‏ 2 , کم ام 7 5 


ونجد الطباق الذی بيحث فيه صاحبه عن معنين متضادین > ومادام قد ظفر 
ہما فلا مه موقعهما الفنى 0 دلالنپما الوحية » ويتجلى ذلك فى قوله : 
ع هماه م ام ۶ 3 ٠‏ 8 8 0 
اروها مسار اعد لما اوها محامین الاقترَاب 
وقرله : 
لا رال مُنْتطعا ماکان مبلا فه ومتترا ما کاب مظنا 


وقوله 9 


onan‏ ز EO‏ مه ۵ ,8 م 
ماسودال حزن مب السرور به ,الا وديم ذمعى تخر دنا 
ز دم دعي اآمبه نحانا ] . 
وقوله : 
مه في مهاه DR E‏ ذه + و ر ۰ ا E‏ 
سررئیی بذ الاسی فجتغث لى عرس السرورٍ . ومائم الاحرانٍ 


يدر ظاهرة الامراف فى الجناس كذلك عند السرى الرفاء المتوق سنة 
ي ۳ ا © م ۰ لو و 
ايها خذارا لا اجتنابا زعتب کی ارف العتابا 
را خيغة الْواشِينَ عغنها د 0 فى الب 3 اقا 
ا 2 .يه 
9۰ 4 نج ۳ ره م ع 2 U‏ فلا 
مررنا 2 نكم عقیق قرف فى جر با 
ی سيو 5 ل 50 مه للدیه ار 5 
ومن معن لا لسرن فيه سوالا زالموغ له جرابا 
وفی الل نال غابث شموس لذا شهدت لام یل غاب 
9 2 0 5 
از التعتایی رم امل من لان غابا 
a 4, 0 5 41‏ 
ند بْعْدْتْ بابك قاب فزي ۰ الزاغية: ,یا یازا 
e‏ 54 يه ۳ ۱۱ 1 e‏ 
عد عن العذيُْب وقد رابنا على ۳۳1 اباك العذابًا 
[ العذيب الاسم حل ] . 
ب > و نف 1 “م e‏ ات 
ی ابرق پذکرنی اناي عُلى اثاء ججلة وَالشْعابًا 
ا 9 5 1a RE‏ 2 ود 
فاياما غهذث بها التعسابى واؤطانا محبت لها الشبايًا 
e ۳۹ 5 ۰‏ 7 الس ا 
- ا مقلم ی 0 ا 
فد شئل الثدى الاب فيه قائث تنظ الم اللاب 
ر الدی الكره 3 الأباب العفو ۰ اللاب الب كل مه حوهره وحالیه ۰ 
فترى الافراط فى الجناس وخاصة الجناس المشتق وهو آدنی ألوان الجناس 
وأضعفها أثرأ فعل سبيل المثال تراه يجانس بين + أجاببا » و ٠‏ اجتنابا » بين 
آعب + والعتابا ۾ بن و العقيق » وهو اسم مكان وین « عقيق 6 ويقصد بالثانية 
الدمع المزو ج بالدم ویطابق بن ۱ « سوالا » و ۱ جوابا ؟ وبين ۾ حملت ٩‏ و 
وأحمل » فهذه الكثرة من الجناس والطباق اخذة بروح الشعر مطفثة لبيقه 
وهارحتة بالقصيد 5 


(۱) په م ۲٩‏ , 


ویفول مادحا أحد الأمراء الحمدانيين : 


شهایی فيك اعْظمْ من رقایی وی فيك احسنْ من زشابی 
[ الغي /الضلال ] . 

وان خل اراق عمد نمی ریت ای نا فی قُوادِى 
ما الث غزابی الدع بى خنی الرجد لِلظْمْن الْْوادى 
إ الظعن /جمع ظعبة وفى المرأة الراسلة ] . 

نها و لكت غرب الثائى لائرتٍ اللو غلی ناد 


3 


ز هرب التاق /أقمى العاد ؛ ققرت كل شىء حده وباینه ] . 
py 35‏ 5 8 4 موز 9 
مریضاتث الجفوب اذا اشا باسهمها منحیخاث الوذاد 
| مرض الجفى /ایکساره وهی صفة ممتدحة فيه ع . 
Mut 0‏ ۰ ° 2 4 8 1 9 9 
فمن تشون من شوق طف اضفنا؛ ,الى شرق تلاو۷) 
[ الطریف /المديد . والتلاد /والتليد الندم ] . 

فيطابق بين ؛ سهادی » ورقاری وبين ؛ غیی ۲ و « رشادی ؛ وبين « الدنو » 
و « البعاد ؛ وبين ٠‏ شوق طریف ۲ و « شوق تلاد ه ول البیت الثانى تطالعنا 
استعارة تفليدية حين أراد تصویر دموعه التى آثارها الفراق فجعله يمل عفود 


ا ی 71 ا e‏ ون ۳ 2 
کملن . فاطا ن الور كابلا ومن فائدين العْمنُون مانلا 
.. بخرکن اغطاف الغليل صبابة ‏ اذا خرکث اغطافين الغلائلا 
[ الأعطاف .مع عب وهر اخات . العلائل إجمع علالة وهر ارب ارقن ) . 
BO aby‏ ها تف ۲ مم 7 مه “eA‏ 2 
لوین نوی لم یلو لقض عهردنا. فادرن اء الدموخ 
[ وین آعرمی ١‏ وى انعد . هواملة ,مسكات . الأيواء [السحب المطرة ] . 

رو ۲ 5 5 000 3 ۰ 506 
۳ ۰ عا ل ۳ رن ۳۳ 0 ام 0 0 
رقنن لودیم لاحبة قفا یط غلینا ان رى فيه طاللا 
| الطائل /الحدري ] . 


)) ديوايه ص ۹4( 


3 و رز 92 ۳ ۳ Be’‏ ۳ 
وان مهن الفوام کانما یه قضيباً جين هنز مابلا 


خبانى بطيف کان غارفة الى فن لى شغلا عن الوم شاغلاً 
ز حبالى /أعطال وبعى . عارفة ری العارفة مقدمة شعر الفرس ء ومقدمة كل شيء فهى عارفة ] . 

فتحرى الجناس يجاوز الحد المقبول حتى يعسبح تطريزا على ثوب خلق وتصبح 
المهارة الكاذبة دليلا على جفاف الروح الشعرى . 

وانظر إليه یقول : ۲ 

البق ری باغلی یراق ات رَهْنَ الحَبِين والاشواق 

0 مرم يهام , مو مله 
ام لليف عله الق ختی زار حت الدجى علیل اشتیاق 


[ اعله سناد مرذ بعد مرة ] . 


تلم بار مد شائى ‏ وثلانی بن ند رشك ایرد 
[ و شلك اقرب ] . 


عجرا فلکیب مطتى للنی وقفرا فهر رقف المشاق 
| المغنى /المعهد والمكات ] . 
تن لا ازال تذكر غَهْدا من نی بالمهْد والبيكاق 
فثر رف نج فجااث ‏ مقا ع 
ر الوا کف /الميمر ] . 
ار کم الثهى عليه ولکن لم جر فى مناه کم المخاق 
| الاق /احمرار فى نرر الفمر لو تحنافه ) . 
عَذیث لوغ المبّابة فيه زارت اس ۳ امداق" 
فتراد يجانس بين + البرق والبراق > و أعلة وعلبلة » و » الشوق ۱ 
١ e‏ مَغْنَى الخو نی » وسرى ذلك ويطابق بين ٠‏ الدنو والتنال » 
و [ التلاق والفراق » وسوى ذلك أيضاً وتبحث عن الشعر وسط هذا الزحام 


فلا تجده . 


() ديرا ص ۲۶ . 


۱ ديرام م ۱۰۸ , 


ومن الحرص العجيب على الجناس والطباق كذلك قوله : 


3 رد خی قرب الوصا زیند الْجْمَاء 
ی ای لس بقضى غلّه ود نید اوه 
وشوا ات بای ماه مرن كحت ۳ 
[ اللوى ااسم مكاد , الفرف /المارس البطل ] . 

تن غ ار .یل الأمرع غريز انز 


2ن 39 5 <a 2 0 ee e‏ 2 3 
نکربة لو غذث مره لايق مِنْهَا الثرى بالثراء 
[ الارى الراب ١‏ الثراء /المى . المزنة /السحابة ] . 
- ۱ 


ویھوں : 
رك فُصذئك ابکار الفرافى للم قلع توالت باقيصادٍ 
ازی هشن الحْسَين بلا امان اسان تن بلا فاد 


الن ع ig‏ امفإحرة الرحل با أعطى ورهب ] . 
Ja 0‏ 
خلال کلها ررض ایض رب اد ينْصوْب المهاد 
[ خلال اأحلاق . روض ارس أى روس مرهر . صرب العهاد 'المطر ] ٠‏ 
فيجانس بن ؛ قصيدتك ٩‏ و « افتصاد » وبين ٠‏ من 0 ة وبين 
۱ إحسان والليمسين ۲ وبين ٩‏ پروض داري وأريض ٩‏ وبين و العهد والعهاد ل ی ۷ تلو 
ان يقر اانا یبا فلفرر المکار علی الحجول 


ز العرر جمع عرة وهى ينامي ل حي الس ء الححولالحيل فى قرائمها یاس ] ۰ 


۰۹ 


1 + 


ويفول : 

منك به لاه فَرَاملئى نة ماجبد بر صول 
وبقول : 

رم مناحبث بن أملى محا فاؤققتى على طْل ميل 
ز أمل مال /أى مستحیل ١‏ یل /محدب ] . 


وبقول : 


0 2 ذ۴ .۰ و 7 ٠‏ 
الجوذ غلی الجْرَادٍ بحر مى وابخل بالثناء على البجيل 
ویقرل : 
لا پثرف العذل_وَهْر معتل فيلة فى فَعَالِهِ مک 
۵ و وه فده 5 2 7 ۳ و 
للكزنى نکر فته فنا ذم لمالی فى قبل 
( الهال /الفية مس الروح پم الناء , تمل إشراك ] . 
,م u‏ 0000 ی ره ۳ 2 3 3 0 
تنشر هجر لى جر خی الطزی بن رسنال الاصل 
[ الاصل /حمع أصيل وهر منتصف البار ] . 
فیجانس ین ؛ العدل » و ٠‏ معتدل ۲ و ه مثله » و و مثل ؛ و ه ممالل » 
و دتمل و و الجر » وه هواجره ‏ و « وصاله » و م الا ِ. 
يقول ابر سعید الرستمی : 
مدن لحبّاتٍ القلرب بابلا عة حل الخاجات افد 
نذا عقوا يرم برقة منندا ‏ طللن فاا بهن المقابله 
[ نشدنا انادبا , المقالل /جمع عفيلة وهی اليدة الشريمة ] , 
غتائل من الحباء بكر وزائل بحن لللمثاق بكرا زاین 
| بكر روائل حیاد لثبيلة تغلب ] . 


سم س 4 من هم وه و را 0 فو #7 مه 
عيرن لكلن الح مذ فقذثها وَمْنْ ذا رای قَيْلى غُيرنا توائل 


۳۱۰ 


جلت ضتى جسبی لها ذرائعا 
| الضلى /شدة السقم , الذرانع /الأساب ] . 
0 ۳ 2 اكد تور 
زرکب مروا حتی حسيبت باهم 
| سروا اسر ی الرحبل ]. 

اذ زر زار ار 
وان اعلا فی جانب بُ اذا 


زان ورذوا ماء ورد وان طوو 


| فالا" ای تقيلوا مس الفياولة و بره اله ] . 
ان نصَبوا 2 حر ر وجوههم 
ران غرفر اغلام ارض رها 


ر الأعلام ما ارتمع م الأو ]. 

ا 3 1 يد ۸ 20 
وان عرموا سیرا سددت رحاهج 
[ اخل/عکس الترحال أى الاقامة ] . 


سابل دنمی عِنْدَهُنٌ رساب 
غيم علو ال المراجلد 


4 9 008 مهمه ل5 5 
وان رخلوا عنها راونی راحلا 
وان عَدَلوا عن جانب ملب عایلا 
طَوْيتٌ وان قارا حوب قائ 
كلت خرباً على الجذل ما 
ران الکروا الكَرْتُ بنها المَجاها 


وان عَرَمُوا جلا حلت تال« 


وتستمر ابات القصيدة مملرءة بالجناس والطباق ولكنه الجداس الساذج 
والطباق الضحل الذى یعتمد عا التداعی اللفظی أو التضاد العارى من أبة 


سحة فية كيدا البيت الذی يقرا 


بى بالقيي 
| العفيل اب حا 


فهو يريد ان يجمع جناسا بين 


من العقوق فيجعل الحبيب یعقه هناك فیقول . 
يمكان سواه ؟ إنه الجناس والحرص عليه الذى لا يكتفى به فی الشطر الا بل 


العقية وهو اسم 


له من قصيدة أخرى : 


ذا الْحَِِبُ فالخشى حَُسُوهُ الْجَوَى والنحيب 


, مكان کا سبق وبين ١‏ عق ٩‏ 
i‏ 


ھ 
1 تعب 


يأ به فى الشطر الثانى ٠‏ فاحشی حشوه الجوى والنجیب ١‏ . 


nn 


(۱) تبن الدهر هس ۳ ص 5١5‏ . 


ويلتفت الثعالبى إلى ظاهرة الافراط هذه فيقول عن واحد من هؤلاء الشعراء : 


رم ٠١‏ المده الديعى ) 


+ وهو أبر جعفر الرامى محمد بن مرمى عمران » وله شعر كعدو الشعر غلب 
عليه التجنيس حتى كاد يذهب بباژه ويكد ماژه وكل كثير عدو للطبيعة فمن 
ملحه التی تستملح من وجه ولا نستجاد من اخر قوله هذه الابيات : 
ات شيا اهر ال قد ."فد ههرت فه موف الهذا مشهرا 
| أدهر الله قدره /اعلی 5 شهرث ن قحك ]. 

وتدظر للجناس فى البيتين فتجده الجناس الغث والتكرار الممل . 

ويذكر اللعالبى قصيدة آخری له يقول فيها : 
ابیز مير للخرلوث فصا بيا فقصنودا بِنَاقرة "لفق 
0 5 8 ی م 0 و ۰ 3 2 0 فى ۳ 00 000 23 5 
فان نکن لا یام ازرت بهمتی فلا ضير ,الى فل سددت لها ازری 
| اروت احطت واستبات . آزری زر القرة ) . 
ار و و ٠.‏ رم #۶ ۰ 3 a‏ ۰ 
اریت ,الى کهف المکارم العلا لاغلی به قذری واعلی به قذری(") 

ری الامعان الفرط فى اصطیاد الجناس فالبیت الأول يحمل ثلاثة جناسات 
فماذا يبقى للمعنى ؟ ول البيت الان يجانس بين ١‏ 5 وأزرتتی ام تی إلى 
البيت الثالث فتجده يتحدث عن وله إلى کهف المكارم والعلا وجعل المكارم 
والعلا فى كهف اطناء للایاء الطبیعی من أسهما فى العلا وتجد كذلك الجناس 
الملول الخبرىء بين « أغلى به قدرى » و « أعلى به قدرى » . 


وهذه اییات أخرى له ترضح له حرصه الشديد على ابلناس يقول : 


0 3 حي hr‏ ۰ 5 8 لوا 0 عع 8م 
لی خبيب بالشط شطب دیاره وغذا لاسرد زرا مزاره 
كاد جاږی فجاز عق لا بل جاز لیا غلی ول ار 
ر على دللا للك افر يقفبى رز نرازه 
رثا انسل ارفا بن اليل بك غلى غارضي یف اخبراء 


(۱) س1 ص ۱3۱ , 


(۲) هی الففبحة . 


4 
۸ 7 


ت و 4 4 1 2 يدا 0 ۳ إلى 0 
غازلی مُذرا فان عذارى عالق الشیب جين طر عذاره 
[ الجذاز اشمر الرجل الات ال لمبته . طر است ] » 


فتجد الجناس يسيطر عل الأيات سيطرة ألعة تذهب بالعنی فلا بیقی سوی 


وحن حين حمدنا للتعالبى دفه نظره النقدی واعتراضه على کب الجناس عند 
هذا الشاعر نعود فنقول إن هذا النظر النقدى الصائب قد تخلى عن الثعالبی حون 
يذكر قصيدة لا تختلف أبياتها عما سبق من حيث كثرة الجناس ومع ذلك فانه 
يعرف صاحما ويعرف بالقصيدة فیقول  :‏ أبو جعفر محمد بن العباس بن 
فى البلاد وطارت فى الأفاق لحسسن ديباجتما وبراعة تجنيسها وكثرة رونقها ۲۳۲4 . 
وحن ننظر إلى القصيدة لنرى براعة التجنیس فلا نجد مفهوم البراعة هذا إلا 

أن یکون الجرى الشدید محل الجناس واصطیاده » وهاهی ذی القصيدة : 

ین 1 د اا اسان 

ا 0300 035 1 5 - 

ژنجنوا ّث عَنْ لذ ب ايض اجفانی 

( نبا /رال عن مکانه رابتعد ) . 

.م ه# ف e ۰ ET‏ ۶ ۱ 

ونحمولا على الصعبة من اعراض سلطانی 

ز حمرلا عل الصعبة ای الأمر الشدید ] , 

. 4 3 0 2 

وا پجزنان هن اعد ان 

1 الأعيان /أعيا - الفره سادميم ۰ أغيالى /اسصبی پاتعبی . 

زص جذ شكزين - بن لذن افاي 

ز صرفا رعراصاً ] . 

رل ل 3 رم و - 2 8 


(۱) شاه ۱۵۳ . 


(۲) سس اس ۱۲ . 


۳۱۳ 


۳ ۳ مم 2 
م6 # 6 ون 
كان القصد من اسولا 
ر الإزعان /المرض الرمن لائفاء له ] . 
اسه هق ., 0 
فکم مارست فی اصلا 
الداة لصرورذ الفاهية ] . 


1 5 
2 ازمانی بازمانی 


مايه 31 


رََائئْتُ خطربا جر 


غثبی ماء شطبّان 


[ خطيان إيثان للحظل دا تضم أحطب واخمع خطباب ] . 


: 2 5 
افاذاث شیب فرودى 


۰ 1 


ای 


۰ 
۶ ای 
واشت فور 


[ الفؤدان /باحينا الرأس ۰ تور إرهر : أقالى (أمسان ] . 


اغمیی بازاقسى 


ز آقصه /أشرقه بالماء . أوال اجم رين رهو ماء المع : إيراق امصدر من ورف ] , 


والضر الهم غن فلبى 


ا ۰ 
لذى إبراق اغصتانی 
f 000 20‏ 
وال انیت جتمانی 


نجانسی 


1 : E 
وارمجښیى ورصاسسی‎ 
تعافاة صفیسان‎ 
31 28 
وخلانبى وخلانی‎ 


[ خلال انتح الماء تركي , ویکسر الحاء أصدقان ] , 


ل ۹ 
اد الغو 
1 الجديدان /الشمس مسر ]: 


ذ ما غاد الجديدان 


| مسجای /النسحية للپت ١‏ وسحال /الثابة القام نفراسة الس ع . 


1٤ 


ا 2 20 ۳ E‏ ۱ 
وَللِمَوِتٍ الؤخى الاخت سر القانى القانى) 
ر الوحى الأجر ملاك وأصل الوسى الار . القالى/الأولل صفة الأحمر والثانية أى 
a‏ 
ففى كل بيت جناس معتر متكلف ولا تشك فى أن الشاعر لا يبمه العطاء 
الشعرى بقدر ما يهمه تصيد الجناس وهذه الآبيات تمثل نهاية الامر إلى الصنعة 
المسفة والموات الفتی . وهذه أبيات أخرى للصنوبری(۲) يستحيل أن تعثر فيباعل 
المعنى بين أدغال تلك الجناسات الكثيفة التى يضيع فى متاهاتها هذا العنی : 
55 و و مد ۰ مه و و 2006 ر ید کل ۱۹ 
لشر الربيع على الصخراء منشور مك اذاز فوق الارض مَدررر 
[ نشر الع لاحت وراه . آذا ر اهر سراف . مذرور /أى مشرر 1 
, 
۹ غصسفر الاس قبل ادا فان يقم رن بالصبج ج عصفور 
4 مى ۰ 8 مهم و 
لوار الصرف ولارئاز وترنى تصرف افم على هو مولور 
ز نوائر /نتابع ربوال ] 
0 .م موم 7 hs‏ 
رَفى الكارٍ وفی ٠‏ ور لی ارب ذا عتا على الور 3 
ونستطيع أن نجد كذلك الأفراط فى التقسم كقول الصتوبری : 
لا کین غلی الأطلالى ون لا غلی منرل آفری بن السکن 


ر آقوی /أثمر ] . ۱ 
رقم بنا مطح متها مانة فى انم ولا يى على از 
2 


و ف EA BERGE es‏ الك درگ 
بكر معئقة عدر واضحة لبدو فتحبرنا عن سالف الزن 


4 0۹ a e رام‎ ۹ I ET a» 
خمراء موه صفراء فاققة کالما رجث من طرفك الزسن‎ 
۳ و بر 9 1 وا وه‎ 5 1 2-2-7 
سی بها غت فى له خرج فى مره فلج ينمي ,الى اليمن‎ 
الفنع جسن الدلال . ارج /يامن ملب رة قال المحاح : ولت للموث ثوبا أحرحا حا ای كتير‎ | 
لرا‎ 

(۱) پہمة الدهر حا 4 ص ۱۳۳ . 

١‏ راک عمد بن اد وی و ا 


*) الروضيات 0 
(۲) و سس ۳۱۵ 


a 7 1‏ ۰ 0 ۱ 37 ۳ ۳۹ ۶ م 

فى پقه عسل قلیی به بل فى مشيه ميل ارنی على العصن 

[ ار اراد رکل زهادة فهی را ] . 

و او 2 0 050 9 .۰ یر و رو 

كالة فر ما يله پشر ‏ فى طرفه خور يرلو فیجرخنی 

دور 000 ل مه 

فى و رت بت ق خسنث کانها فرشت من وجهه الحسن 

۳ طیب مجلستا وال 1 مود پسعلئا مع م منشد لسین(۱) 
ونجد اتقسم کذلك فى قول السری : 

غاد الا په حضتا محارمة خمرا صورمة ضا عُناقبِهُ 

ey‏ ن مصبوغ لاه ین الناءه ونخضرب ذورایه 

[ الترائب /عظام المدر . الفرائب /أعل شمر الانسان ] . 

و e‏ ۰ ۶و مم # وان و که Aha‏ 

فار روشاب الج لاحقه قارب وذباب لیف طلبه 

[ ذپاب اليف اسانه ] 


ویقول : 
کاب یخی ,ان هنی والسیل بر دیرانطمی وَالدُمْرِيْصْمِى,اذرمى 
[ طمي /طفا . یصمی ابصیب ) . 

وبقول : 


رد بى الجفن ماء هئونه تخر فى الخد ماء كباب 
ز ماه الشئون /الدمع . ماء الشبات /التورد والعارة ] . 

وإذا كنا قد لاحظنا هذا الافراط المفرط فى استعمال البديع فإننا نستطيع أن 
تلحظ روحاً من الاعتدال . فرفضنا لكثير من الجناس والطباق انما بسبب فتده 
أى عطاء فنی بعطیه مذاقاً مقبرلا» فالمطابقة مثلا التى تستحق الاعجاب هی 
تلك التى يستغلها الشاعر لیرز التناقض بين الأشياء ولتبرز غربة الانسان ووحدته 
إزاء الضدية الوجردية التى لا يستطيع سير اغوارها مثلا . 


(۱) انستهترف حا ۲ ص ۲۹۸ 


۳۹ 


وقد استطاع السرى على سبيل الثال أن يعطينا هذه المقابلة الفنية فالشباب 
والشيب ضدان متنافران يمر الأول مر السحاب ولا يشعر المرء إلا وصفارة الانذار 
يطلقها بياض شعره لتعلن بأنه إلى زوال وأن عمره قبض الري » وهر فى شبابه 
يسيم سرح اللهو مضيئاً ناض فإذا كان المشيب صار أقم داكناً : 
كان ا وى ها بلیل شبابه فِدْجَا ياصباج اللا نم 
دجا /أظلم ] . 

ومثله أیات لألى جعفر البحاث محمد بن الحسين بن سليمان يتحدث فا 
عن ضياع الشباب وانسراب صحوة العمر فيقول : 

شاب کلابع برق رخل ریب کېل غرم زل 

ید قرم خا الرمان كط تجافی زغصن بل 

زنر طاتر فيه لاض بای شوه جضاب تصل 

ز نمل ای ] . 58 

ووجه ی عله نجل الیو وقد كان روضا لحور المقل 

[ فت [ابتعدت ] , 

وخطر کخطر القطًا فى الما ل من ید ولپ كونب الأبل 

رجتم تاجن ند اشنا ری تافی ند سل 


) هل /أخلق ] . ر ۱ 
کالی راك الصا فى المَنَام الا ثمثل ثم اضمّحا 
ز اممحل از )] . 


انا لك فنا رى عبر زشاهد ملق رب" الال 
إلى م تطرف ياب او حطر الفراسي بتزء الشنل 
فطورا نجل رطورا فل وطورا تز وطورا ذل 
الل عن یاب اتان وف مزاع الى امن غفل 
نان يدير على مله بسي ولحي كوو الول 


¥ 


ع 2 


شنی ذلك كلع الإقاف ‏ ؤاشتى نكلو فلع تزا 
ر الزعاف /السم القائل ] . 
فالتشببه تمتل ء به القصيدة ولكنه التشبيه العتدل الذى مخدم المعنى ويتساوف 
معه وليس مجرد مهارة كاذبة لى ترليد ذهنى كاذب فهر لازم المعنى فكل صورة 
تشييپية تبرز جانبا من صورة رجل تسربت من هديه أيامه فالشباب کا برق 
رحل فهر يعطيك اللون مع الصورة الحركية التى تصنع معه إطارا نفسیا يعطيك 
المتاع الفنى اللازم > فالوجه نبت عنه نجل العيون » والخطو الذى كان كوثب الابل 
صار کخطو القطا فى رمال الصحراء والجسم التهدم كزر ع تناهی وثوب قديم 
وهذا التساؤل الحزين الذى مازال يطيف بباب اللوك ينتحر على أبوابيم من 
أجل فتات الحياة ٠‏ كطير الفراش بضوء الشعل » ثم هذا التقسم ليس تقسيما 
لفظيا وافا هر تقسم فنی يمضى إلى اخحر معطيات الفن . 
۳ و bG‏ 5 20 و۸ مر | بل 
فطورا نجل وطورا تل وطورا تعر وطور 
فالتفسیمات » المتابعة تتساوق مع الواقع النجریبی للانسان الذی بتصار ع 
مع تناقض الوجود فهر انا يجل وانا يغل وانا یعز وانا يذل فهو یستخدم القابلة 
لتعطى صورة العبثية الوجودية وللدهر الذی يقول عنه : 
پاشتی یه مج اغاف . والحذى یه كنج سل 
والمقابلة التى تجدها فى الأيات ضرورية ولازمة للمعنی کا تری ولا تعدم 
الامبتعارة الحسنة فى قرله : فد قرم جفاه الزمان » . 
وما يلفت النظر أن شعر الطبيعة يأنى مفبولا وسائغا حتى عند الذين أفرطوا 
فى البديع ولعل السبب برجم إلى أن الموضوع نفسه ثرى وخصب ويستطيع أن 
يمدهم بصور طبيعية لا حتاج إلى تكلف وفحل ولجرء إلى الافراط فى البدیم . 


(۱) جح ؛ ص ۱۳ . 


جد مظاهر الطبيعة السيخية لوحات ندية مزدانة بصور من البديع ولكنه لا 
تعقيد فيه ولا إفراط . 


يقرل السرى 
3 ا وط 5 7 مه م س مه 
ياخليلق اطلبًا يکنا تجاه بين كاس رر 
[ الوتر /التأر:ع . 


سای تشر ال وَقَلْ راح خ صرب مرو فيه وبکر 
اهر 9 نی اجه ام هوی زاق فنا فيه كدر 
وود فرت عَنْ وَرْيِهَا ام ريع عَنْ جنى الوزد سر 
مَجْلِسٌ یتصرف الشرب وما طريث من بسنطه تلك الخبر 
[ البسط /جمع باط وهی الفرش ] . 


كان الشنن فيه رث ."وق بين اوزاف الشجر 
این غذر یم الطی بها راش ات فى غذر 
ری يفيك بالطیب اع ات اف ا 
[ الأزر احمع إرار وهو من اباب ] . 


ers ۳ 03 ُُ‏ م مر 0050 
0 نشرث اانا كلَهَا ظل غلا مششر 
0 20 ل Bods‏ م وه 
سيم غطر اروض ان طار فى الصبج ارئدیناه غطر 
شن فى ل وال سجسج ناعم الامال فان بک 
[ السجسع /افراء العندل بين البارد والحار ) . 
فتجد صورة للطبيعة فى أببى ضورها تجد الجناس الرقيق بين اطواء الذى 
رق واموی الذى راف » «تری E‏ يعطيك صورة ة للضرء الخسلل عبر الأوراق 
فكأنه قطع من الفضة « ورقاً بين أوراق الشجر » والصر لصورة الشعرية كلها فى 
القصيدة متسارقة طبيعية غير متكلفة . 


, ۱۱۸ دیوانه ص‎ )١( 


۳۹ 


بقول الصنوبری : 
ان كان فى الصيف رَيْحَان وفاكهة فلازض شتوئد ولج شور 
ز الور /بوع من الكواين وهي الى كز غا ری OTE‏ 
وان كن فى الخريف الكل محتقا فلارض عربائة ‏ ولو فقرور 
ر الحرق لاع الل وا ر ل أى لقح . الفرر رت 
وان یکی فى الشناء این ميلا فالأرض' مَحْصوَرةٌ والْجر مخصور 
| ال ممصورة الكنة الماء وصعرية السرر لذلك , امو ممصور السكون هرائه وتا سحا ] , 
ما الذهر 1 الربيع اتير ,اذا الی الربيع اك الرغد وا 
[ الرقد لین الم 00 200 ۳ ۲ ۰ ۲ 
لض ائرئة ولجو لرلوة وليك فَرروْرْج ماه بلرز 
[ اللرر /آسفی و 
ما لماك كما من سخاله لبت تان سکزان ونشمور 
فيه 1 الور نود مورذهة ‏ بين الْمَجَالِسِ رالنگور مور 
( لمرد /السق تنب ] . 
هذا ْج هدا لاسمین وذ رین داسوسفی‌الخسيمدهور 
قل هر يه مخت لايق تیش حاب وط نم 
اذا الهزاران فد صا فَهُمَا بحن مزهنا عرد وطبور 
[ صرنا إرفعا مرا الهزاران واحدها هرار وعو طائر حسس ثصوت ] . 
جرد اش ما اخلن ریخ قلا تفر فَقَابِسهة بالصيف مترور 
تیلب فيه لسخازی لیم بها کنا تیب له فى بره الور 
من شم ريخ تجیاب ايع بقل مسبت ولالکافوز اور 


۱ 
فرغم أن الصنوبری يأ بألوان من البدیع فى قصیدته کا لایخفی إلا أن 
الاعتدال فى استعمال البدیم أتاح ذه الصورة السخية للطبيعة أن ترز وتتضح . 


(۱) الستترف س ۲ عن 11۸ . 


۳۰ 


بقول ادم ميتز : ٠‏ كان العسوبرى وهو أول شاعر للطبيعة فى الأدب العرلى :. 
يجمع إلى ذلك ولوعا بالسماء والضياء والمواء مع التطلع الى أسرارها الجميلة ١‏ . 


يقول الصنویری هاتفاً حبیته اتستجلی ما الربيع الآسرة : 


نا پم ربی الآن تخب فالظیی ‏ نا الِنَى قد اظَهَرَث إاعجَائهَا 
کائث نخان وها رة فالآن 3 كتف ليع جانا 
زد بدا حك الكثرة زج بخکی رن إا راث ناته 
[ کي /پشبه ] . 

وَشْقَائق بل النطارف فد بدت خمرا وقد جمل السود کنابها 


زتباث باقلا بطب نز بلق الخمام مله اانه 
[ نوره /رهره اين کی وی الى خالط: را مود وا ۳ 
لس له لمرن غویّا . قد مر عن سوقها الوا 
کال ,شدای من لح الما خر لُلَاعِبُ مَرْها انیا 
[ الخو /المتاة الحسة الق . موه لرهن ساعة س الليل وتیل خلمه ) . 
و كنت املك لاض مياله ‏ برا لما ژیلیء الام نها 
فنری الصنوبری يعتمد على الصورة الحركية وعلى امجاز النابض بالخركة ویعتمد 
كذلك عل تعميق الألوان فالنرجس يحكى العيون ولکن ليس أية عيون وليس فى 
كل حالة من حالات تلك العيون بل يقيدها بقيد جميل يخدم ما يريد ١‏ إذا رأت 
أحبابها » ثم نری أشجار السرو السامقة غوانی قد ثمرت عن سوقها أثوابها ليعطينا 
صورة تجسيدية كاملة فشجرة السرو تمتد عالية ليس على ساقها ورق ولا کات فى 
خیاله غانية لعوبا فيجعلها كذلك كاشفة عن ساقها » ولا يزال الصنربرى يجسد 
صرره » فهبات النسم الناعمة التى تدفع بالأشجار إلى اثمایل تشبه صبية ناعمة 
تلاعب ٠‏ مرهناً » أترابها واختيار هذا اللفظ يدل على حساسية فنية » فالنسم 
لایر إلا دفقات وكذلك فان الصورة التى يطبعها أمامنا الصنوبرى لابد أن تتساوق 


. ۳۹۱۷ اخصارة الاثلامية ص‎ )١( 


۳۱ 


مع ذلك فالفتاة الخود تلاعب أطرافها ۾ موهنا » أى حينا فحينا ثم لا تنس ذلك 

البيت الأحير المتعاطف مع الطبيعة الجميلة : 

كر كنت انب لاض ميال یا لما زیلی ‏ الام نها 
ونعرض أخيراً صورة للبديع التدل لألى سعيد الرستمی الذى سبق أن 

عرضنا له تماذج تبين إفراطه فى استعمال البديع يقول : 


۳ 
Ie,“ 


م هر ۰ د e E‏ ۰ 5 ۷ 
غزیز علا ان “قط منازله الموادی من غزير تزكيله 
[ شط انبمد . تزایله /تمارفه ] . 
ولا ال غادیه معا ناج وبا لاله زصفوا متاهله 
( دمیثا إلبى المرطىء . هناهله امشاربه ] . 
e erf 0 9‏ 4 و 1 5 سس 9 ۰ 7 1 
جل عزال الب حي بحل یفتی كنا ينشى الريع منازله 
( عزال الفيث /کتة الماء ] . 
زنهجوزة طافث عَلَيْهَا يد الى فلم ب ی فى خاناتها ۳ سا 
ری کل غین ما اکنخلت بنظرة الى جفنه بال شجتی مکاح 
ا چ 
وف ام نم غنيى فال عليه وما زجد قلی ابل 
الب قلبا ما خف غه عله وطرفا نا ئجف هوامله 
[ همق /دمرعه الغزوة ] . ۱ 

م 0 ® 7 5 2 ۳ م ل 
أغلى آزی س ق ر وان ل نا العا شا ليا اوَاصِلة 

0 0 2 0 

0 
3 اذا ما تك یف غرامه وابصر غارب رار غاز 
دعاو هی فاهتز هری كمًا ذَعا صبا الريح 2 عع ابا فاهتر مَائلة 
ماجرة من ار قلبی ها ند جاش من بن ر اراق مراجلة 
و بها وَالآل پجری كما جحری من الع فى جفئی لین با ۱۱) 
[ الآ /السراب ] . 


١ 


(۱) حح ۳ س ۱۲ . ية الدهر . 


۳۳ 


نفی أبيات القصيدة تار لوعة الأمى لفراق احبوبة م يطفنها جناس مسقل 
وطباق متکلف بل تمض الایات فى سلاسة ویسر فتشيي‌انهامتساوقه مع معانا 
والجناس لا يقف عثرة فى سبيل إعطاء المعنى بل نراه طبيعياً . 

ولعلنا فد أرضحنا هذه المرحلة التى بر بها البديع مرحلة الافراط والاعتدال 
والتى لمسناها عند من عرضنا لهم من شعراء . 


الموات الفنى والببرجة اللفظية 


سنرى ظاهرة تسيطر على الفاذج الشعرية التالیة وهی ظاهرة الپرجة اللفظية 
والتكلف المقيت للصنعة وما تجره من تعمل وتحمل للمعانى ‏ نبد أبا الملاء 
الذى لا یفرته لون بديعى إلا اتی به فى شعره فمثلا حين يلجأ إلى الجناس فى 
یت لا يكتفى بالجناس بل لابد أن يصنع اللفظان التجانسان لونابدیعاً اخر 
وهر رد العجز على الصدر کقوله : 
آنا لی نا اری زراخة بد الذهْر فى هیا لامانی 
:وكترله : 
امرك برا فلا غن ی تحلص فبك مَالجْوجٌ فر 
ز تراك بمعى انرك ) . 
دراك دق عَنْ فاك بجهده ‏ فذراك من قبل الفراتٍ ذراكٍ 
[ دراك معي اذرك أدرك ای دفمك ع . 
ال زک فى طهر مي نارك تلع ساغة لامك 
ز أبراك /أفساك وأجهدك ] . 
اکن انا نان بسُخصيد ‏ بالك عله رامد الأفراك 
[ المد /الدى ان اد ۳ أ أفرك رر ع عطله واشند واد حعاده ) . 
أشراك ذثك وللهیمن عبر ماکان بن خط سرىالإشراكد") 
ر ادك /أعراك ) 
قمع حرصه على الجناس حرصاً شديداً يستغل اللفظين المتجانسين لیصنعا 
١‏ رد العجز على الصدر 4 وماذا ترى من أمر الجداس'إنه. کا يقرل الدكتور شوق 
ضيف ؛ فقد تحول الجناس عند المعرى ۲ عن وجهته الأول ؛ وأنه بدیع مستطرف 
إلى وجهة لغربة يريد بها الشاعر أن يثبت قدرته اللغرية ويضرب الذکتور دللا على 
ذلك بته : 


ال ERB‏ 
(۱) اللروميات ص ۲۸۳ و ۲ 


Yé 


ذزی كالروض زَرْضك رم هبت جنار من لظی امف ذزاك 
[ وى دير , لست اشتملت , فواك .ی داکبات س معي ملبة ( جمع کی ) ) 

ويعلق عليه قائلا ٠‏ فقد استطاع أبو العلاء أن يلفق جناساً آشد صعوبة من 
ضروب الجداس السابقة إذ ألفه من كلمة وحرف فى كلمة آخری وكأنه يريد أن 
و ا لشعر خطوة جديدة فى مبیل التعقيد فاذا هر يجانس بين الفافية وبين 
ذوی الأول وحرف الكاف التالى ها . أرأيت كيف أصيح الجناس عند ألى العلاء 
عع لغوبً لایراد به شىء أكثر من التسعيب ىق الأداء 0 

ونعرض نموذجاً يتبين منه هذا التصنع الوم والرجة اللفظية التى نضر بقضية 
الشعر ضررا بالغا . يقول أبو العلاء : 

0 مم فالقى آوابی زفذ تر فى الشترّخ والعتقراب 

ارال رن فى . أوال ای رفي و ا ر rE‏ 

زق باب فى ذل ولتك للخابنات "ای 

| يال اعمودى اذى أريع عليه حجني . الول اه المدر ) . 

لاتق ملف فم اقره ازائل من غرنتى از فوانى 

| لوا الأو حل , والثاية /جمع اثابة لوان ] . 

زان وف اقا الب سم غن ان أكون نخليل الززانى 

| زرا مس أرنى أي عرس ) 

اف متیر فاحلخث لو ون غلى فلات رؤانى 

إزرال حسى . والثابية امات لسر ] 

عراني تضام افو راو وتا بکرر ا ا 

[ رال من عون العود أنن بوه . والعوان الى متحت با بعد بول کر ] 

وهل حمل الثائنات الويض بوني غير الال التوانى 


N E 1 4 f» 5 3 0‏ 7 
| الوا دی محفت نویه ی مضمات امک والتوالي اة امامل ع ام ] 


05 72 ane 
فما رکال هذى الرقرف عذا حادییه" اندی پرحرال‎ 


[ 4۲ لله ومد هه بي و ۰ 
۳ ص e‏ معد الب 


نک 


حرانئ لورد افيا 2.۰ علقت ای وقت *خوانی 
[ خوان الأول ماللا والثاية مبى ] TT‏ ۱ 

ول يلق فى ذفره الحرلى هوانی ‏ فلا غى هران 
| هرا حع هنتف وهى نی تن اللعيد الأحرب بالا, ٠‏ هوال دی ] 

دى بر بد الخديثٍ ‏ کنث غه فى العالمين الغزانى 


| پدی الحديث أن برل ] 


1 ا 
إن اك يقول : 


| بففر اشع الأثر ) 
03 0 9 ۹۹ 5 8 3 0 ۳ ۰ و 
وذ مر لجل أن فخا وابی ‏ بلطيف الا عفان 


ز با كرها . يقلواب برف سوق عبه ) ٠‏ 

و ۰ 2 9 و 3 رو 1 ۳ 
ركم اخليا غن رال فصوا وابار ما كان لا يجلرانٍ 
أخليا ' كنفا. ولرات یکنشمات . 

وان غيت كامات الْعُصمُو ن فلتکس بالذف من نكسران 


رضي يملركنا ان يتبيغ لا نيا وه هران 


معنا كنا قثر لا 0 جدیداه فى غفلة طون ) 
[ تمعلوان .تدان لى ما ] . 
فماذا ترى من آمر أنى العلاء إنه يفرط فى عبثه اللفظی وف جناسه المر الذى 
يرهق النفس وبوجع الذهن فى رد الاعجاز على الصدور لا لجمال فنى ولا لتساوق 
فکری بل لمهارة كاذبة وتعقيد مرير وتاول الدكتور طه حسین تعليل ذلك 
العبث . 
بقول الدکتور طه حسین : ؛ فقد قصد ابر العلاء إلى هذا العبت اللفظی 
وأطال اقمسك وجد فى البحث عنه ورضی حين انتبی إليه ووجد من سامعیه وفرائه 
من رضى عنه کا رضی . وابتهج به کا ابتیج » وقد كان هذا التکلف اللفظی 
شائعاً بعد أى العلاء والناس یختلفون فى الرضا عنه والسخط عليه . ولست ارضیی 
عنه کل الرضا ولا أسخط عليه كل السخط ولا أحب أن أوجه شباب الکتاب 
إلى هذا الذهب أو ذاك وإما ترسط بين الأمرين وأحب أن يقاوم شباب الکتاب 
والشعراء بعض القاومة هذه الثورة العنيفة التى ثرناها عل العناية باللفظ ؛ وأن 
للألفاظ فى نفسها قيما ذاتية إن صح هذا التعبير تقدرها الأذن وتحدث فى النفس 
لذة موسيفية خاصة لا ينبغى أن يبملها الأديب > بل يجب أن يعنى بها ماوسعته 
العناية بشرط أن لا تفسد عليه معناه ولا تضطره إلى المذيان ۲۳۲۷ . 
أن أبا الملاء يستسلم للصنعة اللفظية ويصبح عبدا طعا للجناس وخادما 
ذليلا لألوان البديع وهنا يكمن الخطر الفنى وهو أن بصبح الأديب عبدا مدهب - 
من المذاهب فانشغاله بالجناس بدفعه لأن يقول 
ررم فى الحَقيفة مثل جنم ولکن فو په عکته 
ارم لام . 
فتراه مشغولا بالعبث اللفظی والحروف المعكوسة وما تؤديه من دلالات وحين 


۱ ۰ 


يقول : 


([۱) ی ۳۷۷ ا 


(۱) ده ی انماع ل مسي مر ۱۲ . ۱۳۰ 
3 35 


E 8 5‏ مام عل وت و 0 

کم ایر امير فى عاصیفات پد ما حاب فى الخیاة وخانی 

مر /درت الب الراب عليه » حاب لآم س اخوب ام » حالی/انر وجامل . 

( أمير : : من آمارت الربح التراب : : أثارته عليه . حاب : :م آذنب . حان 
من اتحاباة الایثار ( ۰ 

جهد أبى العلاء يتجه إلى الجناس لیقرر أن الزمن دوار وأن الظام یلقی جزاءه 
وهی فکره ساذجة وبسيطة ولکن أبا العلاء يلف وبدور حرفا ويعقد العنی تعقيدا 
لا طائل وراءء . 

إن الجناس الذی التزمه أبو العلاء فى لزومیانه لم يعد الجناس الفنی الذى یندم 
المعنى ويعطى طرافة فنية فأبر العلاء يستعمله للدلالة على مهارته اللغرية انظر إلى 
هذه الابيات : 


وى بن الا عرتی لبها نی فوتى تاذ قُوْتَى 
وَجَدْتُ بها دنی ديا ' فضرلى الاك منها فى مُروتِ مرولى 
المروت/جمع مرت يعى الأرض لات فيا . . مرول احمبف مروءل وعى الفضل ٠‏ 0" 
أخرث کنا خائث فا لو ى فیک على انر فد أنحوتى 
أخيرت /أنتفن ؛ العفاب اس الور . 

متخ فى به َيه مادا الع صزتى أن للع مژنی 
أرقع صولاند: ٠‏ أرفع صول/أفم مغارل . 

مزال خوتی راصیدی زو اذى فنا النتابى لین يلل نی 
اطوت/الدنب ۰ او سواد ار . 

تين زب اثاس فها مُنَابنا هوات فَريْجى بم سکن نی 
موا 2 م مد ا وول اق ولاس و لقوق 
ابلك با زثبی ومن لی بای اليك فاشكر لا شکرث ابرتى 
أبوتك صرت لك أبا . 


YA 


رال عما وراء هذه الجناسات التى لايخلو منها بيت فلا جد جمالا ولا فنا 
واما تجد البحث عن المهارة والتدليل على المعرفة بمفردات اللغة فالجناس فى هذه 
الأبيات أشبه بحجارة صماء تتشابه فى اللون أو الحجم ولكنها مهما تشابپت 
أحجار لا حياة فيها رلا جمال ولعل ابن خلدون لم بعد حين قال : « كان الكثير 
من لقیناه من شيوخنا فى هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم التتبی والمعرى ليس 
هو من الشعر فى شىء لأنهما لم ربا على أساليب العرب ٩۱۱0‏ . 

نا نستطيع أن نقول ان الظروف التعسة التى صاحبت حياة یی العلاء والتى 
جعلته ينحو بالشعر منحى ألما فى التعقيد والاعنات الفكرى ‏ هذه الظروف 
كانت سيباً إلى اعتهاد على الدوران فى إطار اللفظ والصنعة المرهقة واستغلال ألران 
البديع فى إظهار البراعة والقدرة على استغلال المعرفة اللغوية مما دی إلى حول 
البديع إلى تعفید لفظی وقربه فكرى وحن إذا نظرنا إلى اللزؤميات ومابها من تكلف 
بديعى عزتنا أن نرى هذا الجهد ينساب كثبر فى رمال العسحراء سرعان ماتبتلعه 
حبات الرمال حیث تتتبی إلى وادى العدم بل ان أبا العلاء يتباهى بهذا الجهد 
الضائع فقول : « وقد تكلفت فى هذا التأليف ثلاث كلت : الأول أنه ينتظم 
حروف المعجم عن آخرها . والثانية أن ینجیء روبه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد 
ذلك . والثالثة أنه لزم مع كل روى فيه شىء لايلزم من باء أو تاء وغير ذلك من- 
الحروف ٠۲‏ أى أن اللزوميات فى نهاية الطاف جناسات للقوای ولك أن تتصور 
أى ارهاق فكرى يلجا إليه أبو العلاء لتستقم له تلك الجناسات وعلى سبيل المثان 
هذه أبيات ينجلى فيا هذا الجهد الضائع : 
جات اپ تین به غير من افص الذِى آذی به 
المدث الق . 
وَصِنَفْتُ هذا اش فى حى له وغتربی ‏ يجدَاعِهٍ ژکذابه 
يديك يك ي الاو ارف ن ای اب عند انجذابه 
المُغارة/الحبل الشدید المتل . البت/۱اقطاع . 


(۲) لريم مالا پلرہ ب تمفين ابراهم الأعرانى ب مكشة صادر ‏ يروث ص ۳۵ . 


۳۳۹ 


۹ 2-2 5 52-8 ۳ وق‎ - 7 5 NR 
رلاشرنن من لحمام کوب ما ين جابده وين مذابه‎ 
, الحممام/المرت‎ 
بف ورل و ۾ الم ر‎ hyo ۳ ر‎ ۳-۳ 
عدب یعدبنی البَقَامُ ودی يم بخلمن من فون عذای()‎ 
فنجد القرال عبارة عن جناسات متتالية فما ظنك بشعر تكلف فيه صاحبه‎ 
كل هذا الايهاق » وعهانب حرصه على الجناس مهما التوى به السبیل خرص عل‎ 
: رد العجز على الصدر كذلك كفيله‎ 
ات 5 4 3 0 هلاه 9 5 ول‎ 4 
فنا مبارا لاح الکمیت لو ولا كان مهم للجراد عام‎ 
. اراد احمع حريدة وهی العدراه‎ ٠ سپاوا اشتروا , الکمیت الم ال لوا سراد وحمرف . سباء إسبى‎ 
إا ما تبث لار الثيئة سانتی وأو لص لى ین اجرم ام‎ 
۱ 
. خحبت/طفت‎ ٠ لع ابی وأثم‎ 
مرو‎ e ايو‎ ٠ ak i ¢ دریگ‎ 1 
اريك فى الود الذى قد بده فاضعف ان الجذى لذيك ا‎ 
. أراييك/ نين . أرالبك ى امف‎ 
: ومثله قوله‎ 
۲ مدع لاا اك 4 و اه‎ 0 07 
تیلب دنرب بخ طايما .ون اشرق اطلام فحایب‎ 
۳ يبعا اث‎ .- 
اب مرو إذ گت ال ينذرىَ فنا نئي الوا‎ 
هف يكل 7 ز‎ 4 o 1 5: ۰ مس ۳ 5 له‎ 
ونا دب لام فى كل ينو إلى الْمَِن با مغر اقا‎ 
: آدب/دعا ۰ الین/العش والكذب‎ 
فابو الملاء يتعب نفسه وبشن على قارئه بحرصه على البدیع وتعفیده اى تعفید‎ 
فرد المجز فى الأببات السابقة وى كثير سواها لا يزيد عن کونه معادلات لفظية‎ 
پدی‌ها الشاعر فى ذعنه وبلجاً إلى الألفاظ ليضع مدلوفا ولنستطيع أن یظفر من‎ 
هذا الضغ الردیء برد الأعجاز على الصدرر وین العجز والصدر بشىء ضاع‎ 
. الشعر وتاه معناه‎ 
“ا‎ 


(۱) اللروميات سى ۱ ع 159 . 
(۲) ص ۱۱ . 


YT. 


م كل هذا الاعنات من أجل الجناس الذى يسمج سماجة شديدة فى مثل 
قوله : 
راك دیا ین افد ونا زاغنكفى اليس مغ م راو 
راهت/أحافت . والراهاة/می الرعاية أى الصاية والاهغام . 

شر اذم يَطْونَ ال + عند ارا زعند الری 

الا ,فصر البراء بغر المی ۰ والااجم والازی الراب 0 

أو قوله : 

28 5 مر ی 3 عه 7 5_5 ۳9 ,£ ء 

وإذا تبث الم لیس بمعتب الفیت فيما جنثته معتربا 

عبت /أى عاثبت ؛ العتب‌اس يبل الب . 

5 3 الف 44 ۹42 بو ١‏ 8 » ف وه 

مسب ياامناالثافاف لا بو الضييية اوباش اخساءو 

بل ما رأيك فى قول أ العلاء : 
3 ۰ م9 9,1 00 5 م و هه 82 5 و 
وَدُئياكُ إن لك اقلت زان فلث_. فن فلت فى الذي جت وعلت 
قلت انفمت . أقأت/أغمت ١‏ قلت/كرهت رأبمصت . فلت /ملال . 

( قلت : صارت قئیلا ‏ أقلت . رفعت » قلت : أبغضت . القلت . اللاك 
علت من عله : سقاه مرة بعد مرة ) . 

فهل من المکن أن نسمی هذا شعرا أو شيعا يشيه الشمر ؟ أو حين يقول : 
1 6 0 8 0 1 
لث زاغاك نم غالك رازخشك ‏ رعش وَحَاشَك زامتمالكزعلب 
فلت اس الملر» واغالت" صمت عبلاه وهو لين المرضع الحامن , أوحشت/صارت مرحكة ٠‏ 


هالت ات ٠‏ وحشت /أكتين من الحطب لحمل الار : وحاشت/ممتء واسالت ارت 
رملت! عتمت 


۳۳۱ 


ثم إذا لجأ إلى التفسيم أو المطابقة تجدهما يقومان على أساس لغوى لاعلى أساس 
فنى أى أن المطابقة أو التفسم ليس وراء واحد منهما وعاء فكرى بل تخس أن 
المقصود إظهار القدرة علييما كقوله : 
¢“ م ىا 7 م ملم م ع ۰ م 
نهار یضی وليل ټجى ولجم نغور ولجم برن 
پفور/خنمی . 
أو قوله : 
وی ویوکنز وَمعارف ماكر وحواضير وَبَوَادٍ 
يعندما يلجأ إلى الاستمارة فلا تجد ها تلك الطرافة الساحرة التى كانت 
تطالعنا عند مسلم وى تمام إنماتفتقرٌ إلى ذلك الالق العجيب الذى كانت 
تضوىع به استعارة إلى تمام ) يقول أبو العلاء : 
و ا ی e‏ 01 0 ف 
ماکان خبل افش إلا مُغلقا ره ايام الصبًا فقا 
عب Hh‏ 
إن الاستعارة 5 تری مكونة من المفهومات القديمة التقليدية وهر حريص على 
تكرارها كقوله : 
وان شان اليش ما علقت بها بد لح الا وف تكش القضابهًا 
وإذا لجأ إلى ه حسن التعليل » أنى به واهنا شاحبا کقوله : 
قافر مِنْالضّخْكك وَاح در أنُْخَالِفَة ما زى الم لما امْتَضْحَلك الب 
فهر يريد أن يقنعك بأن الضحك يبب أن تتخوف من عواقبه ويعلل لذلك 
فيضب مثلا بأن الغم حين استضحك بكى يقصد تساقط المطر وتسأل عن 
الذى استضحك الفم فلا تجده وتسأل عن العلاقة أى علاقة فلا تشعر بها , 


۳۳۲ 


وعندما يستخدم التشبيه فى إبراز مضمونه الشعرى فإنه يفشل فى تكلفه 
يقول : 
وما افش لا كالئفيئة رابيا باه فى مرج اذى الْمُتراكب 
المتراكب/الدى رکب ممه پنسا لکانه . 

فهو يريد تشببه النعش بالسفينة فكما أن السفیته تفرق الراكبين فى أمواج 
البحر فالنعش يغرقهم فى موج الردى ومن أول الأمر نلحظ انفكاك الصلة 
التشبيبية فالسفينة لا تغرق الناس وإنما تحملهم فوق ظهر الموج وإذا حدث إغراق 
فذلك خرق القاعدة وليس أصلا فى السفينة الاغراق حتى ینخذ من ذلك نكأة 
إلى التشبيه . 

بل ان أبا الملاء يقع فيما هو شر ذلك ‏ يريد أن يحدثنا أن الدهر قد بلغ 
المشيب فكيف يدلك على ذلك . يدعى أن نجوم اليل والنجوم يضاء 5 
نعلم وهذه النجوم لون المشيب الذى غزا غياهب الليل وهو کا ترى تشبيه ضحل 
متكلف لاصلة له بأى واقع تشبيبى يقول : 
ان نز اف خی الا لمن ای یب هذى النابب 
الغياهب/الظلمات . 

ومن أمثلة هذا الزيف الشعرى واللجوء إلى البپرجة اللفظية نجداين ستاء الملك 
المتوفى سنة 1.۸ ها فى هذه الصورة الواهمة التى اندفع الیپا الشعراء والذين جعلوا 
البديع إسرافاً فى الصنعة وتبرنا فكرياً لاطائل وراءه هذه صورة خمرية لابن سناء 
اللك يقول فا : ١‏ 
فى مجلس مط الكو يمه ول رم اقل يه صل 
الوبل/الكثير غم الند ادسانه والد عرد طب الرائحة ادا احرف . ۱ ۱ 
وکائنا الد لذیی غلالة فِهَا برق الابلى مروف 


الفهلالة/الفساشس الرفيق . 


۳۳۳ 


ف لینکی من الفابه مسرو 
#الشغف/الرلع والتعبلن 
ينها زفبنث أن رضابة زاح وان نان ,اسف 

رابت إلى تلك لصو الغزيية حقاً ول تلك الاستعارات المركبة تركيباً فكرياً 
غرياً ؟ الند والبخور تملا جو الجلس فهر غيم صفيق والکژوس فى هذا انلس وبل 
وامطار ‏ ثم لا یکتفی بذلك بل أن الصورة لم تكتمل بعد فى خیال ابن سناء فان 
الببت الثانى يعمل بقية هذه الفكرة اللتوية أن هذا البخور المتصاعد فى جر 
المجلس هر غلالة أو كالغلالة وان ككوس الخمر البابلية ها بروق ويقصد بالبروق 
لون الخمر وهذه البروق تخرق تلك الغلالة م هذا الحبيب رطا به راح ولسانه ابريق 
وتصور هذا اللسان العجيب أنه للجرى وراء الصور وعقد استعارات متوهمة 

إن الشاعر أى شاعر يندع نفسه قبل أن مدع الآخرين إذا اعتقد أن تعقيد 
الفكرة يعنى تعميقاً ها وأن تجزئة المعنى يعتبر ابكار فا واهم من بظن أن اطیل 
التميبية هی الفن والابتکار نما فى 3 الأمر وحقيقته لاتعدو إلا أن تكون مزقا 
وأشلاء تثیر الاشمئزاز . فعندما پقول ابن سناء : 
باك مغابقیی ولکن فى ای ای دزی داك ارب ہنا جَرَى 
ول فزی لا رای فى تى زذعا وم من اناب الغثيرا 
الردع'أزر ارعفرار التو . 

آتری ذلك التخيل والتوهم أنه رأى حبيبته فى المنام فإذا نی الصباح فإذا ی 
بردنه ردع ول ثيابه عنبر من أثر المحبرب هنا يستحيل الشعر إلى أكذوية سمجة 
وينحط الفن إلى الحضيض وتتحول الكلمة الذكية واللمحة الدالة إلى غثاثة 


د 
ور 


. 804 دراه ص‎ )١( 


TE 


يهنىء ابن سناء اللك صلاح الدين الأيونى بانتصاره على الصلییین واستسلا 


حلب فیقول : 
نل ارو عرّث دوه ارب 
سای كلب لیلد 
یس الجم فى افلی مَرتبه 
8 له کنغشرق ی 
ا 
فر عَنْهَا يلاغي ولا خن 
تطرى الاد ایب كاه 
رض اجره لم لطر ماله 
مالك 3 بذیرها مذیرها 
خی ها ملاح الدّين فالصلخث 


ی الرص 

قد حوَاها َأ تنعت شش وا فد 
وذ راث مه غن زیها 5 
حطب/مدینذ ١‏ واطیلب!المطاا 


2 ل 


غارث غل وَنذث كف نی 
وامتعطفته وعم س فراقها راط ۳1 
اکب ازب 3 والکلپ نفرت : 

8 530 4 ۰ ۳۹ 
رَخل بنها افق غير منخفض 
حي ی a‏ 
المين ,والكدت واحد 


. الصلبإجمع صليب 


٤‏ 32 ا 0 د 
وبابن ايوب دلت يغة 


وَطَالمَا غاب عنها هی ل لغب 
اشلی ین الشهد از أشهى من العئزب 


وسار علها بلا جقد ولا عضب 
طا کنا رب کناب 9 
ماب فن ار انس ذرب 
إلا باي خمی أو يعقل منبی 
7 


فهر الى ب اباد رم یب 
متا لاد لتر بالخلب 


50 01 زار و مهم رن 
بنها إليه وابذت وجه مكتيب 
ی 4 وا مه ا 
واكثب السلح اد نادنه عن کب 


م ab‏ ۰ ۹ 
للصاعدین وبرج غير منقلب 
ملگ المُلوك ومولاضابلا کذب(۱) 


فهر يقلد أبا نمام فى فتح « عمورة » ویتخذ نفس الوزن والقافية ولکن شتا 


بين ١‏ الیزیدین » . 


(۱) دیرانه س ۱ . 


۳۳۵ 


فتجد الافراط الكثير فى تصيد الجناس أو الطباق فهر يطابق فى الأول بين 
عزت وذلت وف الثالى بين غابت ول تغب ثم تمد الجناس المشتق الذى يعتمد على 
جرد التداعى اللففلی الذى لا يكلف مهرد ولا يتحمل مشقة نجده بين « مائعته 
ونمه ؛ وبين « تطوى وطيا ؛ وبين 9 الكتاب والکتب ٠‏ وبين « مالکها ومالك » 
ربا و پد برها ومد برها ٩‏ وبين « هبه وهب 6 وبين و حلب والحلب 4 وبين 

و استععلفته وعواطفه ۷ وبين و اکتب وکتب 6 وبين 9 فتم فتح والفترح 4 . 

وحن حين عص تلك الجناسات لا نمنى مرد الاحصاء ولکنا نستدل بها 
على أن الفن يتحول إلى ببلوانية لفظية وال انتهاك للمدلول اثلفظلی وما ريه من 
معان وان استفلال الجناس والدوران فى حلقته يدل على أن الشاعر أو الفنان 
أصبح يعيش على السطح الفنى ويلوك المظهرية الشكلية للأشياء ولا يحاول 
الوا ل بالمعمنى الفکری بل پقف سك سلود امظاهر ویصبج الجناس 
تحروفه المتقاربة ضوضاء وتشويشا . 

ونبده كذلك يماو توليد العانی وبماول التمليل الجاف كقوله 
م 7 ۳ ۲ PETE‏ آل وو aR‏ 0 12 
واشکر الی لبق الغدائر غلرقا . واملى عَلَيّْه رَهْر فى الازض یکنب 
وب الشعر . 

هم و 8۸ Be.‏ اس 0 
عند 57 بيده و لشي وت 

وتجد د افرص عل الجناس والافراط فيه حين يقول : 

0 0 ا اا 4 م مم مر 
ولد اال .افيا فی مثا یلك وا کل من سعی سعدا 
وألك بى فاد میا ونا رَقَى للا من رقدا 
لا مدا لى على انان ولا مغدا ولا غاضدا ولا غطدا 
ا مسقل المعدن , والماصد ,مود 8 والعضد' حرم عن الدراع : 


Ragga noe te RDN 
. ۱۷ دوه س‎ )١( 
۲۱۸ سم‎ )۲( 


۳۳۹ 


فترى الجناس الاشتقاق لا يخلو منه بيت وهو جناس باهت ضحل يتمحكه 
الشاعر ويتكلفه . 

ومثل ابن سناء جد ابن الساعانى وهو رمن المعاصرين لابن سناء وقد توق سنة 
4 ه يلجا إلى الجناس فى معظم أبياته يقول : 
َدُ الم ود القال ولقيل ‏ وذو الصبائة مَعْذُورٌ تفیل 
٠‏ یله خی ما حزنى لفك دفزی ولا وجي ری منخول 
المحول/الدعى لمیر صاحبه . 
005 فی الا ابکیها ويضحكها دس غلی کم الأطلالة ملول 
مطلول/أن مهدر وسائل . 

فتجده يبانس بين القال والقيل ومعذور ومعذول والأطلال ومطلول ويطابق بين 
أبكيبا ويضحكها : 

وبقرل : 

عَنَِتَ الأسيل بخد الأسل أجل ما بخاظت الأ الأجل 

الأسيل/الخند الناعم ١‏ الأسل/الرماح » أججل/نعم ٠‏ الأجل/الموت . 

ملك ژبلت والك الْفضِيبُ قبل کالفضییب وخل الملل 

الققیپ لسن الفد , والقضيب/الثان المصن : 

لد بحبك لا بل ذلك وحم المابة من لذ ذل“ 

فلا تمس ف الأبيات معنی شعیا يقنعك بفكرة ذات دلالة فنية خاصة بل 
نمس كارة الجناس وتزامه تسد أمامك کل طریق بل نراه يلجأ إلى الطباق فى کل 
بيت حين بقول : ۱ 

جز بم ری نی بنش انلها ول ايحن 


ف۰۰(((«بپب۰بپ۰پ۰ 1 
لله دپرابه ج ۱ ص ٩۷‏ تحفین أبس الفدمی يرزت ۱۰۸ . 
(۲) حم ۱ صضلمه. 


TY 


لد قَعَدَتُ حن فام الخحُطوبٌ 
02 ا a,‏ 8 
ولم يفترق ‏ فمله وَالتّقَى 
یم فمتاد ل ا 


5 ۰ 4 ۰ 
خا الى وأناث لفن 
e‏ م همه و ام رو 5171 

5 و E 75 a‏ 
خدید الفوادٍ رحیب الطعن۱» 


وإذا التفینا بشاعر اخخر نجد القاضی الفاضل « تول سنة ۵۹5 ه ) نجده 


يمعن لى التضمین والجرى وراءه کقوله : 


وصل من اللحضرة : 
کاب به مام الحَيّاة ره الح 
اهر اسم بی من یاه , الها .لطر . 
فوقفت عنده مته على : 
عفد هی لل الا ات بر 
وئعت منه فى : 
يئاض ند لجنی وعین ابر 
وکرعت منه فى حیاض : 
کنر مَجایها إِذَا جنی الا 
کال مار فى میرب 
السر يرة/العسمم . 
وال على ماکنت آعهد : 
نك باد لین ین شخب کف 
واسترجم فائت الدمع من مورده 


زنا کان عندى يمد ذلپ بات 


لك ما لا یدعی عِنذك ابر 
. لابق يها الور ور وار 


وروی مَخایلها إذا بخل القطر 
فما بدا كبرت إذ طلعَ الفجر 


۰ ۳ ۰ 2 ۳ عم 9 24 
فين دا ومن ذا فيه پنتمیر الدر 


۱۰ 6 


۴ ۰ ره " ا 
بانی اری يوما به يعد الذهر 


ونفس عن النفس بأبيض ماده وعین العیون پا ده . 


(۱) جاع مر ۵ . 


۳۳۸ 


به لهْنا سح طيل فَهْذِهٍ 
وجددوا إليه اه شوافاً جديدها : 
ds.‏ 


مر به لوب لجَیذ دیما 
وذکر أيام لايزال يستعيدها : 

وَهَيَاتِ أن انی » 

بل إن القاضى يلجا إلى 


۳ من الأمر فائتٌ 


قلما استفر لدی 
فقر آته 

وسألته . . 

ول برد جوابا 

وحم ذه 

وکررنه 

وقمت له 

و أصدقه 

وشفیت به غلیل 
وداوبت علب 

فأما تلك الأيام التی 
واللیانی العذاب التى 
وارسلت الزفرة 
وأسبلت العبرة 


۲۳۹ 


یلی زلا لی زین تین الخ 


ره ۳ لا 7 ۰ 
21 عك هذا الامر قد قضبی الامر 


: التضمین » فى نصف البیت فیقول‎ ١ 


اجاب الْمَُادِى للمللاة فاغننا 
ی الذى من جانب ابر الا 
نين إذا ها عت ما 
سالب مصوفا عن اعطق اّما 


ناذا عَلَيْ ا 51 الما 
كما يُسْفْظ الخ الحديث الْمَكَنّمًا 


هلم ده 


یی ی ل ال 
مك درا فى مود متضم 
َكلت پنفروض المح قيا 
وس على شکم رابب مُخکنا 
قد خالط للحم ول 


فوادا اه وقد بلغ الظمًا 
ا ضرم فيه م ١‏ ار ضرا 


ناما غلی ال المْقَامُ عَلَى الجماً 


8 رام و 
ملاث بحور ال بيضنًا وانجمًا 


۰ مك ماه ار عه 8# MSs‏ 
فلو صالحت رضری رض وهدما 
ميم 0 _ 1 5 ۳ 2 

كما انشا رای الشاب الْمُذْيْمَا 


5 1 9 سر‎ ۰ 5 Md ê. 
کک فاسال وا وامل ا‎ 


i . 7 U 5‏ 7 5-5 
فأما الشكر فإنما افد به ملكا غل فليا 
0 2 1 0 .0 
وأقرم منه بفرض ازانى به دون اليه اقما 
, ع 5 ee of!‏ ۳ 

واوق واجب فرض کف ُوفى الا رض قرضا من الا 


ونحن نتساءل عن القيمة الفنية لهذا الجهد اجهد الذى يستازمه التضمين من 
ايراد المعنى الشعرى وفق الفكرة النثرية التى تسبق الشعر وتتساءل عن القيمة الفنية 
للجنای الذى يملا القطعة السابقة والذی یجتلب اجتلابا وف به وأنفه راغم من 
أجل اظهار البراعة الکاذبة والهارة السخيفة ‏ لا تجد جرب إلا أن الشعر بدا 
يعانى سكرات الموت الفنى وينحدر إلى هاوية سيئة من ا 5 ودوران فى 
حلقة مفرغة ورقص فى السلاسل وتطريز على ثوب خلق ويتمشى النقد مع هذا 
الوات الشعرى فنجد الحموى يقول عنه : وقد قصد أبو نمام كثياً من الجناس 
وفتح أبوابه شخ طرقه للناس وآما النورية والاستتخدام فما تنبه شحاسنها وتيقظ 
وتحرى .. إلا من تأخخر من الشعراء والكتاب وتضلع من العلوم وتطلع من كل باب 
وأظن أن القاضى الفاضل رحه الله تعالى هو الذی ذلل منهما الصعاب وأنزل 
النام ن یه الساحات والرحاب حتی لخت هذه السلافة 0 عص تجاه 


e‏ ا فان سب 53 بودی ٠‏ إل العقادة E‏ عن ا عنان 
البلاعة فى مضمار المعانى المبتكرة كقول القائل وأستحى أن أقول أنه أبو الطيب : 
ا ۳ 2 E 6 es‏ 6 5 ۰ 
نتشت بالهم الذى قلقل الخحشا قلاقل عيس كلهل قلاقل 

ولقد تصفحت ديوابه فلم أجد لوافد هذا او ع نزولا إلا ها قل ف أبياته وهر 
ناد, جدا ولا العرب من قبله خيمت بأبيانها عليه غير أن هذا البيت حكمت على 
30 صم : على ع ۱ مض ۳۷۲ يمايمدها , فیفشندن د لت 


(۲) حرانة ادن سححون ص 7۷ 


Tf. 


أ الطيب به المقادير ومثله قول القائل : 
وقبر خرب پمکان قفر ولیس فرب فبر حرب فر 
فقرب وقبر لأجل الجناس اغلوب هو الذى قلب عليه القلوب ٠‏ ویقول ف 
موضع آخر : ١‏ ولم محتج إليه بکلة استعماله إلا من قصرت همته عن اختراع 
المعالى التى هی كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ وإذا خلت بيوت الألفاظ من 
سكان العانی نزلت منزلة الاطلال البالية ۲۲۱6 . 
هذه أيات أخرى للشريف الجرانى محمد بن أسعد النسابة المصرى يقرها إثر 
قتح القدس . 
ملك غذا انلام من مب به بال ولا به تبث 
شر ولظم مه ابه فاح بطم ولمهند بش 
يت اب نیع حت اش مون عویع حي الجر لتر 
فارائه جَمْعٌ فان سك له فها السيوف فكل هام مت 
اه 7 ل 2 4 
إذ لا زی إل طلی باب خی نقلاً أو ما هنر 
الطل/الأماق . 
رصواقا حار ان طا ازى میسدها عه طلی ومنو 


الصواض امياد : 
نمنى على جلب المذا عرجاولا غرج بها لكِنْهَا هلر“ 


فيجعل الطمن والضرب نرا ونظما لا ندری كيف ؟ إنه يشرحه بأن الرع 
ينظم والسيف بنار والشاعر بعلم أن المسألة ليست نارا ونظماً ولكن المقابلة اللعينة 
والحرص علا تدفعه إلى هذا التصور المريض ثم انظر الى البيت الرابع حين بجعل 
الغارات هما والسيوف تخطب والرژس منابر كيف ؟ إنه الزيف الفنى والتصنع 
١‏ الذى ضار ميسما للشمر فى ذلك العصر . 
(۱) خراية الأب ص 58 , 
50 خر ای الاب گر . 
(۳) اروستن ج اص ۵ . 


۳۱:۱ 


وهذه أبيات لعمارة المنى فى رثاء والد صلاح الدين بقول فیپا : 
ل نی وا عال القت نز تابث فتزب لا تن ولا نز 
فيطابق بين صفر وکدر : 
زا ال با لخر يديا لو رت علدنا الايا وشن 
فیجانس بين ينذرنا والنذر : 
کم تابخ ال لاقی ال بن يدها ما أمتعف در إن ای بد امن 
لوی ناد فى عف . 
فيطابق بين العز والذل وبجانس بين القدر والقدر : 
لخم وى من سنا الذين کر ولجم ين فقو ری زینکدز 
فیجانس بین هوی ویپوی ومنكدرا وینکدر : 
قَدْ کان لین وديا یکنا ذکر ینب غه الصارم لک 
الصا الذكر/اليف . 
فيطابق بين الدين والدنيا ويجانس بين ذكر والذكر : 
تلف بل نایچ إا لو ماجنا 
فبطابق بين ننسبى وذكروا ويجانس بين مصابيح وصبحا . 
یات فى ( أبو شامة : الروضتين حم ۱ ص ۱۹۳ ) 
لا یزان الشعر ينحدر حر الصنعة المزرية وخاصة حين نصل إلى العصر 
المملركى حيث أصبح الشعراء بلزکون ماسبق من ألوان البديع ويساعدهم على 
ذلك النقاد : فالسكاكى التو سنة 711 ه يضع ١‏ مفتاح العلوم » . ومابه من 
تجمبد فنى ومنطقية جافة ومن اسف أن يصبح كتاب السكاكى اضور الذى 


۳۶۲ 


دارت معوله بحرث البلاغيين فى هذا العصر ونجد جلال الدين القزوینی المتولى سنة 
۹ ه یکنب تلخیص الفتاح وتسأل كيف تلخص يحوث اللغة ولا تکتفی 
المهرلة عند ذلك الحد بل پستمر العبث الفکری فى طبيقه ان فيؤلف القزوینی 
کاب يشرح فيه تلخيصه لکتابه المفتاح ويسحيه الإيضاح 

في هذا العصر جری ال لشعراء والنقاد معهم پچسابقون إل البدیم فنجد 
الصفدی يدّلف « فض الختام فى فى التورية والاستخدام » ونجد له کذلك و جتان 
الجناس 4 الذى يقول فى مقدمته و الحمد لله الذى رفع فى فن البدیع جناب 
جناسه وملك من شاء من البشر قياد قیاسه وأعلى مقداره للأديب إلى أن قامی 
المسك الأذفر بأنفاسه 6(') فصار الحمد يزجى لله لأنه رفع فن البديع وأعلى 
جناب الجناس أ 3 ونجد ۾ کشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام 1 لابن 
سحجة الحموى بالاضافة إلى كتابه خزانة الادب . 

رمادام النقد يتحول إى بحث وراء ألوان البديع فلن ننتظر خورا من شعراء هذه 
الفتة انظر إلى ابن نباته يقول : ۱ 
سایق ارق فى آفاق بمتر فد "کی من ناب اليل نا لا 
حَدْتْ عن حر از نمی ورجا والقل عن اثارٍ از قلبی ولاکزن۱) 

فيسجعا ل دموعه والبحر سواء وکذلك النار وقلبه : 

ونهد الاستعارات التقليدية فى فوله : ٠‏ 
ز كنك ازع بن ع غذل لروعنى بل اليب باس وو ملو 
آنا ری اليب فذ دلث كزاكلة على الط لو ان مب مدلول 
والسن قل ند ر غلها امین زفی ."متا الفس تلويف ولنويل0") 

السویف! نسل . والتسویل/الاعره 


(۱) جاد الماس س ‏ . 
)1( ديوابه س ۳۹۳ مهم ۳ 37م 


كيه ص EYE‏ ” 


{FT 


فاستعارة السيف للمشيب باع اللون وجعله مسلولا صورة تقليدية رأيناها 
عند الشعراء السابقين ثم أنها تتناقض فنيا مع الصورة فى البيت التالى حون جعل 
E e‏ ارهيبة للشيب فى البيت 
الأول مع لصورة الوضبكة المشرقة فى فى البيت الثالى ونحن قد بينا أن عقد المقارنة 
امد جیامم بع اللوث دون مراعاة للراقع النفسیی كن 3 فیه فى الشعر 1 لعربى ومثله 

له كذلك : 
الما للا وکنث كالم قبا اى لیب کالب سر 
ای تخت لمنانة كمه اد قلبی خر خین خر 
يعللثبمى ٠‏ أحسر/الحسر وضع العمامة . 
زكرن لیلی نا خلك اه إا وضع ال لاله بکر 

فهر يجعل الشیب صباحا بجامم اللون وى أن الصباح حبوب وأنه يوحى 
بالبدء ولا يوحي بالنباية وإن كان جناسه فى البيت الثاني مت لأنه غير متكلف 
بل جاء طبيعيا 

وعندما هلجأ إلى الاستعارة فانها الاستعارة الباهتة التى ما إن تتتمی إلى غایتبا 
حتى تأسف على ضحالة المحصلة الفنية وراعها ‏ س يريد ابن ای وت 
غابة كل حى فيجعل العمر هيدان سباق ونهايته المد والناس تستبق فى هذا 
الميدان . ۸ کل هذا الاجهاد والعناء . إن الفكرة بسيطة ومتواضعة واللف والدورات 
حرفا لن يعطيبا عمقا فنبا أو أصاله ولکنبا الرغبة فى البديع تجعله يقول : 


ولم نان سيق والجمام له ننی وكل الززى جار غلى طلتي 


الطلل نيه ارعى إيله ‏ ومع ل ابیت عن هرق . 


لك تزتها من اجان فنطث غلى الآساد وليلان 


ل شماه 4 ۳۳۳ .۰ 8 مه و 1 4 5 
تبث عن لولز منم خی بکیت غل بالعقييان 


۳1 


a 5 80م ره‎ few 
کي اء ب البنور لوجهها‎ 
5 5 5 
تركية للفانٍ سب لها‎ 
7 29 ب‎ 3 0 4, 
1 كدب 5 ۱ رنه‎ 7 


اذ لسن خی مله غیر عبان 
وامیرتی منه e‏ قان 
ا من رای انا فى لین 


قنجد الاستعارة التفليدية فق جعله الاجفان صیوفاً مسلولة وایتسامها ولوا 
عليه بالعقيان أى دمع بع گرزج بالدم ویجانس بن القان والقال . 


ومن اثار التضمين الذى احتقی بهالشعراء ف ذلك العصر يقول 


ذث فى اء الشغر يَامبنة اقفر 
عوذث + رل بالظلام « ارس » 
وسقاحری ۰ اتسق |اكتمل . 

كلما جال لعش زد شا 
نا لِقَلى التبم صل وقد 
آنس ارأی ‏ 

با ممليحأ طرفی به فى نوج 
لا نسل عن صبیل ذَمعى دی 
فيَالْهَا فی الصفات + اا 


رل sk‏ شمس»وهاللیل»وهالفجره 
وسالد ۳ لمیر از « اس 4 
من ه سکاری وَمَاهُمُّ بسکازی » 
نس من جانب الولف لار 


١ بفوادی_ فيه به » ار دات ارقو‎ ٠ 
نود ؛‎ ٠ قل لدم صاجبٌ‎ 
» َقَودهَا اشامن لجخا‎ 


يماح ابن منير عماد الدين زنكى عقب فتحه الرها وتخليصها من الصليبين 


فيقول فیپا : 
Is ‌‏ 2 یب ب 
هم قطنطين ان یفرغها 
شام مله الام با وذ 


فتراه يفرط فى السا 


وتعنى لم خر بِنْهَا قنط يلين 
۶ 2 


هرمن شرف م مخیف متي يل 


س إقراطا شدیدا يذكينا بافاط أنى تمام قلما كانت ۷ 


بالشام فلايد من مجائسة ين شام والشام و يقابل بسن مومن الخوف وتيف الامنین 


رانس لا 
مم سمس سم م سل 
)١(‏ يراه ص ۸۳ 


۳ 
(۲) اتريصتی سے ۱ م ۹ہ 


بين اسم قائد الصلیین قسططين وبين شط طن 


{o 


وهذه أبيات لصفی الدين الحل يتغزل فيبا فيلجأ إلى الجناس ولکن أى جناس 
أنه پدور فى إطار من التصنيع والتفحل تجد الجناس يدور حول لفظ ٠‏ أن » فماذا 
يكون لون هذا الجناس العارى من المعنى والخالى من الروح ‏ يستعمل لفظ 
۾ ان » من الأنين و ١‏ أنا ه بمعنى نعم و و أنا » بمعنى حمل و ه أنا » بعنی 
۾ ان و واسمها وخ‌ها ) . 

سکوب إلى لخبیب قلبی إذا جن لام فقال : 0 الا 
فك له : اظنك غير راض یسیو وان 
فقلتٌ : ای ان ناء قلبى فا العام U‏ حمل 
لب : فانک لا امر ملف فيفل U:‏ 

فتدلا هذه الأبيات على ما انتیی إليه الشعر من استتزاف دماء الكلمة فى 
ادعاءات سخيفة وقحلات مملة بل إنهم يعترفون بالسرقة اعترافاً واضحا فها هرذا 
ابن الوردی يقول : 


ی 


وس م اسْتطفتٌ ٠‏ ِن امعان فإن فقت لديم مد مسیری 

زان ماوت من قلى فخنبی ‏ رة اقيم وَذَا خی 

وان کان مدیم ائم مَنئى فك مبلفی ونطاز طیرٍی 
إن ارم النعثروت ايى آخب ال من جيار ى“ 

ونجد كذلك آبا الفضل بپاء الدين زهير المتوق سنة 35> ه نجد البالغات 
السقيمة فى قوله : 


نا شِيْتُ إلا من وقائع aR‏ على ان عهدی العام کت 
عرفت اوی من قبل نامرف هی ما کان لی فى اليب ينه له نَصِيبٌ 

ل از قا بل لى نا ا کل نزي لإ رو 
الرجیب صرت القلب 

(۱) هوات الوفبات لان شاکر اس ۱ ص ۳۹ ۳۹۵ 


ص 


(۲) 5دب المری من هه اه مین إن اہو ضر ۰۷۱ 77 للدکر محمد كام سم 


545 


أو يلجا إل تماحكات ذهنية سقيمة کتعلیله بياض عارضه بأنه ليس را 
للشيب بل هو نور ثغر.قلبه تعلق فى أطراف شعره : 


مإ دق ل و موا لا اه E‏ .۰ 
ولیس مثيبجا ما ثرون بعارضى فلا ثنتمونی أن ایم وَاطرنا 
7 ۳ 4 مه "۳ E‏ قن با لخن 0 0 
ها هو إلا لور لر گنه ."تماق فى اطراف شترى فال 


ف" 2 بق و 3 e toe‏ 0 هر ۶ 5 
واغجبنى التجنيس خی ونه فلمًا ی اشتبأ بخ أن 
آلشپ/الشنب ماء اشنا , 


فتراه جانس بين شرفت وأشرقت ورشيقة ورشفت ومشوقة ومشقت ورمفا 
ورمقت ومس للجناس من أى أثر يعطيك مذاقاً فا وافا هر چناس ممسوخ 
مشوه بحاكى حشرجة الكلمة وهی فى نزعها الأخير . 

وحين. يوالغ فى صوره تصبح وسيلة للاضحاك والعبث فهر يريد أن جسم 
حخظة وداعه ملببيبة فیتخیل. تفيلا مريضا أن الْأْض قد سقتها عبراته وعبراتها ولذلك 
فهى ستبت نبا راتما و بكون راتا ؟ يقول : 


{¥ 


وما رخ بكى كن صبَابَة ای ان رکا ارف ذاتٌ وقائع 
متصبخ تلك الارضن من عباتا کیره خصب رای الب نع 
رائع ن الات کر . 

ویدو س ذلك ل قوله : 
اد لاخ رف فهر تار ر صبایتی وان 1 سيل فهر مام دموعی 
ود ال فرغ لور کله ننا كان لوا دففتی . بمريع 


و ی ۳ و گر 0 5 

لع اک اعدا واباه فصاعتا 

زيه شالا واجدا ثم واجدا 
ومن 1 الطباق المبنذل قرله : 


ی 2 اض عهرده فشان و فى الحالین نت لخن زام 
هم e‏ م م ۸۵ 
سهبا على جفظ ارام یشم" وليل سء مامرون و 
فالمقابلة بين حفظنا وأضعتم ونحن وأنتم وسهرنا ولمم وساهرون ونوم ساذجة 
لاجدید فيا ومثلها فى الغثائة قوله : 
ل 5١‏ . م ۳۷ ۳۹ 
الا مظان اه فى فنودی وقابی 
4 
عن يُمينى ویسابی وورائى وامامسی 
وَهُوفى سرَى رْجَهْرِى 2 يسكرتى وکلامی 
لقد أصبح الجرى وراه الحسنات اللفظية وحشو الشعر بها الطلب ال 
والأحير لدی را ؛) فحسب الشاعر ان يقم انا أو اقا وان يكثر م 
ألوابه حنى إذا أرضى غايته من ذ ذلا لك ظن أنه حار فصب السبق وأنه قد دی 


واجب الفن . 


۳۸ 


انظر إلى هذه البهرجة اللفظية فى أبيات ابن نبانه مثلا ( توق سنة ۷۹۸ ه ) 
حين يقول(') : ص 458 . 


إلى كم يَخْوض الم فيك رلب مب فيه من يلس ویب 

وحن يقرل : ص ۱۷۵ . 
مه 7 ۹ 4 0 ۰ 
سلبت غتلی باخذای نذا اساجی الطرف از یاساقی الراح 
باجي الطرات / باعسه من سحى أى سک . 

وحين يقرل : ص ۳۸۰ . 
تلوث لن قلبی باسفاد سل ولت فى الخل من قلیی زین فى 

و 00 0 f.‏ چا اب 

فد جا ما اء بن ای ومن رشد وزال مازال من غو ومن زلل 
تأبا/تمهل بابطاً ولای ال . 

فلا تمد إلا رغبة فى إقامة هذه الجناسات واكکلف ها ما تحس معه أن الشعر 
قد ضاع بين هذا الحشد الكثير المتكلف من الجناسات التى لا خلو بيت منها . 

إن الصنعة المقيتة النى تردى فيا الشعر فى عصوره المتأخرة كان سبيها ‏ فیما 
ری س أن الشعراء صاروا يقلدون مذهبا فأسلمهم التقليد إلى خلق مزق وأمشاج 
من الصور المبعارة التى تعتمد على الرج اللفظى . 

وقد استمر هذا المبوط حتی مشارف عصر النهضة و ذلك يقول الاستاذ 
العقاد : ٠‏ ظهرت طلائع النهضة الشعربة فى مصر حين ظهرت فيا طلائع الثورة 
انى عرفت باسم الثورة العراية , ولم تسبقهما نهضة مذكورة بعد.الرکود الذى 
أصاب الشعر العربى كله فى أعفاب الدولة العباسية )۲ . 

ومع ذلك فإننا نجد من الشعراء فى تلك الفترة من لا يزال حرص على البديع 
کحفنی ناصف والذی يقول عنه الذکتور عله -حسين فى مقدمة ديوانه : و كان 


(۱) ايهر ديوابه عل ١‏ طعة هدن ۱۳۲۳ ها, 


(۲) شمرا؛ مق ویٹانہہ ل اميل الاس ص ۸ل ددا اا 


4۹ 


شاترا » ولکن شعره کان عجبا من العجب : لم يعرضي سن مذاهب الذين 
أدركهم من المقلدين والتکلفین وأصحاب البدیع الاعراض كله ۰ ولم يفن إفيهم . 
و ملم طرائقهم » ۲ أنه 1 مالك على الجديد مع المددين وفع معهم إلى 
5 یصطنع االجديد 51 عله بیبح آطرافه “1 
والناظر إلى ديوان حفنی ناصف ده پعنون جزها منه باسم « بديعيات ؛ ثم 
يبدأ فى عرض ألوان ن البديع الختلفة . 
نجد الجناس فى قوله : : ص ۱۷۱ . 
رای یی الاريحجى فال الم فذ بجا 
وت ای ۱ 
لو ابص وجات یی الیل ان جا 
جن الي دا أظلم . 
ممه " 01 7 ل ب 3 
ژوجها لا ثرَى للد ر إن الصرئة مُمْنى 
م 6ل 5 44 1( ».< 
ا فی ری مب واسی هائما معنى 
رقوله : ص ۷٤‏ . 
عه ار ررم و او 3 مومع مم م علوم 004 2 
یب اون وسرف الدثر أغيانى ‏ ولمع فرح يو این أغيانى 
أعهالى |أضوان یکی , آعیالی/جمع عبن . 
وقوله : ص ٩۷‏ . 
صب إذا دز لعفي ول سال ای بحلم وَجَرَى ونا 
العفيق الأول اسم سل ۷۹ خرز هر پشه به دمعه . 
ومن أمثلة اتفسم نجد قرله : ص ۸۵ . 


اس ےک کک س ویر ررر رچ و سے 
)١(‏ امقر عندمة ڈیو صض ۹ سے ٥١‏ د العا مھ س ۱۹۵ 


۲۰ 


و اه م £ م 8 

ونکت بالْجَفاء زشلم اس باب قرفا ولاننغلك زضابی 
الرضاب/ماء المم 

۰ 71 0 هده‎ fi 
بالود وخر فك بِلْجْحْوْدٍ وأخرنتك خطابى‎  كئیینصالو‎ 


ومن أمثلة التورپة نجد قرله ص ۱۸۰ . 


فك انا مت ذفنی بال الف و 

ومع ذلك فان العاصرین قد ثاروا على الصنعة ومنذ فجر البضة بدأت 
دعوات كنيو للخروج من هذه الدائرة المفرغة وراح النقاد يوجهون الشمراء إلى 
دائرة الفن الصحیح وقد مل الشعراء أيضا ذلك الدوران المرهق فى حلقات 
التصنيع المل وراحوا يحررون أنفسهم وأدبيم من ذل التکلف ومن تحرل انتاجهم 
إلى جفاف ماحل ويبوسة قاحلة . 

وبل إن كثياً من الأدباء أنفسهم كانوا فى مقدمة أصحاب الدعرات إلى 
النبضة ولإصلام › » وان أدبهم هو المعبر عما تعانى الأمة فى حياتها من آلام وما 
تتطلع إليه من الآمال » وكان هذا من أهم الأسباب فى تقدير الأدباء واكبارهم أل 
مطلع عصر النبضة حتى بلغ أكارهم درجة ف الجتمع وخطرة بين بين أبناء الأمة ۸ 
يظفر بمثلها كثير من الأدباء فى عصور الفرة والازدهار ۱ . 


erom 


)١(‏ اليا ات معامه ل القد الاد هن ۱۳٩‏ لتكو نون انه 


۲ 


لقد شاع البديع وتعددت ألرانه ورجد له شعراؤه الذين تعرصون عليه ویسقون 
به شمرهم ‏ ركان ذلك الاردهار فى العصر العبامی . وقد , أينا نیما مضی أن 
البديع كان فى شعرالجاهليين والاسلاميين » ولكن هذا ٠‏ انوبتود » تمدد وتترع 
وتفرع وازداد زيادة ملحوظة فى العصر العباسی . 


فی فى هذا الوقت بالذات ؟ 


وسنحاول أن نضع أمام أعيننا صورة للحياة الاجتاعية التى تغيرث معالها 
واختلفت أماليب المعيشة فيها عما كانت عليه قبل العباسيين ١‏ ولا كان الأدب 
فى نباية المطاف صررة للحياة الاجتهاعية ومعيرا بالضرورة عن حياة الناس وأفاط 
وجردهم كان لابد أن تتغير صورته لتواكب هذا مط المعيشى الجديد . 

ففى هذا العصر نرى الحياة ترتدى ثوبا قشيبا من الجدة والطرافة فى مختلف 
مناحبها ‏ يتغير العرنی الذى أل الصحراء مقيما وظاعنا تائما ویفظلا بلا أذنيه 
ثغاء الشاه ورغاء الإبل وصهيل الخيل ونباح الكلاب ‏ يتحول هذا العربى إلى 
شخص اخر مختلف کل الاختلاف متباين كل التباين . 


فقد وجدت فى هذا العصر بيئة اجتاعية جديدة بها ألوان متعددة من الترف 
البادح وانهار من العم الدافق . ووجدت فى هذا العصر كذلك عقلية جديدة 
ملفحة بروافد الثقافات الأجبية التى راحت تعزو انجتمع العبامیی وتفرض وجودها 
عليه وتطبعه بطابعها ولعرل الأدب بالضرورة پتعتمية الأشياء إلى لون من الترف 


الفکری يتناسب وهذا الرف المادى . 


لعن فى عصم العياسيس الذى يقول تمه احد الياحثين : ٠‏ واما العصر العبامق 


فعشم الفخامة واعبالهة ل 03 سق صخامة الدولة وفخامت‌پا وضخامة ايوش 


0 
١ت‏ 1 ۱ ۱ 2 ۰۱۱۱۱ ! + “ay‏ 1 اه “ ع ااه ي وان يخا 


۳۱۰۲ 


حياة البادية بحیث صار الشمر الساذج المتواضع يبدو أمامها كأنه عباءة البدوی 
الى تحيفها الزمن عل کتف اسحا المارة ف بعض شوار ع لندن أو بارپس و 
يكن إذا بد من أن يساير الشعر العرنى تلك الحياة الجديدة وان بطرح لتواضع 
والبساطة والمعسد الذى عاد لا يلام ارو الجديدة فان ل نراد أو تباطاً حمل 
الاس على ذلك حملا ودفعوه إليه دنا دون هوادة أو ملاينة ۲۲۱۷ . 


38 مع ذلك أيضا الامتراج بين العرب فى العصر العباسى المترف وبين سواهم 
۰ ن الا انحاه 0 فد انعتلطت الدماء 2 e‏ قد ريه هله الدماء 

زیت هده e‏ و ا ف شرايين ۳4 الد إل حياة #۳ 
مع أنمامل أفكارهم الجديدة النائجة عن التزاو ج فى الدماء » وهذه الظاهرة لاجدل 
ا تا لها ين کل مرب انى يدث فا نزارج واختلاط فان الأثر 
انزاجی المتكون من ع التجاور حينا ومن التناسل حينا ار هذا الأثر بطبع 
امراج الشخص وی لابناء هذه ا ويطبعها بطابعه 1598 

ومن الثابت أنه فى القرن الثانى للهجرة اتصل ال جنس السامی بال جنس الارک . 
وتتوع النشاط الفكرى وتغيرت أغاط الحياة الفنية والاجتاعية وهما فى غالب آمرهما 
لا بتفعلان ولا ينفصمان . 
فند كان عفر تعفر وتعمل الس دو ننه ل الفطرة الشعرية 
ونضيق فيا افاق الخيال مما بوشك أن تصبح معه مدنية عملية بالقياس إلى حالة 
العصرين السابقن غذ؛ العصر فيخضع الشعر فى ظلاها نا تخضع له كل قروم 
الحياة من نظر وفکر وقياس ركان حظ العقل فيه أرجح من حظ العاطفة وكان 
نصيب الصنمة فيه أكثر مس نصيب الطبع ۷ . 


(۱) اشحدید والتطرر ل الشعر العرن ‏ للدکتور محمد عبد العریر انکفرازتی ط ۲ ص ۱۷۱ . 


[7) نا م الشمر العرن ا یت انی فا دار الک من ۲۷۹ ۰ 


Yor 


وحقاً لقد كان هذا العصر قمة التدفق اض رى اذى رای ظلالا سخية من 
ارف المادى المتمثل فى القصور والجوارى والمأكل والمشرب وامتع اللاهی بتاع 
الحياة التى أسلست قيادها لاس فى عصر العباسيين د وكان العراق بالضبط 
أخصب مكر هذه الحضارة الناضجة الراشدة المدمرة . فيه التقت أكثر الأجداس 
التى تتألف منبا الدولة الاسلامية .. فيه كان العرب ومعهم :راثي نید والطريف 
من الأدب والدين وفيه كان الفرس ومعهم حضارتيم الساسانية المعقدة التى تمتاز 
بالترف المادى والعقلى معا وفيه كان أخلاط الساسانیین الذين نقلوا ثراث الیپود 
وتمشلرا تراث اليونان وكانوا تراجمة طذه الحضارة الجديدة .. ولن يخلو العراق من 
يونايين انحدروا إليه وأقاموا فيه ٠٠٠١‏ 


تعانق فى هذا الجر الترف المادى «الترف الفكرى . .فحركة الرجمة والنقل: 
والثقافات الأجنبية تعبق بأريحها الفكرى فى طرقات بغداد وتنشر ظلافا فى افاقها 
١‏ والعصر العباسی در أذت حضری مرف مثقف هادىء مستقر يعتمد عل 
العقن المفكر والعلم الكثير والزاج الرقيق والحياة اللخصبة الناعمة والبيكة الاجتا عية 
المنقمة ففاض الادب بالمذاهب الدينية والفلسفية وامثاز بالتنسيق والعمق واعتسد 
على الطبيعة الجميلة والأرهار الناضرة والفبان الفاتنة ورق أسلربه ولانت عبارته 
فكان أدبا حضريا مهذبا »() , 

لفد تخیر الذوق الفكرى وقد ه عرف الادباء فى مستهل الفرن الشافى للهجرة وب ده 
نعيما ورفاهية لم يعرفها مس تقدمهم من الشعراء وعاشوا فى هذه الرفاهية. حينا فمن 
حتهم أن تتحكم فى تعببرهم مادامت مستحكمة فى حياتهى :99 , 

وأثر التحضر فى الشعر من الأمور التى يسلم بها الأقدمون أنفسهم فتحد مثالا 
لذلث عند عبد العريز الجرجانى الذى يضع عنواناً ‏ أثر التجضر فى الشعر » 
ليقن تممه و فلما رت الاسلام بترانه » است مالك ال باء وکات 
الحراضر » ونزعت البوادی إل القرى » يفشا التأدب والتظرف اختار الناس من 
(۱) مع شی خا ۱ فص ۲٩‏ نت ماه حي ۱ 

(5) تاذ بطر 85 . 
(۳) سلو لاخ الشاب اض ۰۲۲ من د س عيضة عقر . 


Yat 


الكلام ألينه وأسهله » وعمدوا إلى كل شىء ذى أسماء كثيرة اختاروا أحسنها 
سمعا » وألطفها من القلب موقعا , وال ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أساسها 
وأشفها .. وأعانهم على ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأحلاق » فانتقلت 
العادة » وتغير الرسم » وانتسخت هذه السنة » واحتذوا بشعرهم هذا المثال : 
وترفترا ماأمكن ؛ وکسوا معانييم الطب ما سنح من الألفاظ ٠(١‏ 

0 ابن الأثير : ٠‏ إن المحدثين أكثر ابتداعا للمعانى » وألطف مأخذا وأدق 

.. لأن احدئین عظم الملك الاسلامی فى زمانهم ورأوا مالم بره المتقدمون "٠‏ . 

ونعرض لما يرويه صاحب زهر الآداب نستدل به على أن أفكا ر القوم ماعادت 
تقبل تلك الصور الشمية الساذجة التى كانت مألوفة فى الأدب العرى , لأن 
عفرمم صارت مثقفة ثقافة كثيرة من هذه الروافد الفكرية التى تحدثنا عنما والتى 
ستفصلها فما بعد يقول وق غامة بن آشرس : کنت عند الماموك يرما 
فاستأذن الغلام لعمير الما فكرهت ذلك ورأى الأمون الكراهية فى وجهى 
فقال : ياثمامة مابك ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين إذا غنانا عمير ذكرت مواطن الابل وكثبان الرمل وإذا 
غتتنافلانةانبسط أمل وقوى جذل وانشرح صدرى وذكرت الجنان والولدان ۶ 
بين أن تغنيك جارپة غادة كأنها غصن بان ترنو بمقلة وسنان » كأنما حلقت من 
هافر ل العمى حيث يقول : 


ف ا فى على اف تال بسا 
وبين أن يغنيك رجل كث اللحية غليظ الأصابع خشن الكف بشعر ورقاء 


تت 


(۱) الوساضة صن ۱۸ عر ۳ دا ال الك العربية . 


[ )متا نار سے ۱۳۸ ہے ١ے‏ و۱۳ ها 
س 7 ع 5 


Yoo 


ل ب BM‏ 
الأمون وقال : الفرق ينما واضح والنیج فسيح » ياغلام لاتأذن له وأحضر 
أطيب قيانه فظلنا فى أمتع يوم ١‏ . 


4 © 


أرأيت كيف تغير الذوق ول بعد برضی ثمامة والعصر معه أن يذكروا مواطن 
الابل وكثبان الرمل ؛ ول يعد برضی ثمامة والعصر منه أن ينيم رجل كث اللحية 
غليظ الأصابع خشن الکف إنه يريد السماع تمن حلفت من ياقوته وعرطت من 
فضة » فهذا عصر الترف المرف وعصر الیوافیت واللآلىء والألوان المتعددة 
ا نعم لقد تغير الدوق ؛ والفرق يينهما واضح واللیج فسيح » ؟ يفول 
المأموث. . 

وهذه القصة الأخرى التى تحدث كذلك فى بلاط المأمون تدل دلالة ا 
عل أن الشعر القديم وصوره 0 وألفاظه الكزة لم تعد تلقى الرواج وأصبحت 
فى هذا العصر بضاعة مزجاة . 

روی آپو الفر ج ج عن اجى قال ١‏ لما قدم عمارة بغداد قال كلم بل الأمون 
ركان النخعى من ندامی الأمون قال : فمازلت أكلمه حتی أوصلته إليه فانشد 
هذه القصيدة : 
خثام فلك بالجنانٍ وکل کلف بهن من عنه ذل 


تام 5-5 حتى مت ۰ کلف سور ۰ ذمل جع د.هنة وهی العافند , 


نعم ماعادليفة العرى بدری أكثر ماقال عمارة فند تغير الناس وتبدلت 
صرر الحياة وكان لابد للشعر وللشعراء إن أرادوا الرواج لشعرهم أن ياتوا بالجديد 
اش اکب مع موكب الحياذ الجديدة وأن يفروا من القديم وصوره فرارا . 


(۱) هر الاد سر ؟ سے 4 


1 
7 تعن خی ا س ا 


12٦ 


بل إن الجاحظ فما يذكره ادکتور أحمد آمین بدأ يشعر هو الاخر بالفارق 
الراضع بين الصور الشعية قبل العباسين ووقت العباسيين وبداً بحس أن الشعر 
ينبغى أن يلون أدواته وخسن عرض نتاجه فق إطار جديد فقو : ويعجبنى ق 
ذلك قول الجاحظ م بين قول امریء القيس ‏ تقول وقد مال العبوط ینا س وبين 
قول على بن الحهم : 


سقى الله ليلا" خسنا بعد مجعة وادنی اد" من قواد معدب 
ت 1 كا اء ههو سگم س قزر فش 7 
وشا ا لك راف زجاجة اه و11 


أنه دوق . العصير الذی قد تیر تخا | وتبدل تبدلا با اتر عوامل افضارة والتعاقة 


اد ید التى راحت تغزو يعنف. وإصرار مجتمع بع العباسيين 5 


إسا حي نذكر هذه الثقافة الواردة نؤكد مرة أخرى أنيا كانت من مستلزمانت 

ف المادى الدی. آترف فيه العباسیون. ترفا شديدا وکان لاد أن راکب الترف 

ا والترف العقلی فقا استطاع هذا الترف. الادی ار ان يمل بالشعراء !! إلى صمور 

شعرية جديدة ماکان يحول أن يدنو من حرمها خيال الشاعر البدوی القديم . 

يتحدث صاحب الأقانى عن أحد ندماء الواثق الخليقة العبامی يصف. طريقه 

إل جلس الذليفة فيفول : ه وى أفضيت إلى دار مقروشة الصحن ملكة الحيطان 

بالوشی التو ج بالذهب ثم اقضیت ال رواق آرضه وحيطانه مليسة بش دلب وإذا 
الوا اق ل درو عن سیر رعسم باخواهر بعلیه ثاب مسوجة بالاذفپ و" . 


ويف أحمد بن حرب العف بای هفان مجلا لین فيقول : : إنه دعا 
ال شرا فل جلو" اليه ل انوا فاح فاسح يسافر فيه البصر جع E‏ ياضا م 
ذهب باذبریز اتحالف بينه ال ورد ذى آبراب عظام ومصازيم غلا تتلالاً فيا 
مسامیر الذعب قد قسعت رعوسهابالجرهر النفيس وقد فرشت بفروش کانبا صبغ 


. #4 


3 صحین دسلا‎ )٩ 


ر۲) فاخا س ۱ ۳۷ 


و 


ده فنقش بتصاویر الذهب ائيل العقيان رنضد فيه العنبر والكافور وعجين 
المك ۲ , 


بل إن ابن العتر فى طبقاته يعدثنا مدا ل ماحدئنا أبو الفر ج عن هذا الترف وعن 
هواء اللاهين الترفین المتمتعين متاخ الحياة و 1 لما طمعوا أل بالشراب کانه 
الزعفران أصفى من وصال المشوق وأطیب زا مر نسم ابوب وقام سقاة 
كالبدور بكؤوس کالنجوم فطافرا وعملت الستائر بمزاهرها فشربوا معه من 
صدر نارهم إل آخره فى مذاكرة كقطع الرياض ونشيد كالدر المفصل بایان 
وماع يحبى النفوس ويزيد فى الأعمار ۲ . 

وهذا هر شاعر عباسى یصور لنا هذه الحياة المترفة الناعمة التى ارت 
الشعراء إجبارا وأجبرت الشعر معهم على أن بعيشها ويصفها . 


ها هرذا على بن الجهم يصف بيوت الوزراء المترفة العريضة الفسيحة الشاهقة 
الشامخة المطرة الناعمة الثية السخية فيقول : 


e ۰ ۳ ل فار‎ ۲ aE. O 
14 ع قاد‎ 
ونوزة لأرها بالمراف أضاءَ الججارز سا ارفا‎ 


ترد غلی الْدْرْن ما ال على لض منزب آنطارضا 
٣‏ 00 كأ لیخ تاها لاض بالرارضا 
ى تلك انفصور بصحونها البعيدة الى لاتا ل العيون ! لى أقطارها م 
۳ تبث انشرفات اساعمة المورجة بعصر الربيع والتى کسنپا الرباض بزهرها 
وأقاحها ؟ 'رأيت إلى تلك انافورات التى ترد على المزن ماأنرلت فلم تعد الأوض فى 
عهم العباسيين جدباء قاحلة تحمل بصرب الغماء وقطات الزن بل اتف 
حصة يائعة ترد عل المزن ماءها وترفضه . 


,1 زان جر ۲ ماك 


(۲) هداب شا و لا نف مف ت 


8 


أليست هذه الأْض الجديدة على حق حين ترفض العصور التقليدية للفن ؟ 

آلیست هذه الارض على حق حين تیحث عن البديع لمق ۽ بألوانه الزاهية المن 
ونکسب ترنها الفکری أنافة ورشاقة مثلما اکسی ترفها المادى 

إن هذا العصر أصبح فى حاجة حقاً إل أدب مترف ناعم لیتساوف مع وجوده 
الادی الناعم این وماذا سوى البديع بفنه المترف وصوره المملذلة يقدر عل 
مسايرة هذا العصر اللاهی الستمتم بکل متاع الحياة وزيتتها اطرحة . 

يقن أبو تام يمدح أحمد بن العتصم فيقو 

بلك هذا المجد أبغد غاة. فيه َكنم ية وشماس 

دم عرو فى سَناخة حاتم فى جلم الحنف فى ذكاء لاس 

فيقف أبر يعقوب يوسف الكندى معترضا نلمح فى اعتراضه نبة العصر 
وصوت ياه الحديدة 4 وهل ردت عل ان شپت الامیر باجلاف العرب ¢ 
عفر العباسيين > لابد إذا من لغة جديدة هذه اللغة الجديدة التى نجعل 
أبا يعقرب يقول : ٠‏ الأمير فوق ماذکرت ٠‏ أنه ۳۳ يعيش فى عصر العباسیین 
المترفين الناعمين ولقد تخیر الذوق ذوق الخلفاء والأمراء ذوق کل الناس فى م 
العبابى كله , 

پذکر عبد الأعل . ن عبد الله محمد بن فوان صفوان المجمحى أنه حمل دينا فى 
عسكر المهدى : قال 2 المهدى يوما بين 7 عبيد الله وعمر ,یں بزید وتا 
وراءه على برذون قطرن فقان المهدى ماأنسب بيت قالت العرب ؟ فقال أبر عبيد 
۹ ۱ قوں امریء القیس : 
با رفک تاد إا ابي لب فى أفتار قب نف 


درفع فاته آعشار /آحراه : 


۲:۹ 


فقال المهدى هذا أعرالى قح فقال عمر بن يزيد فول كثير : 
٩‏ , 1 ا مد گور 9 es‏ 
تال آی تسم پندو . 

ففال الهدی ما هذا بثىء وما له أن پنسیی ذکرها حتی نمثل له فتلت له : 
حاحننگ عندی پاأمیر المؤمنين » فقال الحقنى فقلت : لالحاق ہی مع دابنی 
فثال : احملوه دابة فقلت هذا أول الفتح وحملت علیپا فلحقته فقان : ماعندك ؟ 
فتلت فول الأحوص : 


إذا قلت إلى مشب يقائهها فخم اللافى يننا زاذنى سقما 
يي ال 
فقال : احسنت واه اقضوا دينه!') . 


م يعد يعجب المهدى الغزل الساذج فإنه « غزل اعراى قح » وقد اصبح 
الهدی عباسيا قحا لابه ابن الذوق الحضارى وريب الترف الفكرى . 

بعرض عليه العارضون بضاعتهم من الصرر الشعربة ذات العای احدودة 
والافکار الضيقة الساذجة فلا پرضیی - غير أن راوى الخبر قد خبر العصر وعلم 
كيف تغيرت أذواق الاس فیصیح بلهجة الوائق من رواج بضاعنه الجديدة 
+ خاجتل عندى يأمير المؤْمنين » فهر يعرف مايرضى ذوق الخليفة المتحضر 
الظامىء لكل جديد فف به المهدى + الحقى » وما أظن أن هاك لفظا 
مشحوبا بطافة متأججة متلهفة تبحث ونقب عما يرضى الذوق الهم المتحضر 
سراد حتى ادا رضيت نفسه وارنوی دوفه انضامی ء يمرن اينيك واه افسوا 
دیه . 

تقد فضى للحابفة دين الحضارة وانتقدم ذبن الثقافة الجحديدة والثروف آمادی 
الف حب وهدد ارو اد پدة الترفة 3 قنا فى حاجة إلى من یصفها وبصف 


}° اع و ھل رنه ”اس 1 عص یعیش سف 


۳۹۰ 


مناعها الناعم لتستكمل أسباب التعمة واللذة وصار لزاما على الشعراء أن پبحثوا 
عن أداة تصويرية رشيقة إلى مهارة فنية خاصة فكان البديع بتسوره 0 هر 
القادر على القيام بهذا العبء احضاری الجديد بالرغم من أن أغراض الشعر ل تتغير 
كثيرا فى جتمع العباسيين غير أن طربقة صوغ هذه الأغراض ووسيلة عرضها قد 
نیرت كثيرا فبينا كان الرثاء - على سبيل المخال ‏ يتناول صفات الرجل من 
ناحية الروية والشجاعة والنجدة والسخاء بسبانها الظاهر السلوكية احمودة عند 
الناس س نجد فى العصر العياسى عجبا » يموت ايراهم الموصلى فماذا نظن أن 
يقال لى رثائه ؟ 0 يفول شاعر برئیه : 
ی الْمُوصلى ففذ رك قاشات زاجم مر ونان 
فَليِتَ بان ميك فَتَْى ‏ َيه الموصیلی على الزمان 
فندهش هذا المنحى الجديد فى الرثاء الذى ييكى فيه صاحبه البشاشة والمزاهر 
والقيان » بل أننا منستمع ١!‏ ل ماهو أشد من ذلك عجبا » سنجد من ييكي لیس 
الخيل والسيوف والرماح والأياف التی ترکها صاحبپا الذى وی نحت التراب بل 
ستجد الذى يبكيه اموی والشراب والعرد والضارد بات على الاوتار : 
مح ال كت ع رپ ناريا فى موز لاب 
وى الموصيلى فالقرض الله لو و بخير الا وان لاحاب 
کب تاک ا عله وبکاه الْهَوَى وَصفو الشراب 


السمعات/الات الرسینی وقد تکود الفيات . 


كان لابد للشعر من الجرى الدائب والبحث الدام عن کل جدید مستطرف 
ولابد له من التنقيب المستمر وراء کا ل بديع من من القول وان به بعرك المألوف وراء ظهره 
أن يشجب العهرد مع التعبير ؛ وسنری أن البحث عن الجديد لايقف عند غاية 
ولا يستقر عند مطاف فإذا رأى الشاعر فى العصر العبابى شيعا جديدا 
وتعبيرا مونقا مستطرفا سعى إليه واحتال عليه حتى بتساوق مع هذا الجر الاجتماعى 
الترف حتى ولو كان هذا الجديد يندش شيكا من القداسة الدينية مثلا . 


55١ 


كلما أضاء هم مشرا فيه وإذا أظلم علییم قاموا ؛ فيبتف لدى مماعه هذه الایات 
قائلا : و فى مثل هذا تمیء صنعة الخمر » ولا يفزعنا تعهره الفكرى حين ينقل 
هذه الصورة الحركية التى اشتملت علیبا هذه الآبة من القران ليصف بهذه 


ما حرمه هذا القران فيقول : 


الصورة 


كت 12 عن تفت مت 
“اص ¢ adî‏ ., ع 8 iê‏ 
فلاخث لهم ما على الثاي فْهْرة 


قهوا مر ١‏ العبرم ای تضرم تتأسح . 
ی و کی له 
إذا ما خسوناها اتاخيرا مكانهم 


مهف شو مس 5 ك و 
تراذنهم جنح من الليل مظلم 
Bol 50 S4.‏ ۷" 
كان منناها ضوء نار لضرم 


وان مرجت خلوا الراب مو٠‏ 


حسمناها/ثرباها , آناخوا زوا حطوامرعوا . پمموازآموا وقصدوا . 


وقول أبو نواس كذلك : 
بر تیا ماع ی 
ارایت الذی پکذب بالذی 


هدع ابر ۰ 


وَلْهَرَى يلدع الفراد العرُونا 
م .© 0 
سن هَذَاكَ الذى يلع اين“ 


ويذكر لنا الصول عن بن محمد الجرجانى قال : اجتمع بباب عبد الله بن 
طاهر ومعه شعراء وكتاب وأبو تمام معهم فحجبهم أياما فكتب إليه أبر تمام : 


4 


0 


هذا لمر فذ سنا ال 
کا في ان ع كيم 
قل طلابها فاضخث تارا 
الترهات / ال . 

فَاحتسيبُ اجرلا وازف نا الک 


۳٩ سيان ل عب معاں والبان امن‎ )١( 


206 1 ۰ ۰ 
(۷) قاد لمن وي تع م55 


ر٣‏ کح ي بده ا 


1۲ 


1 4 الى ۳۳ ۹ ۳ 


وَلَدَينًا بضّاعة مزجاه 
فيِجَارَاثُنَا بها رضاثك 
E‏ 4 فو و 
وصدف فإنا اموات 


۳ 


فيضححتك عبد الله لما قرأ الشعر ویقوا ل : وا لأى ثمام : لا تعاود هذ! الشعر 
فإن القران أجل أن يستعان بشىء من ا 5 

ويروى صاحب الأغانى أن أبا العتاهية قال يوما « قرأت أمس سورة النبأ ثم 
فلت قصيدة حرا منبا () وأبر العتاهية يشير بذلك إلى قصيدته التى مطلعها : 

4 0 2 6 ر و ا 8 

اذل الجزص والطمَم الرقابا وقد يعفر الکیهم إذا استرابا 
بتكرير كلمة ‏ الناس » خمس مرات فى بيت واحد كالسورة تماما مع مالقى فى 
ذلك من الارهاق فيقول : 
یذ اشامن اودع نما شام باس رلا بد فى انیا ین اثاس لاس 

يقول ابن العتز فى طبقاته « اجتمع آبو نواس ومسلم بن الوليد والخليع وجماعة 
من الشعراء فى مجلس فقال بعضهم آیکم ياتينى ببيت شعر فيه اية من القران وله 
حکبه ؟ فأخذوا يفكرون فيه فبادر اہر نواس قائلا ٠‏ : 

وق فى مجلس وجرمهم الم هذ ايو الا 
اد عَلَيْهُِمْ يلاها دك تطرنها تیاه 

فتعجبوا وأفحموا ول بأت آحد منهم بشىء . قال محمد بن عبد الوهاب : 
فسمعت بعد ذلك بمدة بيتا لدعبل استحسنته وهو : 0 

و و و و مره وو ي ةه ةة - ل وو ے و ها ديو 

وبخزهم وینصرکم غليهم | ويشف صلور فوم مرمبینلا ۲ 

وتنظر البيتين الآنيين لأبى العتاهية : 

لت شعری فإننى اس آذری ای یوم یکون اجر عَم 

زبای البلاد ُقبِضنُ زوجی . بای ابلاد يُخفر فى 
(۱) الأعان د ۳ مر ۱۳۷ 


)۲( مقاب للع ف ۲۰۷ 


۳۹۳ 


فترى فى البيتين الاحتذاء التام لقوله تعالى : « وما تدرى نفس ماذا تكسب 

غدا وماتدرى نفس بای أرض تموت ٠‏ وعندما يقول أبو المتاهية كذلك : 
وان لکل اده ۳ ون لكل ذِى عمل جسانا 
زان لكل مُطلع نخدا زان لکل چی أجل کنا 

فتجد فيها قول الله تعال : « لكل أجل کتاب » . 

بل إننا حين نصل إل ألى العلاء العری نراه بضع کتابا لیعارض به الفران 
فقيل له : إن كتابك ید ولکن تنقصه حلاوة القران فأجاب ١‏ حتی تصقله 
الألسن ف المحاريب أربعمائة سنة وعند ذلك انظروا كيف یکون )0١(:‏ . 

و يكتف الشعراء فى بحنهم عن الجديد فى القران فقط بل كانوا يلجئون إلى 
اثوراة يقول صاحب معاهد التنصيص ٠‏ قيل لمسلم بن الوليد : أى شعرك أحب 
إليك ؟ قال : إن فى شعرى لبيتا أخذت معناه من التوراة وهو قول : 
دك على عَيبِهَا لیا وصلْفها ما استرجع الدّهْرٌ ما كان أعطانى'") 


نرى إلى أى حد كان اعجاب مسلم ببیته الذی يستغل فيه هذا العنی الدینی 
وما يدانا دلالة أكيدة على أن الشعراء صار هدفهم وغابتهم أن يطرحوا وراعهم 
وم من الصور واعناد من ام أن هذه اليم رو لع 
0 العتاهية أبضا إلى هذه الأبيات التى يروما يقول صاحب الأغالى : ٠‏ قال 
ثمامة بن أشرس أنشدلى أبو العتاهية : 
إذا الم ل یل من ن ای ۵ 9 لک الال الى مر مالک 
أل ام الْمَالُ الذى أن ملفل . ل لى الما الذى أن تاركة 
إذا كت 28 ماي ادر به الى نی ۳ استَهلکنه مادک 


(۱ للم ل سار ص 3۲ 


(5؟) معط افيف سس ۳ ان هن 


4 


فقلت له من أين قضيت بهذا ؟ فقال من رسول الله َه ٠‏ إا لك من 
مالك ماأكلت فافنيت أو ليست فابلیت أو تصدفت فأمضيت 0 , 


وحن وان كنا بينا كيف أصبح الشعراء يبحئون عن الجديد فإننا تزكد ذلك 
بمقارئة لیات تتناول غرضا واحدا غير أنها أولاها قيلت قبل العصر العباسی 
عام 5 نت نفسه : وسترک أن هناك احعتلافا ملحوظا وذلك الاعتلاف نتاج 
من منا لايذكر اعتذاريات النابغة الفخمة الضخمة ويذكر له قوله : 
۳ ¢ 
فيتٌ کال مناورانی ية م الرفش ف اب الم باقع 
یلا / رة . من الرقش/الحية الرقشاء احت اللياث . 
فلا ثرکی اعد كَائي إلى ااي مطل به لا 
ال ۳ 9 الله اما مر ری کل لك دونها باب 
السورة/المرلة وی 
وکست بمستلر أمحالا ثليه غلى مب ای ارجا لدب 
هل شعث/الشعث التعرق ول الت أختلاط الملل حسنا سىء . 
العبامی يعتدر للخليفة المبامی فیقول : 
بك أمْتجير بن الى اون بن سطّب بابك 
ال لا أخر د لبها وخا رانك 
ذا تنك أبا كا هيك من بكرن أا لسك 
فنرى اعتذار ألى نواس أشبه بالهذر والدعاية الخفيفة وأين هو من أبيات التابغة 
السابقة وهى نضح بالفخامة والجزالة ولکنه العصر قد تغیر وقد بدل ‏ وماندکره 


ول لاعن سر ۳ هس( ۱۳۹ 


۳۹ 


من أن طيمة أى عصر تفرض سيطرة نوع من الادب يتساوق مع هذه الطبيعة 
ليس نخاصا بالعصر العباسى فإنها قضية عامة لاتختص بعصر من المصور فقد 
حدث ذلك فى العصر الأموى أيضا وان كان الاحتلاف بین‌ما ليس بينا کا نعلم 
پتحدث عن العصر الشوی اعد الباحثين فيقول : 


« وان أن اللاحظات الببانية کیت فى هذا العصر وهی كا عملت فيا 
بواعث كثيرة فقد تحضر العرب واستقروا فى المدن والأمصار ورقيت حياتهم العقلية 
وأحذرا يتجادلون فى جميع شنونيم السياسية والعقيدية فكان هناك الخوارج 
والشيعة والزيريون والأموبون وكان هناك المرجعة والجبية والقدرية وا لمعتزلة وما العقل 
العربى نوا واسعا فكان طبیعیا أن يدمر النظر فى بلاغة الكلام وأن تکار الملاحظات ٠‏ 
المنصلة بحسن اليان لا فى مجال الخطابة والنطباء فحسب بل أيضا فى مجال 
الشعر والشعراء ۱۷ . 

فإذا كان هذا هو سمة العصر الأموى فليس غرياً أن تنضاف هذه التيارات 
الفكربة إلى ماسيجد عل المجتمع السیامی هن تيارات أحرى فارسية ويونانية 
سنمرض ها وستصهر المجتمع كله فى بونقة فكرية خخاصة سيكون ها تأئييها 
الكبير على المنحى الأدنى فى العصر العباسی . 

نخلص من ذلك إلى أن طبيعة العصر المادية والفكرية استلزمت شيو ع التعبير 
الجديد والتصوير الجديد فى الشعر القام على التزاوج بين الأفكار ونوليد المعالى 
الستطرفة والغوص وراء الفكر الجديد » وكان البديع بما يملك من طائفة تصويرية 
قادرا على مد الشعراء بصوره الناعمة بما يحبون لشعرهم من التأنق والجمال 
١‏ والبديع من غير شك رفاهية فى الادب ودوران فى الالفاظ ولعب بها واستخدام 
ها على غير واحد مما تنفرد به الطباع الرقيقة والحساسية الدقيقة ۲۳۱۸ . 


زا امه لق مل ال تیال امول تسف م ۲۵ 
و : 5 


۱ ۰ ۱ 
٠١‏ ماب و سق فا رمه لالم راه تساه ی 


۳۹۹ 


ونعرض لبيتين قبلا فى غرض واحد وفى ظروف متحدة ولکنیما لشاعرين أما 
أوهما فامرى راما اخرهما فعبامى فنرى کین تستحم الكلمات العباسية فى 
قطرات أنيقة من الصنعة اللفظية والنعومة التعبوية تجاوبا مع البيئة نفسها التى 
تفس فا حروقف هذه الکلمات . 

يقول الفرزدق : 

e ۰ a Rê الى 0 ۰ و‎ 

زرکب کان الخ تطلبُ عِنْدهُمْ لها بر بن جذیها بِالْمْسَائِبِ 

البق ؛اثار . 

وبقول ابن العتز : 
ل يه : 3 2 0 
لیخ نُجَذْبٌ اطراف الزذاء كما افضى الشفیق إلى لبه وسنان 

ألا تبی قرة الريح الأول التى ها ٠‏ ثأر » قدیم فهی تجذب العصائب جذبا 
وتشدها شدا فى بيت الفرزدق » لكن هذه الري فى بيت ابن المعتز شفوقة عطرفة 
تمضى فى رقة وأناقة وهدوء لتبه الوسنان بيد حانة رفيقة . 

وانظر إلى طرفة بن العبد يصف مغنية فماذا يقول ؟ : 
إا رَجْعَثْ فى منوتها جلت مرها جاب أظار غلی زع زدی 
رجمت/ندت ۰ الاظار/ اللثر الماطمة على غور ولدها مس الناس والحيوان والاقة إذا آرادت المحل فهي 
ظزری » الع الردی المهحور المقفر . 

وانظر إلى بشار يصف مغنية فماذا یقول ؟ : 

ر 58 مهام 7 8 1 KK‏ ۳ 7 م 29 
زکان رش خديها فطع الراضي كيين زهر 

نها البيئة الجديدة المترفة الناعمة التى هى روض مونق عليه أردية ندبة من زهر 
۲ ۳ 5 ا 5 2 ۳۳۳ 9 
9 لصنعة تدعو إليه لکن اليح من أن ترا صوره وتتجارز فى مكان واحد حنى 
تمجب وراءها المعنى اللطيف الخفيف وتظهر هی براقة العين "٠‏ ۰۲ ثم دعنى 


۳ ۰ 1 
ز 4 فد ال مدا د امع مد ارف ف ۱۴ 
iS: .‏ 


TY 


أذكرك بقول ثمامة السابق ذكره والذى بردده الأمون 9 الفرق بینبما واضح والمايج 
فسيح ياغلام لا تأذن له » نعم لا تأذن للماضى أن ڪبىء فالعصر لا يحتمله ولا 
يعليفه . 

غير أننا حب أن نشير إلى قول الدكتور طه حسين فان له رايا فى هذه المسالة 
حين يفول : « بل قد لا خشى الغلو إن قلنا أن هذه الحياة العرية تبدلت ل 
هذين الفرنين تبدلا تاما فكان من المعقول أن يتحقق التناسب الصحيح بين هذه 
الحياة الجديدة وين الآداب فتجدد هذه الآداب ‏ تجددت الحياة نفسها ولكن 
شیا من ذلك لم يكن » فبینا كانت المياة فى بغداد أبعد ما تکون عن الحياة فى 
جدا من الشعر الذى كان ينشد فى تلك الصحراء )۲ . 

فالدکتور طه حسين يعترف معنا بأن الحياة الاجتاعية قد تغيرت وهذا صحبح 
وقد تحدثنا عنه فيما مضى من صفحات » وآما أن الشعر الذى ينشد فى بغداد 
شدبد القرب جدا من الشعر الذى كان بنشد فى تلك الصحراء فهذه قضية 
تحتاج إلى مزهد من النظر . 

فلقد تغير الشعر تغيرا كثيرا كا رأينا فى الصور الشعرية لدى شعراء البديع وكا 
ستتداول ثورة النقاد والخصومة بين القدماء والمحدثين ولم كانت تلك الخصومات ؟ 
انا كانت دليلا على وجود ٠‏ روح شعربة ) جديدة بلا شك بل ان التعبير 
الامعللاحى الذى صار معروفا فى الأدب : ١‏ أنصار القديم » و ٠‏ انار ٠‏ 
الجديد ؛ يدل دلالة وثيقة على أن شعرا « جديدا » بدأ يلون الحياة العباسية 
ویفرض وجوده علیپا ؛ بل اننا نذکر الدكتور عله حسين بالقولة الشهية التى قافا 
ایں الأعرای حين سمع شعر ألى تمام فقال ١‏ إن كان هذا شعرا فكلام العرب 


باصا ۲۲۲ . 


بل نسوق له أن هناك معانى جديدة وأفكارا جديدة حمل لواء‌ها الشعر الجديد 


۰ 5 
(۱۲ یت ها ت ا هر ۶ 


(۲) ره نمدق می ۸ 
8 


۳۹۸ 


فى العصر العبابى وهذا هو الخليفة العبامی نفسه يعترف بذلك فيما برويه 
صاحب ديوان المعالى قال : وودخل أبو تمام عل المأمون ف زى أعرالى 
فانشده 4 : 

من الم بها فتال لام کم خل غقنة صبره لارام 

الدمن /الأطلال . 

فجعل المأمون يتعجب من غريب ما یی به من المعانى ويقول ليس هذا من 
معانی الأعرالى فلما انتهى إلى قوله : 

و ام مه ص ل 1 ۰ 9 HF‏ 0 

هن الحْمَامُ فان كسرت عيافة ‏ من خائهن فإلهن جمام. 

العپاهة امس عادات الجاهلية رحر الطير للتماژل والتشالم . الحمام بكسر الحاء اون . 

ففال الأمون : الله يا هذا كنت قد خلطت على الأمر منذ اليوم وكنت 
حسبئك بدويا ثم تأملت معالى شعرك فإذا هی معانی الحضريينوإذا نت 
مهم ۲۷ . 

ففى هذا النص اعتراف واضح بوجود أفكار جديدة تجل ذلك فى قول المأمون 
+ لیس هذا من معانی الأعراب » وفى فوله کذلك ٠‏ ثم تأملت معانی شعرك فإذا 
هى معا الحضريين »2 . 

نا نذكر قول الدکتور طه حسين فى الجزء الثانى من كتابه حيث بنقض ما 
فاله ز الجن الأل فيقول : ٠‏ حدئت معان لم يكن يألفها القدماء فيجب أن 
تحدث هذه المعانى ألفاظ غير الألفاط التى ألفها القدماء رقت جاشية الحياة 
الحديثة رظهر فيها الترف ولين العيش فيجب أن تصطبغ الالفاظ الرقيقة هذه 
الحياة الرقيقة .. ومن هنا نفهم أن أبا نواس كان أشد الناس إلحاحا فى تغيير 
الأسلوب الشعرى وتجديد اللفظ والعنی وقد كان الشعراء والعاصرون له س سواء 


۶ ب انذهت انديصي) 
را) دی امعان ج ؟ صن ,۷ . ١‏ و 


منهم أنصاره وحصومه بغيرون الأسلوب الشعرى ونجددون اللفظ والعنی ٩۳۶‏ ۰ 
ولعله قد وضح أن التغيير الاجاعی الضخم فى العصر العبامى ومابلزمه من 
تغيير فى امال الفکری استدعته ۰ الحياة الاجتاعية ‏ واستدعته كذلك 
التیارا ت الثقافية الأجنبية التى بدأت تغزو المجتمع العباسی وتعارنت هذه الثقافات 
التى كان أهمها الثقافة الفارسية والثقافة اليونانية التى ساعدت عل تلوين الفکر 
العرنى بكؤوس مختلفة الألوان بالثقافات الأجنبية وسنعرض فيما يل أثر تلك 
الثقافات وعلاقتها بشیر ع البدیع وذيوعه . 


anny‏ سا 


۱ حديث الأيعان سن ۴ صي ده ۰ ۹٩‏ . 


۳۷۰ 


أثر الثقافات الأجنبية فى الأدب العربى 
۱ ب التأثير الفارسى 


يبدو التأثير الفارسى وأثره فى البديع جليا فى الإطار المنمق الذى نراه فى الشعر 
العرى الذى يفل بالبديع ويعطيه اهتاماً خاصا والزخرف والبيرجة التى نراها فى 
الشعر البديعى إنما انتقل ذلك بلا شك بواسطة التأثير الاجتاعی الذى نشره 
الفرس ف المجتمع العباسى . 

وقد سبق أن ذكرنا أن الحياة الأدبية انعكاس للحياة الاجتاعية فإن روح 
التروین والتنسيق التى لونت الشعر البدیعی كانت منسوبة من البيئة الاجتاعية النى 
عايشها الفرس وألفرها ؛ ولعله و بالذکر أن معظم شعراء البديع الذين 
أقاموا دعائمه الأول كانوا من الفرس أو ممن تشربوا الرو ح الفارسية ‏ فلفد تغير 
الذوق بواسطة الفرس الذين ألفرا النعرمة والرفاهية وألفوا البپرجة والزخرف 
والاستمتاغ ع بمتاع الحياة من أقدم العصور وهم أهل مدينة وحضارة قديمة فكان ثما 
لاشك أنهم بزترون فى المجنمع الذی يعيشون فيه وقد أثروا فعلا بثقافتهم الجديدة 
وأماط حیاتہم الاجتهاعية . 

يفو[ ل الأستاذ جاکسون أستاذ اللغات الايرانية المندية فى جامعة كولومبيا 9 إن 

قح المسلمين لفارس أشبه بفتح النورمان لانجاترا ومامعرکتا القادسية ونجاوند الأمثال 
ل هاستنجس ٩(۲‏ . 

یقصد الاستاذ جاکسون أنه بالرضم من إن العرب هم الفاتحون ,إلا أن مظاهر 
الحياة الاجتاعية والفكرية لدی المهزبين قد أثرت فى حياة النتصرین ولونت 
وجودهم الاجتاعی 5 واتار ی ير لنا أمثلة متعددة لذلك ونحن تعرف مثلا أن 
الأدب البونانى أثر تأثياً شديداً فى الأدب الرومانى بالرغم من أن الرومان كانوا هم 
المنتصرون . 
(1) أمراء الشمر ل المع الصانی ص ۲۸ أبس المقدمى 


۳۷۱ 


يقول الدکتور أحمد أمين متحدثاً عن محل هذا التأثير وطرائقه ٠‏ فالفارسى يحمل 
عفلا فارسیا أ ثم يعشق الاسلام ویتکلم اللفة العربية فينشاً میج من العقليتين تتولد 
ملة أفكار جديدة ومعان جديدة ۲۱4 . 
والأفكار الجديدة والمعالى اشدیدة كانت تتلخص فى إعطاء انب زيئدٌ وحلية 
وجمالا و[ کسابه رفا لفغليا يساو مع هذا الترف الادی خاصة ون تعلم مقذار 
النرف المادى والترف الفكرى التى عاشته الامة الفارسية قبل الفتح الإسلامى فرونا 
طويلة + فالحقف بأدب أجنبى يكون أوسع أفقا وأقدر على اقتباس العانی 
والألفاظ والأساليب والتراكيب #ن لم يثقف هذه الثقافة وهذا ما جعل النابفين 
من الفرس فى العصر العباسى كابن المقفع وبشار وی نواس أوسع أففا وأدق 
ممتی 7 ۰ 
وهذا الفارسی الذی ألف انع بمباهج الحياة وتعود (سامة سرح اللهو وشرب 
الكأس حتی الثالة هذا الفارسی‌الذی‌هو من أمة يصفها أحد الباحثين فیقول : 
ه والفرس من القديم میالون إلى الإفراط فى الشراب والافراط فى الغناء حتى 
وصفهم و هيرودت 4 بالامعان فى ذلك والغلو فيه وتصر يفهم شئون الدولة وهم 
سكارى ویروی حمزة الأصفهانى : ٠‏ أن ببرام جور أمر الناس أن يعمارا من كل 
يره نصفه ثم يستروا ويتوفروا على الأكل والشراب واللهو ون يشربوا على سماع 
الغنای و" . 
لا بد أن تتعکس على الأدب هذه الظلال الرافهة الناعمة ولابد أن تتعکس 
ثقافة الفرس على الأدب ولابد لأشعار الفر, س أن تبدو أثارها عل الأدب 1 
وان آبا نواس فى دعونه التى يدعو الشعراء فا للتحدث عن تجارب حياتهم 
الجديدة وأن يتركوا وراعهم ظهربا حياة الجزيرة العريية القاحلة وبكاء أطلاها لابد وأن 
تكون هذه الدعوة من أثر اليا الاجتاعية التى أشاعها الفرس وجملت الشمراء 
۳ 
(؟) صسی الالام ج ١‏ ص ۹1 


557 ۰ 0 
(۳) اسقد الادی امد ام ط ۳ سن ۱ ص ۲۰ , 


YY 


يعجبون با وینفرون من الصور التقليدية ويعبون أن يسايروا تطور حياتهم وظروف 
تجتمعهم › فعندما يقول أبو نواس . 

دع الأطال تنقيا رب روثي عَهْد جتها الطب 
لرایب رن ضا بخ بها اج َالنُجِيبُ 
ولا اد غن الأغراب لها ولا عيشأ فتیشهم جدیب 
ذر ان پشربها أناسٌّ رف ۳ هم یب 
پازض بت عشر وطلح اک صیدقا مب وب 
إذا رَابَ الحَلِيبُ فيل عَلَيْهِ ولا تخرج فنا فى ذال حوب 
الحوب/الانم 

نا بل مان كلق - رف كانه مان لیب 

فإن آبا نواس قد تأثر تأئراً شدیدا ببذه الحياة الاجتاعبة التى أرعت ظلافا على 
جتسم العباسيين بواسطة الفرس الذين راحوا يشجعون امجتمع على هذا اقط. من 
الحياة ویضخرون على العرب یم أصحاب مجد تليد وثقافة عريقة ومعرفة بالحياة 
وطرائق اتمتع ببا س ونحن نعلم أن الشعوبية ريبة تلك النكرة ‏ وإنا الذى من 
أن نشور إليه أن التأثير الفارسی فى الأدب العرفی كان بواسطة قط الاجتاعى الذى 
پستلزم نمطا فكريا مشابها ركان ذلك التأثير من جهة أخرى برا بواسطة الأفكار 
القارسية المتساوقة مع حياة الفرس . 

. لذلك فإننا نعتبر دعوة أنى نواس بقطع النظر عن صلا بالشعوية هی من 
ار الثمافة الفارسية ولکنپا انتجت منحى خاصا هر ماعرف ل تارج الادب 
العری بالثورة على المطالع التفليدية والتى كان أبو نواس را رائدا ها وداعيا إلا . 

وهذه أبيات آخعری فیہا الضيق الضائق بالروح التقليدية التى تتحدث عن 
الأطلال والأثافى والنوى وما إليبا يقول أبو نواس شاجبا ذلك اللون التعبيرى : 
غاج الشقى علی تسم يننا يفيك اسال عن خمارة الب 


عا نا 
5 


۳۷۳۳ 


یکی غلی طلل الْمَاضين من الد ۰ قز ذلك فل الي قر بو ا 
8 5 ام ر ل 6 3 ۰ 
ون ئيم زنن فیس لفهما ليس الأغَاريب عند الله من اخد 
لههما ' اها 5 
ل الس نم و مد عق 1 رهام هس ال أله 
لا جف دمع الى یکی على حجر ولا صفا قلب هن يصبر | ولد 
يع ماد م ماه 8 و 5 مء 8 0 0 مق 
کم ین اعت خر فى ذساکرها وين ټاو على وې ومتند 
دساكر اج دسکر پناه کالفسر حوله پوت e‏ . يكو فيها فيها الشرات پاللامی . 
د ذا غينك وشزنها فا صقرا فرق تن الروج ولد 
فرق انمسل . 

نعم ١‏ دع ذا » فليس العصر يحتمله أو يطيقه وإثما العصر عصر -حضارة 
جديدة وترف فكرى جديد أنه عصر المعالى الجديدة والألفاظ الموئقة الالقة 
والكلمات المتحلية على البديع المشرقة . 

ومهما قيل من أسباب ثورة آی نواس على المذهب القديم » ومهما قيل من 
أسبابها الشعوبية فإنه من الممكن بل ومن الواجب أن نضيف إلى تلك الاسباب 
أن العصر تحول إلى عصر مترف ناعم ترك السنذاجة المعيشية وتصويرها المتواضع 
وراح يفتش عن صور جديدة . 

انه عصر سکر بخمر الحياة المترفة وعصر المادية وترفها الذی خی طلا 
بيه رضية 4 عل نت والأدباء والناس جميعاً ed e‏ کاس و ۳۳ 
ابو نواس : 

تلور غلینا الاح فى غلجدية ‏ خبنها بالواع اقمنارير فایس 

ممسجدية دهببة ی الکاس 

تا ری زفی جتاتها ‏ نها لها پلقسی الفوابس 

فلخت ما زَرْتْ عليه جونها. وللماء ما داز عليه القلانس 


Vt 


شه الرو ح الجديدة لونت حيأة انان واکسیت وجردهم طعما جديدا ونكهة 
فكرية ذات مذاق خاص » وصار لزاماً على الشعراء والأدباء أن يسايروا هذه 
الروح الجديدة وكان النتاج الفكرى الجديد هو الابن الشرعى لذلك اللفاح القاق 
والمادى بن الأدب الیونانی والأدب الفارسی من ناحية وبين الأدب العرلى من ناحية 
آخری ۳ 
بحلل آدم ميتز هذا التأثير ونتاجه الفنى فیقول : « وقد اتصل العرب بشعوب 
أخرى تلف عم اختلافا تاما » وقد كان هذه الشموب فنون غير الفنون 
الكلامية ولكن المرب لما غلبوا عليهم علموهم الكلام لا التصوير أى أنبع وضعوا 
ف ان القلم بذلا من ربشة ۹ ريشة الرسام المصور ولا ال الامر إل هله الشعوب 
وأصبحت هی القابضة على زمام الفن الأدلى زاد الشعر التصويرى زيادة 
کبیة ۲۱ . 
والشمر التصویری الذی یقصده ادم ميتز هو بلا شك الشعر العتمد. عل 
البديع وريشته التحويية ذات الألوان الزاهية الباقة بل اننا سنجد ألفاظ الفرس 
تتسلل إلى الشعر العری نفسه ٠‏ يقول العمالى الراجز یدح الرشيد : 
من یله من بطل نرد فى وفقة نکن بالسترد 
a E‏ ا ی 
يُجول ین رامن و 
الکرد/فارسی بمصى الق 


نجده يدخل لفظیاًفارسیاً وهو الکرد بمعنى العنق مع ملاحظة أن الرجز فن 
عن قدم مع ذلك تسات إله لآ کا تری بل لم يقتصر هذا التأثير 
عل الناحية اللفظية التى قد تكون أقل نواحى التأثر بل ان الأفكار العربية قد 
لوتها كذلك الأفكار الفارسية . 


(۱) الحضاة الإسلامية ادم میت اص ۲ ساس ۲ . 


۳۷۰ 


يقول بزرجهر « إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فان لا تفنى وإذا أدبرت عنك 
فأنفق فإنها لا تبقى » فيقول الشاعر : 


فالفق - إذا ال آد ی ونيا 


راما 
لفق يكنا ايها عب جين لعسير 


لا الْجُودُ يُفبى الْمَالَ وَالْجَدُ مقبل 
ولا ال بش الال وال مدر 
ابید یز . 
ویقال لابن المقفع : ۸ لا تطلب الأمور العظام ؟ فقال : رأيت المعالى مشوبة 
بالمكاره فاقتصرت على الخمول ضنا بالعافية ٠‏ اة العتایی ويقول : 
ذعینی تجثزى میتی نة ول الجشم هَل تلك النوارد 
آتهدم/اعان وأكابد 5 
ء 4 ام 04 5 ف مرو م 5 و ۳ 
فان جسبيماتٍ الأمور مشوبة ‏ بمستوذغات فى بطونٍ الاسَاوِدٍ 
ویقول اسحاق الرصل يذكر صديقا له : 
فيا لَيتْ شی هل ارون مر اه لقاف , کنا کان لفانی 
۰ ۳ 0 1 8 5 
وغل اسمعن ذاك الهزاخ الذی به اذا جته سا همی واخزانی 
إن قال لی نا مزؤبى عر ركفا غلی ‏ وکانی ‏ احا پعنفزان 
مرد درن مقى رحل » فى اضر فارنى ممصي اشرب الحمر ٠.‏ 
دمى ضرد ؛ كلمة فارسية معناها پارجل اشرب البیذ(") . 
ويقول والبة بن الحباب : 


فل 6ن ای وا اتر 


(1) حى الانلاه سس ۱اط 4 ص ۱۹۸ , 


(۲) اهن ومن هه ل الثم العرں ل 1 ممر ۱۲۲ س دار العاف ممم 


۳۷۹ 


لبخ همه روز قد غطنتة تون 
رمد لاله عند المرس واصله امررامرد ٠١‏ وروز فارسی بمعنى هرم . 
وهر مزد تعريب لاهور رامزد إله النرر عند الفرس و ٠‏ روز » معناها د يوم 4 
بقول : إن اليوم يوم هذا الاله وعيده فلنطرب ولنشرب( . 
۳ 
ويقول ابو نواس : 
۳ 5 - هة 5 9 07 2 
المدريس الحم . 
الطهرحار/مارسى عصی قدح الشراب . بده 'مرايك بارى أى أعطى رة واحدة . 
ومعنى الشرط الأحير :۱ أعطنى مرة واحدة ب" : 
من ذلك وغیره كتير يتبين لنا أن التأثير الفارسی تسلل إلى الأدب العربى با 
حمل من ألفاظ تتحدث عن الاستمتاع بمتاع الحياة » وكان لذلاث بلا شك أثر 
للمتمة والترف التى يمدثنا عنما أحد الباحثين فيقول : « فما أن قرت الدرلة 
العباسية حتی عاد الفرس إلى سيتهم الأول فملأوا الجو غناء ونیذا وفوا وطراً 
فابراعم الموصلى وابنه اسحاق بنشران اللهر الظريف والغناء الحلو ويعلمان الجوارق 
وبقدمان للناس الئل فى حياة السرف والاتلاف فى تحصيل اللذائدذ" . 
ويرسم لنا أبو نواس صورة هذا التاع اللاهی داعبا الشعراء للأخذ بأسبابه وال 
أن يفرغوا إلى تصویره والاستمتاع به فيقول : 
FÎ 4 eg 8 ۳ 4 e 7‏ 
لا لبك يشا بجابب اليد ولا جذ بللثرع عرد 
اطرد خاد 


(؟ ص EE‏ 
(۳) مس الأثلام سا ۱ ع ۱۷ ط + 


TYY 


صصص 


۳ 7 ۳ خم 0 8 
لا ترج غلی فعطلة ولا لب خلث ولا ولد 


وبل إلى مجلس على شرف پالکرخ ین الحریی معتند 


8< و e‏ 0 ۲ / ۳ 
ميهد صفث تشارقة فى ظل كرم مغرش فد 
الود 


فد لخفئك الغصون ازدية فرنك الغض بالئعيم ندی 
E EES‏ ای د رد i‏ 
ثم امطبخ من اميرة خجبثك عن كل غَين بالصون زالرمد 
ويحدثا عن هذه الحياة الجديدة الساخرة بالصور الشعرة القديمة وافازئة 
بالسذاجة الفكرة القديمة على بن الجهم فيقول : 
سقى الله بَاب الكْرّخ من مره إلى قصرٍ وضاج فبركة رُلزْلٍ 
پاب الكر برق وضاح ويركة رن اسما أماكن . 
1 ۵ يا و م © a‏ مر e‏ 85 
ژاحب اذياك الاب ومسترح الجساب ونزی کل خرق معدل 
المرق' الطریت من الهنبات . 
عر ا 1 ۳ ,م و ك4 52 ا 0 وام هه 
لو ان امرا الفيس بن حجر يحلها لاقصر عن E‏ الحو فحومل 
فنحن نرى دعوة الشاعر للاستمتاع بالوان الحياة المتباينة 1 أن اللهو 
والمر ج والمتاع يفرض سلطانه اللاهى على بيت الخليفة العبامی حتى أن صاحب 
الأعانى يحدشا أن بنت المهدى كانت تغنى وكان أخرها يعقوب يزمر طا عل 
العناء(١)‏ . 
كا انا تعلم أنه قد حدئت ترجمات کتية ومتعددة من الأدب الفارمی إلى 
الأدب العربى مثل كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير كذلك ترجمة 
توقبعات كسرى وترجم عهد أردشير . 


بل إننا نلاحظ أن الذين عاشوا فى ظلال هذا العصر الستمتم بمباهج هذه 


(: الان حاة ص 14 


TYA 


الحياة سيحاولون أن يعيشوا عبق هذه الحياة الفارسية ويحتذونها فى أذراقهم وفنهم : 
فكان مما أثر من كسرى أنو شروان إعجابه بالترجس ویژثر عنه قوله : و هو 
ياقوت أصفر بين در أييض عل زمرد أخضر » هذا التعبير المترف' الناعم البديع 
هلتقطه شاعر عرنى ببرنه هذه الحضارة المترفة والتى أصبح هو كذلك جياها 
ويتملس الكلمة العطرة من فوح عبير الفرس وملوكهم إذا بهذا الشاعر يصف 
النرجس فيقول : ۱ 

اف ناه فى زاس که مركن فى فانم ين ربغ 

کان نابا الل فى تاتا ی فنع قوق تخد مور 

الطل/السدى . 


a 2 1 

يصف : آردشم ‏ الورد فائلا : ٠‏ هو ورد أیض واقوت أجمر عل کرسی 
زرجد أخضر توسطه شذور من ذهب أصفر له رقة الخمر ونفحات العطر » 
فری صورة للورد تدل أول ماندل على مدى ما بلغ إليه الفرس من الترف المادى 
الذى لازمه جحشمية لطبيعة الأشياء ‏ الترف الفکری : فنرى محمد بن عبد الله 
ابن اهر يلتفط الصورة السابقة التى وسف بها أردشور الورد فيقول : 
ی تاقث تطرف بها ورد وط شور من فب 
ین غلى نلطر ترف خی ین رو شزو کنر فى لهب 

يقرل صاحب اليتيمة ملتفتا إلى تأثير الجر الاجتماعى على الانتاج الأدنى فینقل 
مستشهدا فول صاحب الرساطة : « ولذلك جد شعر عدى بن زيد وهو جاهل 
أسلس من شعر الفرزدق وجریر وها اسلاميان لملارمة عدى الحاضرة وايطانه 
بالريف وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب وترى رقة الشعر أكثر ماتانيك من 
قبل العاشق المحم والغزل المالك وإذا اتفقت الدمائة والصبابة وانضاف الطبع ال 
الغزل فقد جمعت لك الرقة من أطرافها 9 


)١(‏ بتيمة الدهر للتعالى سس 1 سمي اأ 


۳۷۹ 


إن هذا ذا الغزر الفكرق 0 قد 1 0 العقلية للأدب العربى فاكتسى 


بل ال 8 أبياناً اقا قد قد النسهرت 6 بوتقتها کل ماف اليوح الجلديدة من 
ترقت ومر سم وتبتاك وسرف وابتذال . انا أبيات عل ب ۰ بن الحهم اسف جلا من 


تجانس القوم فيقول : 

و 1 8 ۳ ا س 4 ر بقع مه 3 و 
پسر ‏ وذ لضیف قل یاوه ویعفل 0 غير معفلي 
ویک ص ذم الوقار واهله إذا الصيف لم پا لس ولم دی 
.1 رو ۳ ۴و رد “e‏ 

ولا يدنع لایدی اة غي إذَا ال خظا من لوس کل 


2 2 ر IT‏ 
وبطرق إطراق الجاع مهابة ۳۳ طرف الثاظر المتامل 


اشر بيد واغْمِزْ بطرف ولا لخف رقا إذَا ما كنت غير بل 
ار عن اف ان ج مخ بمثله فان مد اليا فَادْنُ وقبل 
سل غير متلوع وال غير سکب رلم غير مذغور رقم غير نجل 
لد ای ماذانث هذایالا جَمةَّ ‏ ركت فاليا بايذ ۳/۳ 

فتری هذا الذوق التحضر وکیف يتغافل الضیف لمتم ضیفه بلذائذ من 
عنده » وانظر إلى اطراقه المتصنع لاتاحة الفرصة صار فى نظر المجتمع العبامی 
إطراقة الشجاع . 

لقد سيطر الفرس 5 نعلم على الدولة العباسية التى اعترفت هم بجميلهم وامنة 
رماحهم التى آقامت هم هذا السلطان المند » واستمر طغيان المرس وتأثرهم لى 
مختلف مناحى الحياة حتی وصل الامر إلى الحم على العرب والنیل منهم بل 
وصل هذا النبجم ليكون أمام الخلفاء العرب أنفسهم ولا يرون فى ذلك ما يمس 
خروبتهم 

فهذا بشار فيما ينحدث عن نفسه قال دخلت على المهدى فقال لى : فيمن 
تعند يا بشار ؟ فقال : أما اللسان والزی فعریان وأا الأصل فعجمی کا قلت فى 


سعرق : 


4 


YA. 


م قوما_ بهم جنة يقولون من ذا رکنث العلَم 
آلا لها السائلي جامدا نی انا الف الك 
نمث فى الكرام بو غاب رفرَعِى وَاصلى قيش العجیم 
ونعلم كذلك شعوبية بشار وهجومه الدائب الداثم على العرب کفوله يهجو 
أغرابها : 


عيلى لا ألم على انار إلا آنی على موی زر 
سار فاعر لاغراب نی خن جين كاذن بالفخار 
از كيت بنذ رى تا وائنت اکن على اعفار 
اخز /اخيیر . العفار /الحمر . 

لار با اين اة ززاع ٠‏ بى الا خستبك ین تسار 
رکت إذا طبنت إلى فراح شركث الب فى ولغ ااطار 
القراح/الماء العذب البارد » شركت/أى شارکت . 

ید بح تر التلى شيك انكام مد فر 
تفنو لابند لیا ول تقل بناج انار 
ی لشنال ليها ورفی اسان لد اقفر 


ولا يبمنا بذاءة بشار فى أبياته تلك إلا أن نعلم أن الذوق قد تغير وقد تبدل 
نحت أضواء الحضارة الفارسية بشقيها المادى والفكرى والتى غذتما الشعوبية 
عرصها على نشر الأدب الفارسی بين العرب لتظهر هم قافة الفرس وادامم 
کجزء من الأسلحة الشعوبية ذاتها , 
يقرل كارل بروکلمان : ٠‏ وکان أبان بن عبد الحميد اللاحقى الشاعر نديما 
للبرامكة وللخليفة هارو وقد عنى هذا الشاعر بنظم المواد الثقافية التى ذللها 
ار ولي يه ل “قاف أدبت ١‏ ذه المنظومات بين 
للعرب ابن المقفع وأبناء وطنه من الفرس فانتشر دب العجم ببذه النظو 


A1 


العرب : ومن ذلك نظم كليلة ودمنة وكتاب ١‏ «رنح ة «کتاب ه السندباد ۾ 


ا 5 دك 5 7 ١‏ 
وسیة أردشير وسوة آنو شروان ۲ . 


من أثر هذه الروح الفكرية الملازمة للروح المادية اکتب الأدب العریی 
بلاشلك الاناقة التعبيرية المترفة التى حمل لامها البديع وشه؟: ",دیع 1 


ولذلك فحن تعتقد أن البديع العربى أفاد من الأدب الفارس. الترف التصويرى 
والحلية اللفظية وذللك بتأثير الحضارة المادية الترفة الفارسية فيقول المستشرق الألاى 
كيل بروکلمان : و پقد رجحت كغة 0 العجم فى الدرلة العياسية .. وسرعان 
ماظهر أیضا تاثير العجم ل ادات . تغلفلت أناقة التعبير ورقة الوق 
الثى اختصموا بها فى أساليب الشعر 7 اد حتى آمکن أن تتلاشى ا 
ذلك الشعر البدوى بعد ثلاثة فرون ب" . 


ال اننا تعلم أن ابن ملول قد أخذته الدهشة حين رأى الفرس وقد سیطرو 

على ایا الفكرية والدينية فبقول متحدثا عن الترف المادى الذی لون الحياة العربية 
بإسطة التأثير الفارسى : ٠‏ لا مللك العرب فارس «الروم است‌خدموا بناتهم ا 
سمارت فى مهنم وحاجات منازطم واختاروا مهم .رة فى أمثال ذللك والقومة 
عليه فأفاد وهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فيه مع ما حصل هم من 
انساع العيش والتفنن فى أحواله فبلغوا الغابة من ذلك وتطوروا بطور الحضارة 
واترف فى الأحوال واستجادو؛ المطاعم والشارب والملابس والبانی والأسلحة والفرش 
والأنية ع فا توا من ذلك وراء الغاية ۲۱ , 


ومن المعروف کذلك أن الفرس كانوا بتولون الدواوين وشنون الكتابة . يفول 
ابر عبد الله محمد بن عبد روس الجهشيارى : ٠‏ وکان عمر أول من دون الدواوین 
حك 

( تارخ الادت المرق كارل برزکنماں = ترحمة عبد الحليم م الحار سس ۳ من ۱ , 


(۲) ص سے ۲ 
(۳) مقدمة ابن حلدوت مص ۱۸۵ هد بولاق . 


YAY 


فى الإسلام فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤْمنين قد رأيت هلا الأعاجم يدونون 
ديوانا هم قال : دونوا الدواوین ۲۲۷ . 

بل إن الجهشيارى يقص علينا مايدل على ثقافة الفرس واعتراف الأمراء العرب 
تعضارتهم المكرية ويؤكد أن العرب قد أفادوا مهم بلا شلك و ولا قلد احجاج 
عبد الله بن المحارب القلوحنين قال لما وردها أهاهنا دهقان يعاش برأيه ؟ فقيل له 
جمل بن بسخری فأحضره وشارره » فقال جميل : أقدمت لرضا ربك أم لرضا 
من قلبك أم لرضا نفسك ؟ فقال : مااستشرتك إلا لرضا الجميع » فقال احفظ 
عنى خلالا . لا يختلن حلمك على رعيتك » وليكن حلمك على الشريف 
والوضيع سواء ۰ ولا تتخذن حاجباً ليرد عليك الوارد من أهل عملك على ثقة من 
الوصول إليك وأطل الجلوس لأهل عملك ينهيبك عمالك ولانقبل اهدية فإن 
صاحببا لايرى بثلائين ضعنا هذا فإذا فعلت ذلك فاسلخ جلودهم من فروتهم 
ال أقدامهم قال : فعملت بوصيته فجبتما ثمانية عشر ألف درهم ۲ . 

فى هذا البيان الناصع وهذا الفهم الواعى الحقائق الحياة وطبائع الناس كان سمة 
الفرس أهل الاضی الحضارى العريق الذى عن طريقه أثروا الأدب العربى وخاصة 
البديع بصوره الجميلة المشرقة . 

ویقول الدكتور أحمد أمين « وما يجب التنيه له أن كثيرا من حاملى لواء الأدب 
فى ذلك العصر من شعراء وكتاب كانوا من أصل فارسى من ناحية الأبرين معا أو 
أحدهما ثم تعلموا اللفة العرية وحذقرها فكان تجديدهم للأدب مدیناً للفرس 
والعرب معا فاد خلوا عل الأدب العرى عناصر جديدة ۸ تكن فبشار الفارسى 
نتر ع نشبيبات جديدةلم يستعملها العرب وأبو العتاهية زعم الشعر الدینی 
والسابق إليه من الموالى وأبو نواس المتخصص فى الخمر وماإليها : هر نصف فارسی 
وكذلك الشأن فى الکتاب وما أدخلوا من أساليب كابن المقفع وسهل بن هارون 


)۱ الوررء وال ناب د ٹجھشب ر سے ۱١‏ مس ن 
۱ لر ۰ وایک بت سخهشب رن هي 1۰ . 


TAF 


كل هؤلاء کانوا من أصل فاربی أو ما يقرب عنه فما أنتجوه من غير شك س 
تاج الأصل الفارسی والثقافة العربية وملون بالحياة الاجعاعية التى كان يعيشها 
العراق ۲۲ . 

ظروف العصر إذا تدعو إلى التجدید وتدفع إليه ود شمل التجدید العبارة 
الأدبية والصو غ الشعری بل تناولت البناء القصیدی نفسه ) نعلم من الدعوة 
النواسية الثائرة على مطالع القصيدة التقليدية » بل وصلت الرغية فى التج.يد إلى 
" أن الشعراء راحوا ينظمون أشعارهم فى ابزان ۸ يكثر منها العرب اناا إلى نغم 
جديد رال عطاء فنى غير مألوف فقد نظموا قصائدهم فى المضارع واجشت 
والمقتضب ومخلع ابسیط ‏ واستحدث فى القافية ماءفرف بالشعر المسمط الذى 
یتدی, الشاعر فيه بييت مصرع ثم بأ بأربعة أقسام تخالف تلك القافية ثم يعيد 
فسماً آخر من جنس القافية التى ابتدأ بيا وهکذا إلى آخر القصيدة . 

بذأ لعصر يلهث وراء كل جدید برضی هذه الأذواق النهمة لللقافة والعرفة 
حتى إننا نرى صاحب الموشح يذكر لنا قصيدة عجيبة لأنى المتاهية ليست عل 
مط ما تعود الناس فى الشعر العرى بل نری أيباتها تتعانق وتتصل قوافيها يعض 
ونجد المعنى الشعرى لا يقف عند آخر بيت بل يتعداه إلى ما يليه بالرغم من أن 
النقاد عدوه أحد عيوب الشعر وهر ما اموه و بالتضمين » يقول : 

اذا الى فى لحب لى انا وش لو كلفت ينه کنا 


ث من خب رخيم لما لنت غلی الب فذزنى وا 
الفى.ؤئى لنث آذری بنا يليت .بل ايى یتنا 
أنا یاپ قمر فى بض ما اطرف فى قصهم .إذ ری 
قلبی غَزلُ بيهام فنا آشطابها قبی , تلکسا 
مهمّاد غَيّنانَ له كلا راد قثلی بهنا سل 
(1) صحى الانلام خاص ۳۹۸ . (م ۲۰ س ادهب البديعى > 


(۲) موشح اص ۲۵۱ . 


4 ی 


۲ - التأثير الیونالی 


من مظاهر الحياة الفكرية ف العصر العباسى أن بدأت تنشط حركة الترجمة 
نشاطاً کر وه حذت تظهر الظواهر الجديدة التى تدل على آن العرب اتصلوا 
بالأم الأخرى وعرفوا أن ها علوما خليفة, أن تعرف وتترجم ٠'٠۲‏ رکانت حركة 
الترجمة لا تقتصر على ترجمة أمة بعينها بل كانت تشمل كل أدب أجنيى واهتم 
الخلفاء العباسيون اهتاما بالغا بالترجمة سواء أكانت عن الفارسية أم اليونانية أم 
الهندية ٠‏ فقد كان المنصور ثانى خلفائهم شديد الرغبة فى علم النجوم فنقل فى 
عهده عن افندية الكتاب المعروف بالسند هند فى الفلك ورسائل آخری فى 
الحساب .. ول عهده أيضا نقل كتاب كليلة ودمنة عن ترجمته الفارسية ونقلت 
بعض المزلفات الطبية عن اليونان بطريق السريانية وترسم الرشيد خخطى المنصور 
فى تنشيط العلوم واكرام العلماء فنقل فى عهده كتاب اقليدس فى الهندسة ومؤلف 
بطلیموس فى الفلك ۲۳۲ . 

ونرى ابن القفع المتول سنة ۱۸۳ ه یترجم كذلك عن الفارسية كليلة ودمنة 
وترجم أيضاً منطق أرسططاليس ثم نجد فيما يجد من الأعوام التالية لان القع 
نشاطا ضخما تلحظه عين الخلفاء کالنصور والرشید والآمون وسواهم فتتشا دار 
الحكمة ريكب الترهمون جادین لنقل النراث اللقای لام اجاورة فى عزم ونشاط 
تراث الیونان وتراث الفرس فى حركة دؤوبة « وکان ذلك ولا كبيرا فى الفکر العرن 
إذ اصطبغ بثقافات أجبية كثيرة وأخذت أوعية لغته تحمل کل رات الحضارق 
القدیم وانسعت جنباتها سعة شديدة وهی سعة آتیح ها منذ أول الأمر كانتب قد 
حبر أساليب اللغة ومرن عليما مرانة دفيقة ونقصد ابن المقفع وهو بدون ربب يعد 
فى طليعة من بتو الأسلوب العبامی الجديد الذى سمى باسم الأسلوب الولد وهو 


(۱) هي ديت الشعر والار ص دم 
(۲) معام الك مرن ل الم الوسيط لتذكير الإ اليارجى اس ۲ صن ٣د‏ . 


۳۸۵ 


أسلوب بمتاز بالصناعة والرقة فى اعتیار الألفاظ ووضعها فى أمكتتها الصحيحة 
وبث العانی المستحدثة فيها دون عوج أو تعقيد )١(‏ . 

كانت للثقافة الأجنبية وحركة الترجمة أكبر الأثر فى الأدب العرنی وخاصة فيما 
نحن بصدده من شيوع البديع والتأنق اللفظى وحسن الصياغة ول الأفكار 
الجديدة التى بدأت تتضح وتزداد وضوحا فى أشعار الشعراء شعراء البديع الذين, 


انطلفوا يدققرن رينقبون وراء كل فكرة جديدة وعرضها فى صورة بديعية ماس 
للبدیع أى الجديد . 


من الثابت أن الفکر اليونائى لقی رواجاً كيرا واهتاماً الغا فى العصیر 
العباسی » ولعل آهم أثر ترجمه العرب عن الیرنان هر کتاب الخطابة وكتاب 
الشعر . 

فكتاب الخطابة قد نفل إلى العرية فى الفرن الثانی للهجرة نقله إسحاق ابن 
حنين وإن كان بعض الباحثين يرجح أن كتاب النطابة وكذلك كتاب الشعر 
الذى نقله أبو بشر متى بن يونس التوفی سنة ۳۲۸ ه قد نقلا قبل وفاة حنین 
الذى مات سنة ۲۲۹ ه أو على قول سنة ۲۹۵ ه.. 

1 أن هذه الحادثة التى نجدها فى أخبار الحكماء لتؤكد لنا أن الأدب اليرناف 
بدأ يعلن عن وجوده فى عصر العباسیین « ذکر پوسف الطبیب أنه كان يرما عند 
إسحاق بن الحسين فبعر بانسان له شعر قد ستر وجهه عنه وهر يمشى ونشد 
شعرا بالرومية ٠‏ لأرميروس » الشاعر وقال الطبيب : فشهدت نغمته بنغمة صبى 
كنت أعرفه فصححت به فأجاب وكان هذا الفتى حنيی بن إسحاق 00" . 

وما لنا نېعد وهذا هر الماح سب ونحن تعلم قدر غيرته على العرب وره 
على إظهار كل فضل هم ولو تعسف فى ذلك - هذا هو فى كتابه البيان والتبيجت 
E‏ معرفته الوئيقة بأدب اليونان واطلاعه على ثقاقتهم وثقافة الفرس آیضا 
زو اللاعة نطو ونارخ ص ۱۰ 
( ۳( احا الیکا ص من 


A3 


بل ان الجاحظ ين لنا معرفته بفن الترجمة وينقد هولاء المترجمين بملاحظات يبينها 
ویفصلها وبعللها فيقول : « إن الترجمان لا يؤدى ادا ماقاله الیک عل خصائص 
معانيه وحفائق مذهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده » ولا يقدر أن يرفيها 
حقوقها ویژدی الأمانة فيها ‏ فهل كان رحمه الله تعالمى ابن البطريق وان ناعمة 
بر قره وابن فهر مثل أرسططاليس ۱۰ . 

فالجاحظ پذکر أسماء المترجمين عن الأدب اليونالى وينقد ترجمنهم ما پژکد أن 
حركة الترجمة ونقل التراث الیونانی قد راحت تعزو المجتمع العباسى وصارت ثقافة 
اليونان تلون الفكر العری فى العصر العباسی . 

يقول الذکترر إبراهم ملامه فى حديئه عن الترجمة اليونانية و كان أرسطو 
معروفاً من غير شك لدى الجاحظ عن طريق کتاب الخطابة مادام الكتاب قد 
ترجم بعد موته بقليل وإذا يكون قد مع عنه وإذا يكون قد نقل إليه شیء من 
اتجاهات هذا الكتاب الجديد ٠‏ , 

على ضوء ماتقدم نستطيع أن نقول إن هذه الفلسفة اليونانية وهذه الثقافة 
اليونانية بأبعادها الختلفة وألرانما المتباينة قد لونت الأدب العربى وجعاته يصطبغ 
برو ح فكرية جديدة ويطرح عنه السذاجة التعبيرية . 

ولكننا حب أن نشير كذلك إلى أن العرب لم تستعبدهم الثقافة اليونانية أو 
الفکر الیونانی ولكننا نقول بأنه أفاد رقياً فى الفكر انعكست آثاره على الانتاج 
الأدلى فامتلاً هذا الأدب بالأفكار الجديدة والمعان المبتكرة : 

صحيح أثر المنطق الیونان فى المج النالیفی عند بعض الأدباء العرب 
وافسدت التفسيمات الطقية كتببه وخاصة عندما کتبوا فى البديع وتقسيماته 
وأنواعه كقدامة بن جعفر فى نقد الشعر مثلا وتأثر قدامة بالفكر الیونانی حقيقة 
ثابتة فالرجل معحب بالحدود والتفسيمات والتفریعات المنطقية . 


(1) الخحيوان سس ۲ ص 0075 ۷١‏ ب تفیل عد اللا هارو . 


(۲) کاب اغفابة شب" ھے ا 


TAY 


يقول أحد الستشرقین : و وة محاولة ری بلغت الغاية فى التلطف كانت 
ترمی إلى بث الهاج الاغريقى ف النظربة العرية الأدبية وتلك هی التى أقدم عادبا 
قدامة بن جعفر .. وقدامة في كتابه و نقد الشعر » لم يستعمل كتاب الشعر 
لأسطر ولكن لابد أنه كان عارفا بكتاب أرسطو فى و النطابة » ومادونه فى 
المنطق . ولكى يجعل قدامة الشعر العرنى بتناسب ورأى أرسططاليس فى الطراز 
البلبغ المنمق وهو و حطابة الظاهر وتجلية المواهب ٠‏ رح ينظم أبواب الشعر 
بطريقة غير مرضية تماما بان قسمه إلى مدب يم وهجاء وهر وأن انرق ف احیاناً عی 
الشعر العربى وحقائقه فان معالجته لفنون ان یل( بل .> أنها لاجرم 
أذكى محاولة بذلت لاقامة صناعة الشعر العرنى على أسس إغريقية .. ولعل التوفيق 
كان يحالفه لولا تلك المسحة الأجبية التى تبدو فى تصديفاته وتعریفانه المقامة 
بأجل صورة على منطق أرسطو ۲۱۸ . 

إن التأثور الیونانی فى الأدب العربى وخاصة البديع الذى من بصدده 0 

واضدماً فى تلك الصور الشعرية الجديدة المشيعة بالمان ولأنکار ۱ 
والاستعارات التی تحتاج إلى مزيد من الجهد والفكر للوصول إلا وإدراك 00 
كا أننا نود أن نيين أن هذا التأثير اليونانى فى البديع "سر'. اقتصر على نامحية واححدة 
وهی تعميق الضمون الشعری وتحمیله کل ایکن من المال أو حشو العبارة 
حتى جلدها بكل معنى مکن کا يقول أبو تمام . 

ولكن الذوق الشعرى الخاص والنكهة العرية للقصيدة ظلت عربية تماما کا 
قول أحد الباحثين  :‏ ورما كان الانع الأكير من اقتباس E‏ من الأدب 
الیونانی الفروق لاجياي والذوقية بين ۳ فالعرب بذوفهم انعر وبيعتبه العريية 
م يستسيغرا الأدب اليونانى ک استساغوا علم اليونان وفلسفتهم لأن الأدب ذوف 
عاطفى والذوق والعاطفة مختلفان أما العلم والفلسفة فعقليان ۲۳۲ . 


(۱) خصارة ااسلاه رة عد الم توبن ص 1۱۳ . 


e ۰ 4‏ 
و5 فا الاد کنو جحد امن ع ٣‏ ص ۷ 


AA 


لفد تأر الأدب العرنى بالفکر الیونانی کا أوضحنا فى حدود تلرین القصيد 
الفكرى بواسطة البديع العرنى وما كانت تؤديه الاستعارة من تعميق للفكرة وغورص 
وراء المعالى . 


ولعل هذه الصيحة الثائرة ذات النبرة انحتجة الغاضبة على ذلك فا لیونای 
أفضل دليل تقدمه على وجود ذلك التأثهر ونقصد بذلك صيحة البحتر ی اللتى 


تقول : 


کلفشنرنا خنود ‏ ملطنکه ‏ والشغر يلنى غن صلق کذبه 
ولم یک ذو القروح يلف مج بالمولی ما وه ونا سب 
ذر الفرو ح/امرز الفیس . 

5 اسيك TS 5 eof‏ م و ۸ ۶ 
ونم للح تكفى تالا وَين بالهذر طرلث مه 


اهدر /الکلام الكثرر لافائدة مه . 


وم يكن البحتری 5 نعلم يعشق البديع ولم يكن شاعر البدیع ۰ ول تجد 
اميحر امستجداءانه لرحمة الفکر امزال والفلنة الونانية من نقاد وشعراه پم 
مده كذلك استثارته عواطفهم العريية بذکر امریء الفیس وبا 1 يكن یعرف 
المنطق فإن البحتری كان يقف على أرض فكرية جديدة ليست کصحراء الجزيرة 
العربية الساذجة, القديمة اتی عاش فيبا امرؤ الفيس . 

بفول الدكتور طه حسين : ١‏ فالدولة الاسلامية لم ترث سيامة الفرس وحدها 
وانما ورت حضارتها وورثت معها ما كان عند هذه الم من ثقافات منباينة 
كلها إلى اللغة العرية وصتبا كلها فى القالب العرق بحيث يمكن أن يقال إن 
الأحضارة الانسانية ا كان يغلب علا الطابع الیونای قد غلب لي الطابع 


العرلى 6 القرون الأربعة ار ین سهجرة و ۳ . 


۳۸۹ 


بل ابا نعلم أن حجج المتكلمين العرب كانت قائمة أصلا عل كثير من 
المنطق والحدل اليرناى ولعل هژلاء المتكلمين نيما نظن كانوا حملة ذلك التأثير 
الیوبای الدى لون الشعر البديعى . 

یقول الدكنور شوق ضيف : #لأحذت تنشط ف النصف الثافى من الفرن 
الغالث الطجرى بيئة جديدة عنیت بشكون البلاغة هی يئة المتفلسفة وكان مما 
ساعد على ظهورها کٹ ماتقل عى اليونان واحتفال العرب بفلسفتهم وک 
ماحلفوه فى شئون الفکر من منطق وغير منطق . وأدى التفلسف إل أن يتخنوا 
من الفلسفة اليونانية ومعابير اليونان البلاغية أساسا فى تقوم تماذج الادب العرنى 
وتفدير قيمتها البيانية (') . 


۳۹۰ 


مدرسة عمود الشعر وعلاقتها بالبديع 
أصبح الشعر البديعى الذى ملا جوانب الحياة الأدبية مثار خصرمات وجدل 
عنيف بين من يويد ذلك المذهب الشعرى الجديد وبين من برفضه رفضاً بان 
وارنبطت هده النصومات بعدة قضايا أدبية هى عمود الشعر العربى والخصومة 
ین القدماء واحدئین وقضية اللفظ والمعنى وانقسام النقاد العرب حول أمية کر 
منهما ومادعا إليه هذا الانقسام من اختلاف ف الرأى حول الانتاج الأدنى والحكم 
ومن ناحية أخرى كان هذا الاهام بالصنعة اللفظية وبالغوص وراء العانی مثار 
كثير من الجدل لان النقاد اعتبروا البديعيين قد خرجوا على تقالید الشعر العرى 
وأصوله الفنبة التى يجمعها مايعرف ف الأدب العربى باسم ؛ عمود الشعر » الذى 
برسم المرزوق فى مقدمة شرح الحماسة الخطوط الرئيسية له . 
ومن الواضح أن التقنين النقدى لعمود الشعر العریی إنما كان من النظر فى 
خصائص الشعر العرنى الجاهلى والاسلامی ومعرفة طرائن التعبير التى سار على 
درپا الشعراء ۰ 2 
ومعنی ذلك أن التمسکین بنظرية عمود الشعر فا هم انحافظون العرب الذین 
یعترون الشعر النديم ببيانه الخاص ووسائله التعببية وصباغته اللفظية هو أفضل 
لهج لن بريد أن يكون شاعرا يعترف به فى ركب الشعراء . 


5 أننا نستطيع أن نیکم مقدما ‏ أن الذي يتمسكون بعمود الشعر 
سیفنون ضد شعراء البديع : 
ومن العرض انذی يقدمه المرزوق نستخلص اهم الاسس التى يعتمد علا 


العمودیون يفول : 9إمبم کانوایعاولون شرف المعنى وصححته وجزالة اللفض واستقامته 


۲۹۱ 


والاصابة فى الوصف ومن جع هذه الأسباب الثلاثة كارت سوائر مان 
وشوادر الأييات والقارية فى التشبيه والتحام أجزاء النظم والشامها على تخير من 
لديذ الوزن ومناسبة المستعار له ومشاركة النفظ للمعبی وشدة افتضائهما للقافية 
محتى لامنافرة پینپما هده سبعة آبه بواب هی عمود ال لشعر ولكل منهما معيار ل 0 

فهذه هی الاصون العامة التى يجب أن يتحراها الشعراء ومخالفة الما 
التقليدى تعتبر مفارقة لممود الشمر العرل الذى حرص النقاد على أن یلوا من 
آنفسهم حماة له واعتباره الرحع الصحيح للمقایس الفنية يقول صاحب 
الوساطة : « وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الحودة والحسن بشرف 
المعمى وصحته . وحرالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف 
وأصاب » وشبه فقارب وبده فأعرر ولن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته ؛ و 
تكن تعبأ بالتجنيس والطابقة » ولا تفل بالابداع والاستعارة إذا حصل ها عمود 
الشعر ونظام الفريض ۱۲ . 

وهذا ابن قنيبة يؤكد حرصه على هذه النظرية النفدية فیقول : ٠‏ وليس لمتأخر 
الشعراء أن فرح عل مذهب التقدميي فى هذه الأقسام فيقف على المنزل الداثر 
اا ا اه 
الناقة والبعير آر يرد على المباه العذبة الجوارى لان التقدمین وردو لور 
الطوامى ٠‏ أو یقطع إلى الممدوح منابت 0 والورد والأس لا النقد 


جروا على قطع منابت الشیح ج واحنوة والعر . 


ويعرض المررول المعاير الى أحملها قيار امن بأد مدعل عفر 


التسحيح وافهم النافب فادا اف علد ا بقراءته خر وافبا وإلا 


تقس بمقدار بحشته ‏ . 


kl N EE 
ر ) انقزر حم مه نبمررول‎ 
۲۳ انام و‎ 2) 


E 
وج ده ا اليد دی 2 س ل‎ 


وأما شرف المعنى : أن يقصد الشاعر فيه إلى الاغراب واختيار الصفات المثل 
إذا وصف أو مدح لا يبال فى ذلك بالواقع فإذا وصف فرساً وجب أن يكون 
الفرس كرما ولذا عابوا امرأ القيس فى قوله : 
ا 5 ۰ هد ی و o e‏ ۰ 
وارکب فى ارو ع محيفالة كسا وجهها سعف مننشر 
الحيفابة ,الافة السريعة شپت بالحراد سرعة ‏ السعف بورق امحيل بريد شعر باحينها 
لأنه شبه شعر الناصية بسعف النخلة والشعر إذا غطى العين لم يكن الفرس 
كرما أو ؟ يقول الأمدى : و شبه شعر الناصية بسعف النخلة » والشعر إذا 
غطى العين لم يكن الفرس كرا ؛ وذلك هو الفمم . والذى بحمد من الناصية 
الجئلة وهی الى لم تفرط فى الكثرة فتكون الفرس غماء » والعمم مكرود » وه 
تفرط فى الخفة لتكون الفرس سفوا . والسفاء أيضا مکروه فى الخيل ۲ . 
يبرن قوله ایضاً ی وصف الفرس : 
را ره 1 و abr.‏ مر ار وی 
فللنوط الهرب وللساق درة وللزجر منه رقع احرج مهدب 
ه يقالوا : هذه الفرس بطيئة ١‏ لأنها تحوج إلى السوط + وإلى أن تركض بالرجل 
وتزجر ۱۱ . 
ونحب أن نشير إلى أن الفصود فى نظر هولاء العموديين بقرهم «صحة 
العنی ! هر أن يتحرى الشاعر عدم الوقر ع فى خطا ویذکرون لذلك فول زهير : 
قح لك غلماد اشام کله کاخنر غاد لم یج فك 


لغ 


لأن المعروف أنه قدار أحمر نود وليس أحمر عاد وان كان يقال : إن عرب 


نطلق لفق عاد على القبلتین معا . 
A Er si. ۰ ۳ 1 8 7 . ۱1‏ 
كذلك يعر العمودیون اخروج عل العرف السائد خصا فى صحه امعنی 
ولذلك عابو! البحترى فى وقرله : 


. ۲٣ الموارية ص‎ (O) 


۲۱ ایو به ص ۲۵ 


نستث لها الشؤق اللشرت باذع تلاخقن فى اغذاب سل لصا 
تهره ننعلع واشعى . 

فبی ۳ أن الشوق يشفى البكاء ولا يزيد منه . 

ل الامدی زا على بيت إلى مام : 

۳ بالمعزررف اغناق الى وخطلت بلالجار ظهر الْمْرِْدٍ 

ه حطم ظهر ۷ بالانجاز » استعارة قبيحة جدا والعنی أيضا فى غابة 
الرد' N‏ إنجاز الوعد هو تصحیحه وتعقيقه وبذلك جرت المادة أن يقال : قد 
صه وعد فلان وتمفق ما قال وذلك إذا آنجزه . فحمل أبر تمام فى موضع صحة 
الوعد حطم ظهره . وهذا إنما بكرت إذا أخلف الرعد وكذب ١‏ . 


اقا نې غلا گنها دی لدی لطبي فكت یکدی 
١‏ ولعفى الدى نبدی ٠‏ لفظ فاسد ء لأن تخفی معناه تکم وتستر » والذی قد 
أبطته وأزالته لا يعرز أن يعبر عنه بانك أخفيته ولا کنمته . 
فان قيل : ول لا يكون هذا توسعا ومجارا ؟ 
ب له محافظ ‏ فهر ضد للشىء الذی تزبله وتبطله . لاضداد لا بستعمل 
آحدها ق موضم ار لا عن سبل الال ۱۳۸ . 


قبل : اجار فى مثل هذا لا بکون ‏ لأن الشىء الذی تکنمه وتطوبه إنما أنت 


ويقول : « ومثل هذا البيت الاول فى الماد أو قرب مه قوله : 


f e 


ك 3 
اد ما رحى ذارث ادژث سْمَاسَة - رُحى كل نجار غلى كل مرعد 


الأخار اد" وفع 0 ل الوعد ٠‏ ا کد 8 اا 0 بضد للانبار فإدا 


صح هذا بطل ذاك . بل الوعد الصادق طرف من الانجاز » وسبب من أسبابه 
فإذا وقع الاجاز فهر تمام الوعد وتصحيح له وتحقين وتصدیق فهر فى هذه 
الاستهارة غالط ل والعنی الصحیح قوله : 
4و نت 22 5 TTS‏ لكان ۳ مه م 0000 
الهم قا وكفا لسائنل والضرهُم رغدا إذا صوخ الزغذ 
ضوح /اللصرن لسات ادا اضف واستحصد . 

فتصرع الوعد هر ان يخالفه الواعد فيبطل » ولا يصح › لانه من صرح 
النبت : إذا جف . ومثله فى الصحة قوله 

7 ۱ وك کی هت را مش‎ ۱ Pe ae 
تزكو مواعده إذا رعذ امرىء اللاك اخلام الکری الا ضغانا‎ 
. الرکاء ماه . الضفاث/الاشنات المتمرق‎ 

فهذا هر العنی الصحیح : آن تکون الوعد يزكر 3 لا أن يبطل وپذهب(۱) 1 

ویمیب بت الى تمام : 
7 ۵ ې 7 فا ونر ۱ 8 ۰ ۳ اج 
دا شوه انار الشوق دغون فلا طل المع يُجْرِى وَوَابل 

۾ أراد أن الشوق دعا ناصرا ينصره فلباه الدمع » بمعنى أنه يخفف لاعج الشرق 
ويطفىء حرارنه » وهذا إنما هو نصرة للمشتاق على الشوق » والدمع اما هو حرب 
للشوق ۰ لانه يثلمه ويخونه ويكسر وله .. وقد تبعه البحترى فى هذا الخطا فظل 
ينعى الديار التى وقف عليبا : 

لصرّث لها الشوق . 

وأما الاصابة فى الوصف : الذكاء وحسن اتمييز ما وجده مصادفا فى العلوق 
ما زجا ى اللصوق يتعسر الخروج عنه والتبروء منه فذاك سيما الإصابة فيه . 

ويتحدث المرزوق عن رأى العموديين فى النشبيه والاستعارة فيبين أن عبار 
المقاربة ف ا لته والاستعارة الفطنة وحسن التصوير فأصدقه مالا ينتفس عد 
العکس وأحسنه ماوقه بين الشيثين : اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما 


سس 


. ۲۲۱ ۰ ۲۴۰ موا به ی‎ )١( 


۳۹۵ 


لیتین وجه الشبه بلا كثمة إلا أن يككون الطلوب من النشييه أشهر صفات الشبه 
به وأملكها له لأنه حیتثذ يدل عل نفسه وميه هر ن الغموض والالتباس وقد قيل 
اجس الشعر ثلاثة : 
(۱) مثل سائر (۱) تشبيه نادر (؟) استعارة قريية . 
وعيار التحام النظم والتامه حسن انتقال الشاعر من جزه إلى جزء آخر من 
القصيدة کا جری البرك عليه فى القصيدة الجاهلية من وقوف على الأطلال إل 
ذكر الديار على ير من لذيذ الوزن لان لذیذ الوزن يطرب السمع لایماعه ومارجه 
بصفانه 5 يصرب الفهه لصواب تركيبه واعتدال منظومه . 


وبين جزالة اللفظ بأن تتوافر له هذه الجزالة إذا لم يكن غريباً ولا سوقياً رلا 
مبتملا أو کا يقول القلفشندی فى صبح الأعشى ح ۲ ص :۲ أن يكرن يث 
تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى محاورتها . 


وبشرح لا المرزق هذا الالتحام بأنه لم يتعثر الطبع بأبيه وعنوده ول يشحبس 
اللسان فى فصوله روصوله بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال أو كلال فذلك 


پوشت آد تكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمة تسالا لأجزائه تقار . 
زیم کر لکش قرف یه لاك ذعی فى افيض ذ 


الدهی والدخيل عمی واحد يفو المسوب إل من ليس مه . 

ثم عيار الاستعارة : الذهن والفطنة وملاك ار 7 تقريب التشبيه فى الأصل 
نی يشاسب للشيه وانشبه به ثم يكتفى فيه بالاسم الستعار له لأنه المنقول که 
ار 39 ذ الوضع إلى امستعار ل 


۳ ا + المرروق عبار مشاكلة اللفظ للمعنی ویفسمه باته سدة اقنضائهها 
للذية وبانه حين SS‏ 
ولدنك آسیزها على الاعنیی استخدامه كلمة الرجل مكان الانسان فى قرله : 


2 


0 ا كه 
َه 


. , 2 2 اد‎ ۲ e 
انه ایوا وبال عدي وولى الملامة الح‎ 


۳۹۹ 


لآل الملامة تتمجه للاسان امرأة كان آو رجلا ولا نص الرجل وحدة . 
ويبين لنا موقع اللفظ ومشاكلته المعنى بأنه طول الدربة ودوام المدارسة وهر 
الذى بییء للشعراء الوصول إلى ذلك افدف وهذا دح التقاد بيت الحطيئة : 
۳ ۳9۹ 8 )هھ 8 3 واه 9 ۶ رو 
هم الوم الذین إذا المث من الايام مطلمة اضاعرا 
السك حلت ورد . 
فالاضاءة يتعذلبيا اظلام ایام وما استجد فا من أحداث مد طم؛ . 
واستقامة اللفظ تكون من ناحيتين : الأولى ناحية الجرس وذلك بسلامته من 
تنافر الحروف والثانية : أن تكون الدلالة متفقة مع الوضع اللغوى للكلمات وهذا 
E‏ الل رش ف ا ىج نوی مر راو 
نشق عليه الریح کل ممشبية عيوب العمام ين بكر واب 
لار الوضع اللغوی لكلمة + مه هو التى لا زوج ا بكرا أو يا ٠‏ ولكن 
البسترى وضعها فى مقابلة البكر كأنه ص بالأبم التى تزوجت وهذا لایتفق م 
الوضع اللغوى 5 
كذلك من شروط اللغویین لاستفامة اللفظ فى تجانسه مع مثيله من الالفاظ 
ولذلك پعیبوب قول مسلم : 
اذهب كنا ذفبث غرابی رة بى لا السهل والارعار 
السهل ٠أ‏ المسطة البة . والأرعارا جمع بغر وهي ال العالة الشديدة . 
فكان المناسب أن يقول السها والرعر وذلك فيما يبدو .لاعطاء رتابة 
مرسيقية . 
يتحدث المرزوق كذلك عن ٣لقافية‏ فری أنه يجب أن تكون کالوعود المنتظر 
يسوقه المعنى يحقه واللفظ بقسطه وإلا كات قلقة فى مقرها مجتلبة لمستغن عنبا 
ویقول فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها 
هر مده الفلن العف واللعسن المندء ومن ۸ ییمعها كلها فبقدر سهمته ما 


۹¥ 


يكرن نصيبه من التقديم ۸ ويؤكد المرزوق مذهبه فى ذلك فيقول : ١‏ وهنا جماع 
ماخحوذ به ومنبع منهجه حتی الان ۲۲۲ . 


وحين ننظر إلى ماجاء فى عمود الشعر العرنى من أصول نقدية وقواعد مرعية 
يب عل الشعراء أن يتأثروها ‏ نلاحظ أن هذه الأحكام وهذه القواعد يكتنفها 
الكثير من الغموض » وأن فى بعضها تضييقاً لا معنى له على الشعراء کا رأينا فى 
حديثهم عن المعنى وصحته والعرف اللغرى الذى خرص العسوديون على عدم 
خرو ج الشعراء عنه تضييق لا معنى له فالتشبيهات والاستعارات نتاج حقيقى 
للبيئة وخياها ولكن الشعراء المحدثين يعيشون فى بيئة -جديدة ترى الحياة ومابها بنظرة 
جد مختلفة فالأوصاف الجاهلية صورة للحياة الجاهلية وما تحتفل به هذه الحياة 
والشعراء الجاهليرن بصفون ما شاهدوا وجربرا ول العصر العبابى حيث أصبحت 
الحياة مختلفة فعل الشعراء أن يصوروا ما يشعرون به ولا يصبح رجرع الکاتب أو 
الشاعر إلى صنوف ذلك الخيال إلا إذا كان له أساس من مشاعره الخاصة 
وتجاربه » إذ لا معنى لأن يشبه المرء بما لم بره ؛ ولا أن يصور شعرره با لا علم له 
به ٠‏ لان هذا يمس صدق الشاعر وأصالته الفنية » ولکل کانب تجاربه وبیشته 
الخاصة . ک أن لكل موقف ملابساته » ولكن هذا ما ۸ يسر عليه هؤلاء النقاد 
ول يريدوه فى حصرهم لتشبيبات العرب وضروب خيام » وانما أرادوا أن يجعلوا منها 
ما پشبه السنن لکی يجتذبا الأدباء ,19 , 

لعل الدکتور طه حسين كان على حق حين قال : ٠‏ ثم من أصولنا التقليدية 
فى الأدب عمرد الشمر . هذا الذى لم يستطع القدماء حديده ولكہم حرصرا 
عليه أشد افرص وهنا الذى ۸ يستطع أحد من شعرائنا أن بنحرف عه ف 
حنيقة الأمر مهما يقل فى مسلم ودعبل ون تام والتبی وغيرهم من أصحاب 
التكنن واتصنع والبديع فيزلا وأمتافم قد هرا أن يجددوا وجددوا بالفعل فى 


و تس هي خر 1070 ۰ 5 
PER PY: E PY‏ ا 0 لت ها" 
و لصنت مر رول ل مقدمة و اش ع الحماسة » وانپیتی ل ١‏ اير مام ) ودشنور محمد عجمی 1 
۱ مہ۔ جا 5 سفن اد ) 


(۴) نقد ادں پٹ وز ٣‏ ع ۲۵۳ 


كثير من الأشياء ولکنپم احتفظرا دائماً نفصاحة الكلمة وجزالتها وبرونق الأسلرب 

وحین ننظر إلى عيار الاستعارة الذى يرى العمودیون أن ملاك ار تقريب 
التشبيه فى الاصل فذلاك بلا شك إضعاف تام لامر الفنى وابتذال له ولمل ذلك 
التحديد هو الذى جعل العموديين ثائرين على استعارات ألى تمام . 
١‏ وأحسه ا بين e e‏ فى الصفات 2 من انفرادها 5 
وجه الشبه بلا كلفة » قول فيه نظر فليس المقصود من العمل الفنی مجرد يتاك 
وجه الشبه بلا كلفة بل إن الكلفة إذا أحسن استغلاها بطريقة فنية مقبولة قد 
نكرن مميزات العمل الفسى غير أن المنتبع للشعر العرنى وتاريفه يبد أن ذلك القيد 
التشبيهى لم يكن يلتزم به الشعراء کا بدعی المرزوق . 

كذلك من اللاحض غموض المغاييس النقدية انى مسك با العمودیون 
وخاصة فى مثل قوهم أحسن الشعر : 

(۱) مثل سائر (۲) تشبيه نادر (۳) استعارة قوية . 

فالاستعارة القرية لا تدل على أصالة شعرية إنما تدل على کسل ذهنی وخمود 
ل المريحة : 

ومن الناحية الأخرى نلاحظ ك قنا إن هذه المقاييس روعى فیپا نها صور 
مستفماة من مادج شعرية 3 عصر بعينه ويسم ن بلازم أن تطبر ق صور هذه اماز 
١ ۲‏ تفرص عن 0 اسر وع 03 ذو - لعل فا ات ا وکن من 


أسباب هد و الخصومة بی-پج ولان ادئن 


وتعمل عبد العريز المرحالق 8 وساطته هذه ال لنظرية ةه النقدية الى كن قوامها 
امسلل بالتقاليد امرعية ۴ العمل انمی واش جمعيا عمود نم فول : 


« وكانت العرب نما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف العنی 
وحزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف فاصاب وشبه فقارب ویده 
فأغزر ولن كارت سور أمثاله وشوارد أبياته ولم تكن العرب تعبا بلتجنیس 
وانطابقة ولا تحفل لابداع ویقال آبدع الرجل إذا ألى بالبديع والاستعارة إذا حصل 
ها عمود الشعر ونظام الفصيد وقد كان يقع ذلك فى خلال قصائدها ويتفق ما فى 
ابیت بعد البيت على غير تعمد وقصد فلما أفضى الشعر إل الحدثين ورأوا مواقع 
لیات من الغرابة والحسن وتمیزها عن أخواتها فى الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء 
عليها فسموه بالبديع فمن محسن ومسییء ومحمود ومذموم ومقتصد ومفرط ۲۲ , 

فتری روح الناقد التحافظ الذى يرى أن عمود الشعر هو المعول للحكم على 
الشعراء وأن المحدثين أتوا بالبديع متكلفين له وقد كان بقع ذلك فى بيت أو أبيات 
قليلة من شعر الأقدمين ولكننا نلاحظ فى هذا النص كذلك اعتراف الجرجاق 
نفسه بأن البدیع « كان يقم فى خلال قصائدها » وأن المحدئين استكاروا منه وأنه 
يعيب هذا الامتكثار . 


وحن قد بنا ثقافة العصر الذى کار فيه البديع وكيف يتساوق والواقع 
الاجماعى المترف ۰ وعلى ذلك فان الحكم على العمل الفنى لا ينسحب على 
البديع وقلته وكثرته وإنما ينسحب على جودة هذا العمل وتوفيق صاحبه فيه وعمود 
الشعر يمدد ويحذر الشعراء من التعدى على فواعده أى أنه يطالبهم باجادة الرقص 
على شريطة أن تقيد أقدامهم » فمهما كانت مهارة هذا الراقص فسيضطر إل 
تکریر حرکات رة . ولا بمکن آبدا آن توضع قوانين أمام الفن . فالفن قانونه 


الرحید هو الفن وا شىء مواه . 


ما نظر ان شرف ائعتی الذی روق اعد لدعم اکا ی 
عمود انشعر شرق فيه اند عوة إلى الکذت والزيف بعلم ری الصدق ولذلك لود 


الامدی يقرن : 


٣۴ و سافية ہے‎ ١ 


هذا الأصمعى قد عاب امرأ القيس بقوله 
نکب فى هزم تلا کنا وَجهها متمق یز 

وقال : شبه شعر الناصية بسعف النخلة » والشعر إذا غطى العين 00 
الفرس كريما > وذلك هو الغمم ء والذ الذى يعمد من الناصية الجئلة وهی التى 
الكثرة فتكون الفرس غماء والفم مکروه » ول تفرط فى الخفة فتكون الفرس سفواء 
أخخذ عليه قوله فى وصف الفرس 
ترط لهرت وبساد بر ولژخر يله وق أخرج بهذب 

وقالوا : : هذه الفرس بطيئة » لأنها تحوط ل إل السوط ‏ وإلى أن تركض بالرجل 
ونزجر(') . 

ويقول أحد الباحئين : « ويس من شك أن كل أدب يضع للشعر قواعد فنية 
بمب أن تراعى » ولكن الشاعر إذا وضع أمامه هذه القراعد ليلزم طبعه إياها ؛ 
ويقرط عل خحاصره حدود رسومها فإنه سوف يبد نفسه مقیدا إلى حد كير لا 
يستطيع الانطلاق أو التحليق ؛ ٠‏ فهو حين يخطر له العنی پقیسه بمعياره فى العمود 
فبدحرز فيه کٹا حتی لا يرج عن الصواب الرسوم للمعنی بت ولا كك أن 
هذه الفيود إذا ۳۹ الشاعر بها نفسه ستعرقل امامه تمعانيه وحین يريد الشاعر 
صوغ معابيه تعترضه قيود اللفظ کا رعها العمود إذ لابد أن یکون اللفظ صادرا 
عن الطبع وا ال بل وس 
اللفظ والعنی . . هذه هى القراعد التى يتضمنها عمود الشمر العری والتى نبغ 
على الشعراء أن 1 ورة شعرهم وذیوعه وکا سبق أن ذكرنا 
93 الشاعر إذا وضع أمام ناظره هذه القواعد فيجد آبا قيود تعرقل |هامه وتغل 
ابطلاقه فى مسار ح الفكر و .. لیس من شك فى أن عناية عمود الشعر 
الجرقيات. دون أن برسم معام شاملة لأمرار الجمال الفنى ضيق أمام الشاعر 
العرى فرصة التحديد 9 . 
6۱ بر ع ۳5 ومانهدها . 
و ۱ ۱۹۵۸ بت مکنة اسر 
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اف و زو ۱ 
(5) مشلحيهةالافات ا ل الثم ابعر س 


مقا به 


ن القدماء راد لین 


فى أواخر القرن الأول ومطالع القرن الثانى للهجرة ظهرت فى الجتيع العبامی 
عائفة سیصبح ها شأن ف السيطرة الأدبية والوصابة على شعن الفكر والأدب 
وقصد بها طائفة اللغویین والحاة . 

وکان أصحاب هذه الطائفة بانب قيامهم بتعلم اللغة والتعریف بمقابيسها 
واشتقاقاتها ‏ كانوا يبمعون إلى ذلك معرفة بالشعر العری وشمرائه ويحفظون هذا 
" الشعر ويروونه ويعرفون معانيه التى كادت تصبح غرية بعد أن أضناها السير فى 
دروب الزمن ففقدت دلائبا وكادت تصبح غرية على هذا العصر ا متأنق 
امتحضر . 

كان هلاه اللغویون يشرحون هذه الأشعار الكثيرة ویبنون خصائصها 
وهذيعونها بين الناس واستمر نشاط هلاء اللفوبين ؛ واستمر كذلك تأثرهم حتى 
نباية القرن الثالث اطحری . 

ویہمنا فى هذا المجال أن نعرف تأثرهم على مانحن بصدده من النظرة 
لكل جديد نظا لظروف حياتهم الثقافية وعدم اطلاعهم على تراث الحضارات 
انغبطة بهم » والتى راحت تغزو اع العباسی والتی راح المتكلمون والذين كان 
مهم نقاد كذلك يلونون الفکر العربى بالفكر افلینی فى مناقشاهم ول جد هم 
اند حفشه التار ی 


2 8 ا الذي ٠‏ هم أبماء الیعر والدين ل شعرهم نتاج هذه الحياة 
اسقصة پرهاقد الثقافات اللجديدة والذین کان شعرهم متواكبا 2 ا الذى 


ست فيه هرا الشعر ۲ 
۰ چا ۰ 
من هذه القعه وضع مقاد اللغريوز انفسهه موضع اللزصومة مر الشعراء 


۳ «۲ 


الذین لونوا شعر: سمرهم بأدوات التجميل البديعية ومن کل شاعر حاو ل آن یفارق عمود 
الشعر العرل . 

يقول الجاحظ : ١‏ ول ار غاية النحویین الا كل شعر فيه اعراب ول أر غاية 
یکتب أشعارا من آفراه جلسائه لیدخلها فى باب التحفظ والتذاکر ۷( . 

ففى هذا النص الجاحظى نری العصبية التی تقوم على إعطاء الاهتام بالشعر 
الذى یتصل وحياة هؤلاء النقاد اللغویین » فهم يبحثون عن الشعر الغريب والعنی 
الصعب وینقبون عن الشاهد والمثل » ومثل هلاء لا يمسن بهم أن ينصبوا أنفسهم 
حكاما على الشعراء ولا عق هم أن يصدروا رأيا فى هذا الانتاج الشعرى الملون 
بألوان البديم والمثقف a,‏ العصر وثقافته فانهم پهیشون ف غور زمانهم وتحیون 
حياة قديمة ۳ > ومع ذلك كانوا يغرضون أنفسهم حكاماً ونقاداً 3 ففى حدبث 
بين الخليل بن أحمد وبين ابن مناذر برد الخليل عليه قائلا : ٠‏ إنما آنم الشعراء .تبع 
لى وأنا سكان السفينة إن فرضتكم ورضيت قولكم فقم والا كسدتم ,۱ . 

پتحدث الدکتور شوق ضيف عن هذه الخصومة التى صنعنپا الخلافات بين 
مننجی الادب وين طائفة من الناقدين فقول ۱ ون لا نصل إلى القرن النالك 
حتی يختل التوازن بين النقاد والشمراء فقد كان أكثر النقاد من الرواة واللغویین 
الذين لا يتصلون بالثقافة الحديئة فکرهوا الحديث على هذا الأساس وأحبوا ما 
اتصل بعمود الشعر العرن واثرودعل مايتصل بعمود الفلسفة والثقافة 
الجديثة )۳۲ . 

يقول الآمدى متحدثاً عن خصوم ألى تمام : ٠‏ وأما ابن الأعرانى فکان شدید. 
التعصب عليه لغرابة مذهه , ولأنه كان يرد عليه من معانيه مالا يفهمه ولا 


. ۳٩ "سيان ولي راع ص‎ )١( 
1 
ات س س يف‎ ۲ ۱ 


(۳) عن ومد هه ل انلعم هرن مر ا 


يعلمه . فكان إذا سثل عن شىء منها يأنف أن يقرلل : لا أدرى فيعدل إلى الطم 
عليه . 


والدليل على ذلك أنه نشد و أبياناً من شعرة ٠‏ وهو أيه يعرافت قائلها 
فاستحسنها وأمر بكتببا. فلما عرف أنه قائلها قال : و خرقوه )١(6‏ . 
ومع ذلك فإن الأمدى صعب ضد شعراء البديع وجده ل موازنته بين إلى 
تمام ولبحتری يميل إلى البحترى لأنه يحافظ على عمود الشعر وهذه أمثلة تؤكد لنا 
ذلك تجده يقارن بين البحترى وای نمام فيقول : و ... وان كان كثير من الناس 
قد جعلهما طبقة وذهب إإ ل المساواة يننا ا تلفان لأن البحتری أعرالى 
- مطبو ع وعل مذهب الأوائق » ومافارق عمود الشعر المعروف 3 وكان 
يتح التفعيد 8 الألفاض ووحشى الکلام م فهر أحن بان يقاس بأشجع 
55 ومنصور الفری .. وأمثاهم من المطبرعين أولى ۰ ولأن أبا تمام شديد 
التكنف صاحب صنعة ويستكره الألفاظ والمعانى » وشعره لايشبه أشعار الژائل 
ولاعلى طريقتهم » لما فيه من الاستعارات البعيدة » والمعالى المولدة 6(؟) 
وبقول فى موضع آخر : ٠‏ وأقول الآن فى الوازنة يينهما : إن أهل الصئعة 
يفضلون كل ماقاله أبو تمام على أكثر ماقاله البحتری . والمطبوعون وأهل البلاغة 
لايكرن الفضل عندهم من جهة استقصاء العانی والاغراق فى الوصف ٠‏ وإنما 
يكرن الفضل عندهم فى الام بالمعانى » وأخذ العفو منها کا كانت الأوائل تفعل 
م جودة السبك وقرب المأ والتول ل هذا قو وإليه اذهب rT‏ 


قزل امد ایض ٠١‏ لها يض أن بتی فى از حيث انا لا 
يتعدى إلى غيره . فاد اللغة لا يقاس عليبا ‏ 29 . : 


() هو له مس ۳ : 
4۴۱ ةفص ت 
2 3-5 ۳ 47 


() سل ص ۲۷۵ 


وبقول : و .. وهذا واشباههالذى قال الشيوخ فيه : إنه يريد البديع فيخرج 
إلى امال ,29 . 

ويقول : .. وحسبه بهذا حطاً وجهلا وتخلیطاً وخروجاً عن العادات فى الجازات 
والاستعارات ۲۲6 . 


وفول معلقاً على بيت لألى تمام : ١‏ .. نهذه هی الطريقة العروفة فى کلام 
العرب .. فلو كان اقنصر على هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف الدمع 
لكان المذهب الصحيح الستقم » ولكنه استعمل الأغراب فخرج إلى مالا يعرف 
فى كلام العرب ولا مذ اهب سائر الأم )۱ . 

ویقول بذلك عن ألى تمام : « فإذا أورد المعنى المستغرب لم يكن ذلك منه 


ببدع » لأنه بأخذ المعانى ويحتذيها فليست له فى النفوس حلارة مایجودهالاعرای 


الفح ۱۳۱۷ . 

ويقول : ۰ .. وأبو نمام لانکاد تخلو له قصيدة واحدة من عدة أبيات يكرن 
فیپا خطعاً أو یلا . أو عن الغرض عادلا » أو مستعيراً استعارة قبيحة » أو 
مفسداً للمعنى الذى يقصده بطلب الطباق والتجنیس ‏ أو مهما پسوه العبارة 
والتعقيد حتى لا يفهم ولا يوجد له خرج مما لو عددناه لكان کنر 
فاحشا ۲۱۲ . 

ويعلق على استمارات ألى تمام « وهذه استعارات فى غاية القباحة والهجانة 
والغثاثة والبعد عن الصواب . وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا كان 
يقاربه أو يناسبه أو يشببه فى بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة 
المستعارة حیثذ لائفة بالشىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه خو قول أمرىء 
القيس : 


(١1)امرارية‏ صن ۷۷ . 
(5) امواربة صن ۲۱۱ 
(۳) الرارية ص ۱۹5۸ . 
م اوا ,به ص ۳4 
هع اموه من ٩.‏ 

0 


۳۰ ۵ 


مر و بو و 2 و 25 A‏ 2 
فقلت له لما تمطی پبصلبه واردف اغجازا وناع یکلعل 
اعجاز |جمع عجر وهر من كل شىء مؤحرنه . 


هذه أفرب الاستعارات من الحقيقة لشدة ملاءمة معناهالمعنى مااستمرت 
لە . 

يتحدث الدکتور شوق ضيف عن تحامل الأمدی فى نقده وحملته على ألى تام 
فيقرل : « .. فحمل عليه حملة شديدة غير ملاحظ أنه صاحب مذهب جديد 
وأن من حق كل صاحب مذهب أن يتحيف اللغة قليلا أو كثيرا بحكم تطوره 
بالشعر . فكل ما ذكره من أخطائه سواء فى العانی أو الألفاظ إنما مرجعه أنه أ 
مذهب جدید . ولكل مذهب أخطازه وخاصة فى شأنه والمهم أن لا يفسد 
صاحب المذهب الذوق العام »> ومن الحق أن أبا تمام لم يفسد ذوق العربية وأن 
أكثر ماأخذه أصحاب البحترى عليه ليس من العيب بالقدار الذى 


e 


صوروه 


هل يستطيع مژلاء اللغوپون من أمثال أنى عمرو بن العلاء وبرنس بن حبیب 
والأصمعى وغبرهم أن پدرکوا هذا الجمال الجميل فى هذه الصورة المتأئقة البتکرة 
التى بسها بمهارة الفنان الامیل أبو تمام للبعير المتعب البرك من طول السری ٠‏ 
زغ الفبافى يندا كان ية رَعَاهَا وَنَاُ الرض تنل ساك 
رنه کلنه , ينبل سکب ٠‏ ساکبه ماژه . 


أرأيت إلى هذا البعير الذی رعته الفياق هل يستطيع إدراك جماله من يبحث 
عن الغريب فى الشعر وتحفظه ويفاخر به . 

وهل يستطيع هزلاء النقاد اللغويون أن يدركوا ذلك الصوغ الفنى الماهر الذی 
ييا على الامانى ويعيش على اتمنى فلا يصل إلى غاية ولا يبتدى إلى سبيل فى قول 
ألى نمام : 


(۱) مرااية هس ۲۵۰ 


كيه تمه تفر ولا اله مي ۱۰۹ وف بات ها 
ی 


من كان مرغ عَزْبهِ نویه روف الأمانى الم بل مها 
وابن العتز يعلم ذلك النووع من النقدة الذين یقفرن ضد التجديد ولا يحبونه 
رلا بستطیمون أن يبوا هذا الشعر الجديد فيقول :«والبديع اسم موضوع لفنون 
من الشعر يذكرها الشعراء والنقاد المتأدبون منم فأما العلماع باللغة والشعر یله 
لفد تخر الشعر تفر کی وكان على التقاد أن يسايروا وأن يدركوا هذا الشعر 
الثاثر بالثقافة والذى قد يجنح أحياناً إل الاسراف فى التخيل والذى ينفصم 
ونفصل تماما عن یال الشاعر الجامل القديم فقول النظام : 
ترهمه طرفی فالسم خله فماز مان رم لظری ا 
زصتافخه قلبى فالم ‏ لفسه ین صفح قلبي فى ايلو عفر 
تر يفكرى خابرا فجرخنه ولم از جرحاً فط بجر الفكر 
يقول صاحب الأغانى : ٠‏ لقد كان الرواة والنقاد يفضلون القلدین لى الأغلب 
ينصرونهم على المجددين فقد كان ابن الأعرانى يخم الشعراء بعمر بن أي حفصة 
1 يدون لأحد بعده شعرا ۱ , 


ورحم الله , ابن الرومی حين پتحدث عن هؤلاء النقاد ومذهبیم السلة 


فبقول : 
ان م fiat‏ ءء a Doe‏ 4 ۳ و ۳ 
قلت لمن قا لى : غرضت غلی الا خفش ما قلتّه فما حمذه 
ی و لو e‏ و 9 0 1 ۰ 
ما فان شعرا ولا رژاه فلا تعلبيه كان وا اسذهة 


فاد يفل إلى رت فكالا دقر هلا بكل ما أعنفده 


ا مسن م سس و وج م سوت 
7 ره 5 انعر م ۷د وما پمد ها , 
5 
222 الاعان حر ٣‏ م ۱۱۳ 


۳1( رر اه هط ۲۲ 


۳۰۷ 


بقول صاحب الأغانى : « وكان أبر العباس المبرد يقول : خنمت الفصاحة فى 
شعراء اضدئین بعمارة بن عفيل (٠‏ . 
ون نعلم أن أبا عمرو بن العلاء حين كان يتحدث عن جرير والفرزدق الذين 
كان پسمیہم المولدين » يقول : ٠‏ ماکان من حسن فقد سبقوا إليه وماکان من 
قبيح فهر من عندهم وإذا أعجبه شعر واحد منهم قال : ١‏ لقد حسن هذا الولد 
حتى همست أن امر صبياننا بروايته ۲۱0 . 
وعن هؤلاء النقاد الرجعيين يحدثنا صاحب الوساطة فيقول : « وما أكثر من 
ترى وتسمع من حفاظ اللفة ومن جلة الرواة من يلهج بعيب المتأخرين » فان 
احدهم پنشد الببت فيستحسنه ويستجيده ويعجب منه ويختاره » فإذا نسب ال 
بعض أهل عص وشعراء زمانه كذب نفسه ونقض قوله ورأى تلك الغضاضة 
أهرن محملا وأقل مرزأة من تسلم فضيلة لمحدث والاقرار بالاحسان لمولد ۲۳۲ . 
هذه السلفية النقدية تتجلى فيما يروبه الجرجالى فيقول : « حكى عن (سحاق 
اپراهم الرسل أنه قال : أنشدت الأصمعى : 
هل إلى لظرة اليب سيل لل الملدى زلف الیل 
تب ل/تروى . الصدى/ الما . 
ان ما قل منك يكثر جلبی . وكير من تحب القليل 
فقال : ٠‏ والله هذا الدیاج الخسررالى لمن تنشد ؟ فقلت إنہمالليلماء 
قال : ولا جرم وال أن أثر التكلف فیپما ظاهر ۱۲4 . ومن الناحية الأخرى 
وجدت طائفة من النقدة وقفت ضد البديع وصوره الجديدة ومعانيه المثقفة لا 
لعصبية سلفية وانما لحصهم لذوانبم العارفة فى إطار الصور الشعرية القديمة ومهم 
الجرجالى نفسه الذى عاب ماعاب على النقاد اللغريين وكذلك الامدی کا عرضنا 
تماذج من نقده کا مر . 


1 
۳۹ ا 
ر( الاعان سر ۳ ص ۱۳ 
0 ۳ 1 1 ۳ 1 پا مر استان 
5 ازياع العیت ل اقم الما مين هد هی 3 
۳( رما ص 3۰ . 


و“ اعت ص Nea‏ 


ودليلنا على ذلك يتبين فى قوله : ٠‏ والشعر لا يحبب إلى النفوس بالنظر وامحاجة 
بلا يحلى الصدور بالجمال والمقايسة وا يعطفها عليه القبول والطلارة ويقربه فبا 
ارق لا وقد يكون الشيء منقيما ما ولا يكون حلرا مقبلا ویکون جيد 
يفأ وان لم يكن لطيفاً رشيقا ۲۱ . 

بل إنه يغلن عن منبجه النقدى وهو منهج التمسکین بعمود الشعر فيقول : 
٠‏ وكانت العرب ما تفاضل بين الشعراء فى ل الجودة رشن يدرف المي وس 
رجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب دونه هار 
رده فأغزر » ولن كثرت سوثر أمثاله وشوارد أبياته » ول تكن تعبأ بالتجنيس 
والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لما عمود الشعر ونظام 
الفييض ۱۳۱ . 

بل إن'الجرجانى يذكر فى وساطته ما يزكد مانذهب إليه من أن البديع أخخذ 
پفرض فنيته وېشد الأسماع إليه' وبملؤها بتلك المهارة الأسرة فى الصياغة الحسنة ومع 
ذلك كان السلفيون يحنون للشعر القدیم لا لشىء إلا أنهم ألفره واعنادت أسماعهم 
طربقة تاوله السهلة 

نرى الجرجالى يعرض لأيات لاه تام فیستحسنها استحساناً كيرا غير أن 
حنينه للقديم يدفعه إلى الاتيان بأبيات أخرى لشاعر قديم يعلن عن إعجابه به 
كانه يستغفر الله لفلتة لسانه حين استحسن أبيات ان نمام الغاصة بالبديع 
فيقول : ٠‏ وقد تغزل أبو تمام فقال 
ذغبی شرب له وی اشاب الاي ی لِلَذى سيه اق 
5 وجك ناتج کمن سفمی فان مله ۳ ا الناس 

بن فلع تاه تسیل إلى ول ایغ ی 

اعيش يبيل الرجاء إذا ما كان قط لع رجالی فى یذی ياسبى 


)١(‏ بم الصسمحة 


8 آیوت خبه مه ۳۲ 


يعلق الرجای على تلك الأيات قائلا ۾ فلم فلم يخل بیت هنبا من معنی بديع 
وصنعة لعليفة تن و فاي معدودة ل 0 و غُزله 
و والمتانة رة ما أو كي باه 0 الطب وارتياس 
ایو مائجده د لقو Sa‏ 
من ا - فنا بعد س 0 ار 
الا با ذا لفخات جد وربا رَوْضبِهِ غب القطار 
هب بمد . القطار /الطر 
3 ۰ ۰ 9 8 ۳ 5 و 

1۳ 7 رمان‎ 2 ER الم لخدا‎ ۸ 3 a 
a ا ا‎ 
شهور يشضين وما شعرنا پانصاف اهن ولا سرار‎ 

قر م ۶ عبسو 1 5 ۱ 

فامًا للهن فخیر آل وافمتر ما ایکون و اثهار 

فهر 5 تراه يعيد عن الصنمة فار غ الالفاظ سهل الماخذ قريب التناون ۱ 

8 0 

وینسی الجرجالى أنه قال : ١‏ ولو انسف ابا هرلاء لوجد يسريهم أحق 
بالاستكثار وصغيرهم أول بالا كبار 5 لأن آحدهم يف خصوراً بين لفظ فد 

طبى مجاله ضاف را نو سل . ومعان قد أخذ عفرها 
وسبق إلى جيدها . فأفكاره تثبت فى كل وجه ‏ وخواصره تستفتح كل باب فان 
وافز بعض ماقيل ١‏ أو اعجار اسه را ا ليث لدوب ران يل 
قول فلاد .. وان اقترع معنى بكرا أو افتنح طريقا مبیما لم يرض منه إلا باعذب 
لفق واقربه إلى القلب . والذه فى المع » فان دعاه حب الاعراب وشهوة التنوق 
إن تزيمن شمرد ونعسین كلامه فرشحه بشیء من البديع وحلاه ببعض الاستعارة 
قير : هذا ظاهر التكلف بين التعسف . ناشف الاء . قليل الرونق » وان قال ما 
سمحت به الفس ورضى به الهاجس قل : لفظ فار غ وكلام غسيل ٠‏ فاحسانه 


0 
ا 0 1( 
يدل » #عیوبه تتمحل ¢ 
سس سر ومع نس بعد سسب سمط ول 
3 الو مساق ۳۱ 


7 وي مل 3۲ 


۳۹۰۰ 


پتحدث الذکتور محمد مندور عن المنيج النقدى عند الآمدى والجرجال 
ففرل : ١‏ الآمدى والجرجانى يتخذان من تقالید العرب مقياساً للخطأً والصواب 
ل الشعر وهذه بلا ریب نظرة تقليدية تضيق على الشعراء مجال القول وتلزبهم 
بالتقيد بمعانى السابقين وبذلك تمنع كل تجديد بل قد تمدع كل صدق .. ومنیج 
الأمدى والجرجالى إذا يقرم على ملاحظة مادرج عليه الشعراء واتخاذه مقياساً 

نضرب مثالا لنبين رأى النقاد العرب فيه لنرى الفرق الكبير والاختلاف 
الضخم ما يدل على وجود مدرستين كان لكل منما معيارها النقدى الخاص . 

يقول ابر تمام پصف حلم ممدوحه : 
0 02 > اي 6م ,., رن 0 ل ۳ و وور 
ریق خواشى الجلى لو ان سلمه 1 کنیل ما ماربت فى ۸ برد 
رای / رات برد/ لوب 

فتقوم التأويلات واخصومات حول وصف الم بالرقة وصفا جدیدا ماتغود فى 
الشعر » فقد كان الشعراء یصفون الم بالجبل وماشاکله . 

نجد المرزوق يعجب بالبيت وبتأول له قائلا : ؛ ويقال فلان زقيق الوم ورقيق 
الشر وقد قال أبو تمام بصف الشجب+ 

o 0 2 1‏ ۶ ۸ 1 0 
رقة فى الحْيَاةٍ تذغى لال بثلمًا سمی اللدي ملِيمًا 

ولا كان الوصاف یکتون عن أصل الإنسان وجرهره باللوب حنى قالرا فى 
الاصلين يتففان : رقعتهما واحدة وهما من ثوب واحد » وتوسع بعد ذلك فقيل 
جوهر فلاد رقيق الحاشية وعلى هذا فول ألى تمام : 

زو رواد 2ه رو .هو 
رقث خواشی الذهرٍ فهی تمربر 
رر نبتر وت بل 


ویقان صاب اطواء ورف النسم ۱ وإذا كان الاسر عل هذا صح ان پرصفب 


() اس اليس هی ۳۱۸ 


ابید الكرم بالرقة وإذا صح ذلك سلم قول ألى تمام من طعن طاعن . 

ویقول ابن المستوفى .. أنكر أبو العباس القطر بل هذا البيت وقان 
الدی أضحك الناس مذ منعره إلى هذا الوقت وقال الآمدى . والخطأ فى هذا 
ظاهر لأنى ماعلمت أحداً من شعراء الجاهلية والاسلام وصف الم بالرقة » 
ويقول كذلك 0 و ولا يوصف الم بالعظم والرجحان والثقل والرزانة » 
ونمو ذلك کا قاي النا 


با توا E‏ نا رو * 0 53 057 ا 
واغظلع اخلاماً واکتر بيدا وافضل مشفعوعا له وشافعا 
وا قال اب دب 

ور غلی خذب الاب زجلم زین وَقلبٌ ذکی 

(ذکی/حاد . 

. ومثل هذا كثير فى أشعارهم » ألا تراهم إذا ذموا الحلم كيف بصفونه 
بالخفة فیقولون : حفيف الحلم . E‏ ها و مجر 
بالشقل والرزانه وذموه بالطيش والخفة . وأبو تمام لا يجهل هذا من أوصاف الحلم » 
ويعلم أن الشعراء إليه يقصديك وإياه یعتمدون » ولعله قد أورد مثله ولكنه يريد أن 
1 0 5 رز ۱ 

ی فيفع ف النطا 4( ۲ . 

ولاحظ فوله ماعلمت أحدا من شعراء الجاهلية والاسلام ما يدلك على نظرة 
ستلفية ووثنية فكرية . 

رما يدعر إلى 8 هذا التعلیل الذى بأنى به البطلیوسی حين يحاول 
اخروح أو البعد عن طريد ۳ ى احافضین من القاد يمول : : و وهذا 1 
انقطر بل والأمدى لا يلزم م حبيباً وإنما كان يتوجه عليه ما قالاه لو قال : خفیف 
اخلم أو رقبق الحلم فأطلق ارق قة على حلمه أجمع وإغا راد أنه ترك الجد ۳ ازل 
و بعض الأوقات والرقار إل الابساط ٠‏ ولذلك تحفظ بأن جعل الرقة لحواشى 
اخلم حاصة وإذا لم نكن الرقة إلا واشیه فمعظمه کثیف وقد ذكر هذا فقال : 


اك 
زا مر یه هي ۳۸ وف یف 


۳۱۲ 


لا میت لي اجا إل NLS‏ عل تخد 

قلی هن باه اناة برحب له اد وال ال موضع آهر : 

جد شین زيه ناف سنح ولا جد من لا نب 

يقول ابن الستوق فى تعلیقه على هذا البيت الذی دارت حوله تلك الآراء 
افتلفة « ولا شبهة فى أن أبا تمام أخذ نفسه باستعمال البديع وأكثر منه فجاء 
بالنافر والستکره وهذا رم من مذاهبه فى أشعاره »۲ . 

ويعلق الدکتور طه حسين على بيت إلى نمام ذاکرا الموقف النقدی الذى دار 
حوله والذى يمثل بلا شك 0 المذهب البديعى فيقول : « ولكن هؤلاء النقاد ۸ 
پفدروا الفرق البعيد جدا بين عقلية ألى تمام وعفلية الشعراء المتقدمين الذين 
فلدوهم من الحدثين والذين شبهوا الحلم بالجبال فأبو تمام رجل حضرى وهو إذا 
مدح فإنما بمدح الوزراء 5 والخلفاء والحرفين .. وإنما كان العصر عصراً آخر 
وكانت لاهله حضارة هی عل أقل تقدير شديدة الابتسام من الناحية المادية 
حضارة أرستقراطية مترفة تظهر فيها الدعة .. واذن فالحلم فى بغداد وفى القرن 
اثالث للهجرة غير الحلم فى البمرة فى الفرن الأيل للهجرة فليس غرياً أن يكون 
حلم المتحضرين فى بغداد رقیق الحواشى . أما 9 لو أن حلمه بكفيه » فهذا غريب 
ولكن أى قيمة للشاعر البتکر إذا لم بستطع أن يخترع لك من الصور مابمرك 
ويضطرك إلى أن تعجب بپذه الصور الجديدة ؟ ۲۱6 . 

ويقول أحد الباحتین : ۰ .. إن من قبل أنى نمام أدركوا الناحية المادية ل 
الم » ومظهر الحلے افادی؛ الرزين النابت . آما أبو تمام ففيه هذا الحس 
الشعرى الذى يدرك الجمال النفسی فى الحلم > ذلك السکون السامى من ألوان 
النفس الذى يقع فى القلب ولا يقع نمت العبن فوصفه بعد أن أدركه وصفا 
خالف فيه طريقهم ۳۳۹ . 


(۱) ابعر شرح الد پوات الملد الثان مس فى ۰ لمحيد ده سرام . 


20 سعد ہت انعر واسث ص كن 


هر ۹ ل 
ريص > اد اح أ ۳ امن اقيم الپیتی ب مصصعه در الح ۱۹4 


۳۳ 


نستطيع اذا أأن تين تن من اد لكل تیار منزعه الخاص ومسا الدكوونى 
الواضح الأول يتمثل فى طائفة من المثقفين ثقافة لغوية يعخالطون الأعراب ویشرحون 
الغريب ويحيطون بلهجات الفبائل ویعرفون اشتقاق الكلمات ۰ وهؤلاء يفتقرون 
بالضرورة إلى وجرد الحاسة التى يستطيعون بها تذوق العمل الفنى والحكم عليه 
ام لا يملكون هذا الحكم ولا يقدرون عليه . 

آما الطائفة الثانية فتتمثل فى جماعة لا تفتقر إلى الذوق الأدنى والمرفة بالأدب 
ولكه ذوق خاص ومعرفة خاصة لا تتعدى الاعجاب بالقديم والحب له الذی 
بصل إل درجة مقيتة من التعصب الذى يبعثه الافتقار إلى المعرفة العريضة بأفكار 
الام الأ ی الى راحت تغزو أسواق الأدب وتسيطر بأفكارها الجديدة على صوره 
وأخخيلته وقد وقف هؤلاء النقاد لا يستطيعون مسايرة هذا التيار الفكرى الجديد . 

1 يكن أمامهم سوى الانكار له والثورة عليه والضيق به ثم الادعاء بأن هذا 
ال لشعر الجديد باطل 5 مکی كتب ادي أن ابن الأعراى حين هم شعر 
إلى تام قال : ولو كان ی ون 

رما لا شك فيه أن الرونة كانت تنقص كيين من النقاد العرب . فالمولدون 

من الشعراء بداوا یخالفون القدماء شيعا فعيناً في طريقة الأداء ول العای وق 

الأفكار فوجدوا من يتعصب علیم ومتنع عن رواية شعرهم واحدثون راحوا كذلك 
یخانفون سبیل القدماء ومنبحهم . 

بسان واحد عمرو ب العلاء عن الأحطل ورأيه فيه فیجیب عليه إجابة تؤكد 
التعصب المقيت للقديم ‏ يبه أبو العلاء بقوله : ٠‏ لو أدرك يوما واحدا من 
اخاهلية مافضلت عليه أحدا ۾( , 

ولعل أطرف مايدل على هذه العصبية النقدية وهذه السلفية الفكربة ماتمكيه 
ايو هلان العسكرق فى رواية موداها أن ار بن الاعرای یقول : لا اعرف ۳ التفجع 

ی الشاب ول ذم الشيب أحسن من قول ألى حازم الباهلى على قرب عهده 


٠١‏ ملل سار ام بولا ص و 


53 


511 


و 2 8 ۰ 0 
لا تكب فنا اللا باجنیها من الشاب یرم واحدٍ بذل 
۳ ۳ ور ا 3 8 هه ۳ - 7 1 ۰ دور 
شرخ الشباب لقذ ابیت لى افا فاج ذكرك إلا جذلی فكل 
جد ذكرل/نبدد ١‏ اللکل /المفد . 
كناك مال ذلا علد غاب بانب شا اهاز اا 

۳ 7 5 تنب ۳ ۳ 7 سا 


فترى ابن الأعرانى وكأنه ينكر أن يمسن غير جاهلى القول وأن يجيد غير قديم 
حسن التعبير وصواب الرأى فيستدرك إعجابه پقوله : « على قرب عهده » كأن 
قرب العهد سواة تلحق بالشعر فتبجنه . 

پقول أحد الباحثين معلقاً على تلك التيارات النقدية « وكان هذه النزعة أثر 
نمس فى النقد التطبيقى الذى تعصب له النحويون واللغويون وامتد نحسه حتی 
عصر متأخر وراح كثير من المتأخرين برددونه فلقد ظل الحكم يتأثر بهذه الروح 
نی أثرت القدبم وأضفت عملية العبقرية والتعوق ولم يكن للابداع الفنى أثر بين 
ف الحكم على القصيدة »۲۱۲ . 

غير أننا وسط هذا الموج المتلاطم من الآراء الفلسفية فى النقد نستطيع أن 
المح بعش لم الح وا تما الآراء ۸ توثر كثيراً فى حركة النقد 
الأدلى فى اندفاعه نمو التعصب . 

من الا راء النقدية المتزنة ما يذكره ابن أبى عون النوی فى النصف الأول من 

الفرن الرابع سنة ۳۲۲ اذ يقول : ١‏ وقد تکررت فى كتابنا تشبیبات للمحدثين 
مثل أبى نواس وبشار ومسلم والطانی والبحترى وابن الرومى وابن العتز وأضرابهم 
لأننا اعتمدنا على إثبات عيون التشبيبات امختارة والعانی الغريية البعيدة دون 
المنداولة الختلفة والمتقدمون وان کانوا فتحوا القرل » وفتحرا للمحدئين | 
ونہجوا للحم الطريق فکان هم السبق واسکناف العانی وصعربه الابتداء فان 0 
قد ا التأمل وأصابوا التشبيه 5 العانی وزادوا على مانقلرا وأغريوا فيما 


۰ 

ابدعوا ۲۱4 . 
ا 

[) ديرا نمی ص ۱۵۴ 

(۲) التد الأدذى ورد و الشمر العا قان من 15 بت امم الحلبى . 
ار آي عو الأدية . 


(۳۴) دراسات ل الادت الفرن من ۲۴۱ مت 


۳۱ 


فترى ناقدأ غير متحيز يعترف بهذه الدفقة الشعرية الجديدة التی راحت تلون 
الأدب العرنى بصور جديدة ۸ تكن مألوفة ولا معهودة فى أسواق الأدب قبل 
ذلك . 


ولعل أحسن رأی ناضج يدور حول هذه الخصومة ويعلل أسبابها وتلل 
ورا ويعلن حكمة بأصالة نقدية هو رأى الناقد العربى أبر على الحسن 
ابن رشيق القیروان الحو سنة 455 ۰ قال : « قال الاصمعی جلت إليه و أى 
ل أن عي بن العلاء ٠‏ تمانی حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامى وسثل عن 
المولدين فقال .. ماکان من حسن فقد مبقوا إليه وما كان من قبيح فهو من 
مذ هب الى عمرو واصحابه کالاممعی وابن الاعرالى اعنى ان كل واحد م 
يذهب فى أهل عصه هذا المذهب وبقدم من قبلهم ولیس ذلك الشیء إلا 
اجنپم فى الشعر إلى الشاهد وقلة هتيم با يألى به المولدون ثم صارت لجاجة . 
فأما ابن قنيبة فقا : لم يقصر الله الشعر والعلم ولبلاغة على زمن ولا خص قوم 
دود قوم بل جعل الله ذلك مشتركا مقسوما بين عباده فى كل دهر وجعل كل 
قد حديئاً فى عصره .. ونا يؤيد كلام ابن قنبية كلام عل رضى الل عنه لولا أن 
الکلام بعاد لنفد فليس أحدنا أحق بالكلام من أحد وإنما السبق والشرف معا فى 
المسى على شرائط بای را ا 

غير أن هذا اثر آی العادن تهتر موارين العدالة فيه مرة أخرى عند ابن رشيق 
نفسه بل فى نفس الوضع الذى قال فيه رأيه فى الحصومة النقدية بين أنصار 
الماع والعدئين يد نراه بنسیی سکمه هذا ليصبح مثل أنى عمرو بن العلا الدی 
عابه منذ قليل : تماجا به يقول : و وإنما مثل القدماء وانحدئین كمثل رجلين 
ابتدا بناء فأحكمه هذا وأتقنه ثم ألى الآخر فقشه وزینه فالكلفة ظاهرة على هذا 


وب احسن والقدرة ظاهرة عل ولك وإد نحشن 4 . 


ولعب أن نکر إل 1 ن الخصومة الأدية دليل صحه على 01 حال وقد كانت 


موجودة دائما فى تار النقد الأدبى س وجدت بين أنصار الجاهليين وأنصار 
الإسلاميين ف القرن الاول وأواخره ووجدت كذلك ين أنصار الجاهلين 
والإسلاميبن من ناحية وأنصار المحدثين من ناحية أخرى ووجدت بين أنصار 
البدیع واصحابه فى أواسط القرن الثانى وبين الكلاسيكيين وأصحاب عمود 


Î 


بل إن هذه الخصومات الأدبية نجدها دائماً فى كل وقت بين عشاف القديم 
وبين عشاق الجديد ولكن الذى نعيبه هر تلك الروح المتعصبة فى النقد لأجل 
التمصب ولا شىء سوى التعصب ا يروى الصولى عن واحد من المتعصبين على 
ألى تمام فيقول : ٠‏ ومن الافراط فى عصبيتهم عليه ما حدثتى به أبر العباس 
عيد الله بن المعتر قال : حدئت ابراهم بن المدبر ‏ ورأبته يستجيد لشعر ألى 
تمام ولا هوفيه ‏ بحدیث حدانيه أبو عمرو بن أي الحسن الطوسی وجعلته مثلا له 
فال : وجه لى أبى إلى ابن الأعرالى لأقرأ عليه أشعاراً ركنت معجباً بشعر ألى تام 
ففرأت عليه من أشعار هذيل ثم قرأت أرجوزة ألى تمام على أنها لبعض شمه 
هذيل : 

وغازل عَذَلُهُ فى غلل فط ای جامل مِْجَهْل 

حتى أتممتها فقال : أكتب بل هذه فكتيا له ثم قلت : إا لأبى نمام فقال : 
1 عرق حرق ۳ 

ل الصول كان مرفقاً کل التوفيق وهو بعلل أسباب هذه الخصومة ولل 
تعصب النقاد للقدي ووقوفه. ضدالبدیمین وتعصبهم لعمود الشعر فيقول : و اما 
ماحكى عن ا 

منهم أحداً لصيانتى لأهل العلم جميعا أ وإبقا عليهم لهم فلا ننكر أن بقع 
للك منم لأى أشعار الأوائل قد ذللت هم وكثرت لهم ربا ووجدر اند 
سیا e‏ 

وألفاظ القدماء » وان تفاضلت فانبا تتشا 


شی مهم 
دلك 


۳۱۷ 


وبعضها اخذ برقاب بعض فيستدلون با عرفوه منها على ما آنکروه ويقدرون على 
صعبها با ذللوه » ول جدوا فى شعر الحدثرن منذ عهد بشارأقمة كاتمتهم ولا رر 
كرواتهم الذين تجتمع فيهم شرائطهم و بعرفوا ما كان يضبطه ويقوم به وقصروا فيه 
فجعلوه فعادوا کا قال الله عز وجل ه بل كذبوا بجا يحيطون ۲۶ . 

كذلك فان ما ابتل به التقد الأدبى المبالغة فى إصدار الأحكام النقدية سواء 
أكانت مدحاً أم ذماً ‏ ولعل ذلك كان من الأسباب التى أثرت على حركة 
التجديد الشعرى وجعلها تدر فى حلفة مفرغة . هذا القلقشندی يزهر فى كتابه 
بما قاله عن أحد الشعراء فتری عدم احترام للقضية الشعرية وترى الماحکات 
اللفظية التى تتجلی فى استغلاله أسماء الشعراء فى مبالغاته الذميمة يقول 
۾ كتبت فى تفريظ شاعر : فامرژ القيس يغرق فى مقياس معانيه والنابغة الديياق 
يقصر من أن يبلغ مدى شأوه أر يدانيه وزهير يقتطف زهرات البلاغة من أنانيه 
رس بن حجر ينسح على منواله وام بقرافیه وطفيل الغنوى يتطفل على مرائد 
شمه وطرفة بن العبد يقصر عنه فى شيوع ذكره والأعثى يعشر إلى ضرء نار 
وعمرو بن كلثوم يسعى إلى بابه ويقف بفناء داره وكثير فى أمثاله لايعد من أمثاله 
وجرير فى مفاخره يتمسك من الفخار بأذياله والفرزدق فى أوصافه يقلبه بين ينه 
وثماله فلو رآه عبد الملك بن مروان لاخختاره على الأخطل أو اجتمع مع ألى نواس 

ى الأمين لقال هذا هو المقدم الأفضل أو أدركه آبر تمام لاعترف له باتمام » أو 

بصر به أبو عبادة لقال . أتاك عبد وغلام أو عاصره المتنبى لاعترف بفضله أو 
ابن الساعانى لقال . لا يأل الزمان دون قيام الساعة بمثله ۳۱6 . 

یس ذلك يمعلنا نتشكث كثيرا فى الاراء النفدية التى دارت حول البدیع 9 
جب أن تؤخذ بعين الحذر ونب أن بنظر إليبا مزید من الحيطة والشك حتی 
ی لوطه رع بکون حکسا عل الشعر البديعى حکما 
3 ۳ عن اميل مه نم اوی او التاثر با باء لفات 


ز۱) اسان ص ۱ 


(؟) کی مل قفش ن سے ١‏ هر ۲۹ 


TIA 


ولعل حدر مثال لذلك هذه ۱ واية النى تصور اختلاف الذوق الفى عند 
النقاد والمتاديين بمجلس الرئيس ابن العميد شيخ الکتاب بتناول الشعراء بالقد 
وأمامه تلميذه الصاحب بن عباد ينشده من كلام ألى تام : 
شهدت لفذ اقوت ی تندى 2 رمح کنا للخو وشاع من برد 
افوت /أفمرت ١‏ الوشالع مع الوشيعة وهی صرب س توشيته . 

فيطرب ابن العميد حتى إذا وصل صاحبه إلى البيت المشهور ؛ 
کرم مت ی امد خا ان خوالوْرى نمی اذا ا له له وخدى 

وقف عنده وسأل صاحبه إذا كان يعرف فيه عيبأ فلا يمد الصاحب إلا 
و الطباق » ويقول إن الشاعر قد قابل المدح باللوم فلم يوف التطبيق حقه إذ حز 
المدح أن يقابل بالهسجر ‏ وينكر عليه ابن از اعتراضه ويقول : غير هذا 3 
أن أحد مايحتاج إليه فى الشعر سلامة حروف اللفظ من الثقل وهذا التكرير فى 
و أمدحه أمدحه » مع المع بين الحاء والهاء مرتين وهما من حروف الحلق خارج 
عن حد الاعتدال ونافر کل التفار ٩۹‏ 

فتجد الفرق بين الرجلين فرقاً بين مذهبين فى النقد أشاعهما البدیع فاتصاحب 
رن النقاد المفتونين بهذا اللون الجديد من الأدب وهذا الضرب الطريف من 
التعبيربى الذی يتساوق فى آشعار البدیعیین من , اللاممة بين الکلمات التى 
یصنمها الطباق وابن العمید من احاففین القلیدین فما لفت نظره طباق 3 
لفت نظره التغم الصول واللفظ التسق . 

وتجاوب مع الم السر ی فانا إذا كنا قد عرضنا هذا الر ع م القد 


ز۱ ۱, 
ال متععصب للصورة ۳۳ والذى يرفس كل ماعداها ورأبنا أن هذ نقد وقب 
نوع من الفد ناصر شعراء البديع 


ضد شعراء البديع فانا نشم كذلك إل 
إل لشعراء على الافادة مها . 


0 
وأعجب بالمدرسة الشعرية احدیدة وحرص علا وجب اسر 
۱۱ ینت ع شای خا ب تسش و ۱۳۶۸ شه 


۳۹ 


ولكن هلا النقاد كذلك قد أضروا بالقضية إضرارا بالغا فقد أفرطرا فراطا 
شديداً فى التحمس للبديع والدفاع عنه ودفعهم هذا الدفاع المتحمس إلى المغالاة 
بل رفض أية صورة تعبيرية تكون عارية من البديع . 

من هلام أبو هلال العسكرى الذى أغرم بالبديع وشرب کاس هواه حتى 
ثماته فهر مثلا يذكر قول الشاعر . 
طرقك ‏ عة من مزر ازج احسن زائرة ود ار 
طرفت '.عاءت وات ۰ ناز ح /بعید فع 

ویعتب أبو هلال على ذلك بقوله : قال أبو بكر بن درد : لو قال یاقرت 
زائرة وبعد مزار لكان أجود وكدلك هو لتضمنه الطباق فهو مثل الصاحب بن 
عباد من جعلوا كل إعجابهم واحتفائهم بالبديع ورفض ماسواه . 

پذکر أبو هلال قول الشاعر : 
۳۳ 1 : سس ۰ 2 2 وو“ ثم 8 ê‏ 
لو كان فى قلبی کقدر قلامة حا وملتلك او انب رسائلى 

يعلق عليه أبو هلال قائلاً : ٠‏ فإتيان الرسائل داخمل فى الوصل » ويقصد 
العسكرى أن ١‏ التقسم » وهو أحد ألوان البديع غير مستوف فى البيت . 

ويذكر أبو هلال قول الآخخر : 

و 7 ۲ ت۳9 ف e‏ 3 او 3 4 ۰ 

تراه ادا ما جه متهللا كانت مغطيه الذی الت سائلة 
عتبللا متفا هنا 
يعلق عليه قائلاً : ل ولو قال مکاں ۾ إدا ما جنه و ادا ااا لكان 


وهكذا كال النقاد شيعا واحزابا منپم من تعصسب للبديع وغان فى طلبه وحك 
الشعراء عليه وجعل إعجابه ونقد يرد للذى له شعره بألوان البديع . وميم ۳ 
يضبق بالرخرف اللفظى ويشبه المحسنات بالخيلان التى تزين جمال وحه المرأة اب 


رن يراس معان س ۷ے ٣‏ 


T° 


فى و سر الفصاحة + ويسير مثلهم على هذا المط النقدى ابن تيمية فيقول : 
١‏ وأما تکلف لاسجاع والاوزان والجناس والتطبیق ونمو ذلك مما تکلفه متأخرو 
الشعراء والنطباء والمترسلين والوعاظ فهذا م يكن من داب خطباء السحابة 
والتابعين والفصحاء مم ولا كان ذلك ما يجام به العرب وغالب من يعتمد ذلك 
بزحرف اللفظ بغير فائدة مطلربة من المای كانجاهد الذى يزشفرقفت السلاح وهر 
جبان وهذا يوجد الشاعر كلما آمعن فى الدح وامجو وخر ج فى ذلك إلى الافراط 
فى الکذب يستعين بالتخیلات أو ثقتیلات ا“ . 

وجدنا جانب هلاه من یحرصون على البديع کقدامة بن جعفر وأنى هلال 
العسکری 5 أوضحنا ولعل مایمرضه أحد المستشرقين يويد مانذ هب إليه يقرل 4 
٠‏ وقد انپزم النقاد الکلاسیکیون فى عصور الانحطاط کا اتهزم النقاد الذین قاوموا 
نات اللفظية فى الاسلوب البدیمی فى المعركة ضد التلاعب والتفنن الذی 
مارسه أدباء الفكرة لأن الفريقين من النقاد اعتتقا النظرية التی شجعت ما كان 
بريد أن يرفضاه من ذوق ۰ كذلك الناقد العرنى وجد نفسه فى مثل هذا الموقن 
أسيراً للنظرية ثائرا على النوف الذى هو ثمرة طا فإن ثورته على المغالاة فى الزينة 
اللفظية واعتراضه على الفساد الذول يمارسه دون واز ع حتى خير الشعراء وتصديه 
بالانكار للفظية الفارغة بوجه عام كل ذلك كتب عليه أن لايكون ناقدا مؤثراً لأن 
ذلك الناقد نفسه قبل الفكرة التى ترى الجمال حلية خخارجية والتفوق فى الاسلوب 
طلاء يضاف بقدر كبير اي کل موصو والانسجام 2 العنی أكبر معیار للرضی 
عن لنتاح الادن لك 

وحتاً لفد كان لنفصل بين اللفظ واغتوى أو بين اللفظ وائعنی من الأسباب 
التى أدت إل الخصومة الادية بحن انصار البدیع وسواهج من الفاد فان انوتلا فب 
العوامل ال ات فى السار موجة البديع وتفهقرها عند حدود اللفظتين . 


۳۸ امقر داسات ل الادب العرن س‎ )١( 


۹ ا 
(۷) د اسات ل آودتب مرن ند ره انش احجان لحاس س كن فش 


۳۳۱ 


إننا لم نعد الحق حين نقول اد اللغويين من النقاد قد أفسدوا كثيرا من النقد 
الأدنى وأخروا بالسروح الشعرية الجديدة التى كان من المکن أن تتصهر فى برئقة 
القد الواعى فتؤدى بالشعر العری إلى كثير من الخير والازدهار . 

كان هؤلاء النقاد يمكمون على الشعر لا على أساس فنى بل على أساس قبل 
فى كثير من الأحيان ركان الشعراء يبغضونهم لذلك ويعرفرن فیپم هذه السلفية 
النقدية . 


۱ 


پقوی ابن مناذر لأى عبيدة : ۱ انق ايه واحکم ی شعری وشعر عدی اف 
زبد ولاتفل ذلك جاهل وهذا عبامی وذلك قديم وهذا محدث فتحكم ين 
العصرين ولكن احکم بين الشعرين ودع العصبية ,۱ . 

بل إن المرزبانى يبين لنا طرفا من هذه الروح النقدية السلفية فيما يقرل : 
« معت ابن الاعرافی یقول : ما آشعار هؤلاء انحدئین مثل الى نواس وغيره مثل 
الريتعان بشم پوما ويذرى فيرمى به واشعار القدماء مثل السك والعبر کلما حرکته 
ازداد طيبا :29 , 

فأنت تراه يحكم بجمال القديم لقدمه كأنه عام أثرى لاقيمة للشىء إلا بمقدار 
إيغاله فى الزمن وأماماسواه فلا غناء فيه ولاقيمة له غير أن الحق يكاد يفلت من بين 
شفتى الرجل فيما يمكيه المرزياق ابا : ۾ كنا عند ابن الاعرانی فانشده رجل 
شعرا ۳ نواس أحسن فيه فسكت فقان ارجل : آما هذا من أحسن الشعر ؟ 
فقال : بل ولكن القدم أحب إلى :7 . 

وما يؤكد دعرانا عن هواه 5 بشارا يساك عن جرير والفرزدق أيهما أشعر 
فقا : جرير أشعرهما فقيل له اذا ؟ فقال : لد جريرا يشتد إذا شاء وليس 
كدلك الفرزدق لأنه لايشتد أبدا ففيل له : إن يونس وا عبيدة يفضلان الفرزدق 


على جرير فقال : ٠‏ ليس هذا من عمل أولدك القوم اما يعرف الشعر من يضطر 
إلى أن یقرل مثله »۸۱ . ۱ 

بلا يعنينا من إجابة بشار إلا نله ليس هذا من عمل آوك القوم » فان 
النقد عند اللغريين ۸ يكن نقدا يتناول مختلف الجوانب الفنية وإنما يتناول غريب 
اللفظ ووحشيه هؤلاء وأمثالهم يفول عنهم الباقلانى : ٠‏ وقوم من أهل اللغة بميلون 
إل الرصين من الكلام الذى يمع الغريب والعانی مثل ألى عمرو بن العلاء 
وخلف الأحمر ا الوحشی من الشعر كا اختار الفضل 
للمنصور من المفضليات وقيل إنه اختار ذلك ليله إلى ذلك الفن ۲۱۰ , 


رلعل ما يجدر ذكره أن أباعمرو بن العلاء هو أحد القراء السبعة الشهورین 
ونعرف كذلك أن يونس بن شين اليد لذن عمرو بن العلاء بقیل أنه ` 
صنف كتابا أموبا أسماه القياس فى النحو وكذلك أبو عبيدة فقد تلقف عل ألى 
عمرو بن العلاء أيضا ويونس بن حبيب . 

وقد أوضح الجاحظ صراحة مذهب هوا اللقاد وبين ذرفهم التفايدى 
ومزاجهم الفكرى العتيق » فقال : « وقد جلست إلى ألى عبيدة والأصمعى ونحیی 
ابن نيم وأى مالك عمرو بن كركدة مع من جالست من رواة البغذاديين فما 
رأیت أحدا منهم قصد إلى شعر فى اللسیب فانشده : ول أر 0 إلا 
كل شعر فيه الشاهد والثل .. ولفد رابت أبا عمّرو الشيبالى يكتب أشعارا من 
أفواه جلسائه لیدخلها فى باب التحفظ والتذاكر ‏ 19 . 

ولعل هذه اللسحة لين التى جاءت عفوا فى قول الجاحظ ٠‏ فما رأيت 
اميت لاسر ليل هذه السك تدان عل أن 
الغزل ويألفه وغنل 


5 


5 لاد الفقهیین فقدوا الذوق العاطفی الذی مبوى شعر 
ا , حافظون ا 0 ۳ ۱ 


(۱) ,عحار القران من ۱۵٩‏ 
( ۲ ) خر الفران لناقلان م ٠١١‏ 


ر اسان وی س ۴ من ۲۷۵ 


TIF 


القدية وأصحابها فيقول ٩‏ وم یصف أحد قط الخيل إلا احتاج لعلم أ داود ولا 
وصف الحمر إلا احتاج لاوس بن حجر ولا وصف أحد نعامة إلا احناج لعلقمة 
ابن عبد ولا اعتذر أحد فى شعره إلا احتاج للنابغة الذبیانی ۱۰ . 

یفن يافوت فى معجمه عن ناقد يسير على درب الى عمر هو ابن الأعرانى : 
١‏ وكان من أكابر أئمة اللغة الشار إليهم فى معرقتها نحویا .. وكانربيباً للمفضل 
الضبى سمع منه الدواوين وصححها وأخذ عن الكسالى فى كتاب اللوادر ركان 
يزعم أن الأصمعى وأبا عبيدة لا يمان قليلا ولا كثيرا ۲۳۱6 . 

وهذه أبيات ضائقة بهذا النهج النفدى الثقيل یقرفا شاعر المه أن يتصدر 
للحكم على العمل الفنى أمثال هولاء النقاد اللغويين . 


لعن الله صللغة الشفر ناذا من موف الجهال فيهًا لبا 
ىد ٠. ۰ a‏ 

بوثرون العريتَ مثه على ما كان مهلا للسامعين ميا 

۰۳۲ 1 8 


اال اس محل ای الذكنت والادعاء ١‏ 

ویضان البحترى عن شعر مسلم وشعر ألى نواس ولا يعنينا حكمه الشعرى 
عل هذا فقال : ليس هذا م علم تعلب واضرابه من بعفظ الشعر ولا يقوله فانما 
يعرف الشعر من دفه إلى مضایقه ۰ , ۱ 


۱ .: ۰ ۰ ۳ 0 ۳۲ ۰ م 
وعل مايدقع إن انعچب آل نرى الامدى پتخوف من ال يض به الا ع 
۳ 5 0 د ما میا سب 
ميق الل اسيم كلمة ح ف اله و ۱ 

۳ 3 ۳ یرت حل ق اليد 3 ۱ ۱ د 
رت شعر البديعى فيسر خ اما إسراع إلى نفى 
۳ 5 50 ° 1 5 0 0 0 ۰ 
هدد و الشة غه ٠‏ يفول : + ولیس یب إذا رايتى امدح دنا او اذکر 


ات سر أل وف 1 ۳ : 
رز حضری أن نص لى الا اف عم مهد ج 1 ا ۳ 
1 ن متمده او سبی ان الغض من بدوی 


(۱) شان اس دا م 2۳ 
(۲) معحم ای سن ۸ا هى كرا 
۱ عدو س ۲ ص A‏ پات لان الصامیی الالء 


(؟) بحسدة هادا اع 48 


با ا تكشف ع ن مقصدى منه ثم مکی على حکم 
اللصف التبت وت ی قضاء انسقعد التوقف 07 ” 

لعل الأمدى يذكرنا بقو ل اي عمره بن العلاع حين سكا ل عن الأحطل فقان 
«لوأدرك يرما واحدا من الجاهلية مافضلت عليه أحدا ۲۳۱ , 


ونذکر من الفاد العتد له ناف نقدهم والذين م يتعتسبوا للقديم أو للحديث ابن 
قتيبة ونذکر كذلك الحاتمى الذی يمعل نضوح القصيدة العربية برجم ای شعراه 
البدیع فيقول : ١‏ مثل القصيدة مثل الاسان فى اتصال بعض اعضاله بعش 
فمتی انفصل واحد عن الآخر وبابنه فى صحة الترکیب غا والجسم ذو عاهة 
تتخون محاسته وتعفى معاله وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من 
ادن يخترسول ل مثل هذه الحالة احتراصا جیهم شوالب التفصان. وف بهم 
على محجة الاحسان حتى يقع الاتصال ويرمن الانفصال وتأنى القصيدة فى 
ابنفصل جز منها عن جز وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خخواطرهم 
ونبهوا رسنه ۱۳۲ . 

نخلمى من ذلك إل أن النتد الأدبى فى علاقته بالشعر البديعى ای م 
کییر مه منج محافظا تمك النقاد بالشعر القديم بعسبانه الفوذج الأصبل 
للشعر وکان هژلاء النقدة يرفضون الشعر اخدید ليس عن اقتناغ فنى بقدر ماهر 
اقشاع سلفى وقا۔ يعود بعضهم ان سبیل العدل حن تناح له ضرف لد 35 
بإخلاص هدا الشعر الجديد . 


یقون اخصری ٠‏ روف أبو همان كان أبو عبد اه محمد بن زياد لاعرای بطر 


عن اق انراد ویعیب شعره ويضعفه ویستله فجمعه مع بعص رواخ ضعر آنی نواس 


١4 الوساضلة مس‎ )١( 
اثر الائر م ۸ا‎ )۲( 


3 ۱ 5 
(۳) رهر ارات س ٣‏ ااص لالد 


Yo 


لجنم والشية خ لایعرفه فقاں لات فى نواس : لعف أعرك ايه أحسن من 


هذا وأنشده فال لا وا د يقل : 
اليك نزن : محا غفى غه بکا غك طربل 
نا اظه ما افلفث لخطالة على لششط یمن قيا 
تشحط احر مر عا . 
فطرب الشيخ فقال : ونك لمن هذا ماسعت أجود منه لقد ولا شحدث 
فقيل : لا أخبك أو تکتبه فكتبه وكتب الاول فقال للذى يقول : 


3 8 7 0 ۰« ۱ ار مس A:‏ ا t1‏ 

رک تسافا غلی الأكوار هم کاس الکری‌فانتشی المسقى والساقى 
الأكور مع کور وهر الرحل . 

کان رهم ول واضبلهَا غلی اناجب لم حل باغناف 
مالا فلم بَفَطْمُوا غير اوه خی شحو کم اهل اشوافی 
۳ کل جائلة الطرفين ناجية مشناقة اف انال مشتای 


جائلة الطرفين / حائرة العيين مترددمهما 5 ناحیذ ۹ مر پعة م الل السرعة 

فقال . لمن هذا وكتبه فقال : للذى تذمه وتعيب شعره أنى على الحكمى 
قال : أكم على فوا لا أعرد لذلك أبدا ء٠“‏ . 

«ندلنا الرواية كذلك على أن الا راء القدية التى تصارعت حول اشحدثين من 
الشعراء كانت ا الحن فى کلم م ن الأحياد قد. ر اعن‌ادها عل العصبة 
للقديم . 


دمن ديك مانجد و ماه از نافللان وع لى ارغہ من أنه 2 شاد اشرن الخامسس وهر 


قد طلع على كثير من الثقافات اللی لونت حباة الاس منذ عص الترجمة . وقرأ 
الشعر الحديد ونذوقه وتری ذلك 5 کتابه و اعحار القران ۰ غير ۳ نراد يقن 
ند شيعرا ی عن عدم رضاه عن الشعر اخدید , وينخذ شعر ألى 


E : 2‏ ۱ : 2 ۷ 
« مود عا رکفت سبال الى تام شاعر البديع اخريص عليه فیقول : ۱ 5-00 


(۱) هر 22 خر امس ړا 


۳۳۹ 


كتا من المنحدثين قد تصنع لابراب الصنعة حتی جمع شعره منها واجتبد أن 
لابفوته بيت إلا وهو يلوه من الصنعة ا صنع أبو تمام فى لامسيته .. ومن الأدباء 
من عاب عليه هذه الابيات وثرها على ماتکلف فيا من البديع وتحمل من 
الصنعة فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر ورونقه وفائدته اشتغالا بطلب التطبيق 
وسائر ماجمع فيه » وقد تعصب عليه محمد بن عبيد الله بن عمار وأسرف حتی 
جاوز الغض من محاسنه . ولا قد أولع به من الصنعة رما قد غطى على بصره حنى 
مبدع فى القبيح وهو يريد أن یدع فى الحسن : وربما أسرف ف المطابق أو المجانس 
ورجوه البديع من الاستعارة وغيرها حنى استتقل نظمه واستوخم رصفه وكان 
التکلیف باردا والتصرف جامدا ۱۱ . 

وأما صاحب الئل الساثر فيدعى أنه عد معان ألى تمام البتکرة فوجد مایزید 
على العشرين ولاندرى كيف تعد المعانى ؟ وماهى الحدود التى تبين أن هذا المعنى 
جديد أو قديم يقول : ٠‏ وقد قبل إن أبا نمام أكار الشعراء المتأخرين ابتداعاً 
للمعانى وقد عدت معانيه البتدعة فرجدت مايزيد على عشرين معنى وأهل هذه 
الصناعة يكبرون ذلك وما هذا من مثل أنى نمام بكبير فانی آنا عدذت معانيه ' 
المبتكرة التى وردت فى مكاتباي فرجدتما أكثر من هذه العدة وهى مما لا أنازع 
فيه ولا أدافع عنه ۲۳۱ , 

وإذا كان النقاد مثل الامدى والجرجاق وصاحب الثل السائر يقفون هذا 
الموقف من الشعر البديعى مثلا فى ألى تمام فاننا ند صاحب زهر الاداب يقف 
عل نفيض هؤلاء القره فيقرل فى حديث ينقله عن الحائمي + جمعنى ورجلا من 
مشايخ البصرة من يومأ یه فى علم الشعر مجلس بعض الرؤساء ركان خبره قد 
سبق إن عصبية للبحتری وتفضيله إياه على أنى مام ووجدت طاحب انلس 
مونرا لاستا: کل منا فى هذا العنی فاشات قرلا أغيت فيه على البحتری العاء 
ارقت فيه واقندحت زناد الرجل فتکله وتکلست وخضنا ف أفانين من التفضيل 

والممائلة غلوت فى جمیعها غلوا شهده جميع من حضر من النجلس وكابوا جلة 

. ۹۵ اتسار القران من‎ )١( 


(۱ المشن الا فى أدب الکتات واشاعر ف د١‏ سا س ۱۲۷ . 


TTY 


الوقت وأعيان المضل فاضططر ١!‏ بل آد قان : ما یبسن آبر تمام يبتدىء ولا يخرج 
ولا عت ولو ۲ يكن للبحترق عليه م ن فضل الا حسن ابتد اءانه ولط خر وه 


5 2 
وسرعة ابتداهه لوحب أن يقع الل له فكيف بأوابده « ی تزداد على التكرار 
غصارة وحدة فال أبو عل : وكنت ساکنا إلى أن استم كلامه وبرقت له بارقة 


o‏ فتلت : هل هذه المعانى ا و تدم 
أبو تام ان سبك نضارها وافتضاض أبكارها وجری البحترق على وتيرته فى انتزاع 
أمثاها وابتلعها هل يستطيع أحد أن پنبس هذا أو شبعا منه إلى السرقة والاحتذاء ؟ 
وهن يستنطيع ممائلته بشىء من شعر البحتری أو أشعار المحدئين فى عصره ومن 
قبله ؟ فحی عن الجواب قصورا . وأحجم عن المساجلة تفصيراً وحكمت 
الجماعة لى بالقهر وعليه بالصر وم ينصرف عن المجلس حتى اعترف بتقديم 
أو مام فى صنعة البديع واختاخ الما على جميع اغدئین ركان يرما 
مشهودا 9 ۲ 

یقول الأستاذ الدکتور عبد الفادر القط : ٠‏ آما نقاد ألى تمام فقد قابلوا بين 
مذهبه الشعری ومذهب اخر ٠‏ ورأوا فى شعره شيعا جدیدا يخال مقومات الشعر 
العرنى مى قبله : فلم يكن النقاد يناقشون شعر یی نمام لیحکموا عليه 0 
والرداءة فحسب وإثما کارا يوازنون بينه وين شعر شاعر اخر هو البحترى الذى 
يمل عندهم الف الفنية للشعر القدى أو عمود الشعر على حد تعبييهم حينذاك . 
و5 وا يبدفون من هذه 0 إلى الحكم هذا المذهب الجديد أو عليه لذلك 
الحدت اخصومة حول شعر الى ناه بحق طبيعة المعركة بي القديم والجديد » وهی 
معركة م يأت ها نظير فى 5 الشعر العرنى إى أن قامت المعركة النقدية المعروفة 
۶ 4۲۱ 


ی شوق ل عصرنا اخدیث 


ويقونل الدکترر محمد مندور : ١‏ ومن الواضته ح أن شعر أنى نمام صادر عر 
ا ووعی عن یفعل وان العبع فيه 3 مد 0 وهر رجل خیم ر الشعر ودرسه 
3 كافة ع .د مد اخاهلية ی عشرد 1 ندل مختاراته الت وعندما تقوم 5 


( ۱ هر لدابت س ۲ ص ۸٣٣‏ 


۱۸ مقر ات صه سب ال عد بلاده سفن س 4 


۳۸ 


الشعر مذاهب نظرية نرى دالا ا لام تعطی إلا على الشعراء غير الموهويين > وأما 
الشاعر الاصیل فاد المذهب لايمكن أل 3 عنده إلا تجرد الجاد عام وأبو تمام 
قد طغى المذهب على طبعه إلى حد كبر ولذلك كثر سقطه وان لم خل شعره من 
الجميل الرائع فى بعض الأحيان ميث يبدو لنا أن مذهبه كان أقرى من طبعه وأن 
صعته كثيراً ما أفسدث ذيقه ۱۰ 

غير أننا نود أن نقول أنه لم يكن هاك مذهب مقنن قبل أنى نمام بل إننا من 
الكل أن نمتر ابا ام صاحب اتذمب , ومر الذی ا او لفق 
بشمره بل إن المذهب قد تکون اتضحت سانه بفضل ألى نام . 

لد فارق شعراء البديع عمود الشعر العرنى وان كنا نؤكد أن هذه الفارقة 
امت ضرورية فالذين قاموا بتقوئه ورصده نسر أن الفنان حر فى فنه أنه يقيد 
تسه هرو ج الفن انون العامة للأدب الذى يكتب فيه هذا الأديك : 

ولعل آهم فضل للبديع وشعرائه هو تحطم التحرر من E‏ ۰ 
عل المعانى وابتکار الصور الجديدة ليس من سبيل عمود الشعر والتمسکین به 
فان القدرة على العطاء البکر للكلمة والخلق الفنى القام على المعنى ا وراعة 
والذی يكون هو الافذة ای تطل منبا على مخاض الوجدان الشاعری س سبيل 
دلك هو مفارقة هذا العمود الذى كاد ينبار 

ونستطيع أن نؤكد ذلك ببيتين من الشعر أولهما للبحتری ا 
557 لأنى ثمام معارق العمود كلاهما يضف جملا أضناد السری وعبور ا 
يقري ,البحنری : 

کالقسی المُعطفات بل ا مبرية بل الاوتار 
القنى سا . المعطيات محباث 


تان بقياة” ال يلها ا ا 


۳۳۹ 


فری فى بيت البحتری التشبيه العاری من ای تکشف فن شعرق ١‏ ونرى 
الشكاية الجافة النى تنتقل فى عسر بين يته الممتوى ۰ بينا نرى أبا تمام تجنح 
بالصورة إلى منحی تصوبری غريب فیجمل تلك الفياق کانہا ؛ ترعی ه ذلك 
الجمل من طول مايبدو عليه من هرال . ونجد المطابقة بين رعيه لها ورعيها له 
تعطينا صورة تقابلية لذلك الجمل الذى دارت به الليالى فاذا هو ينضو جسمه من" 
ملول السری والص‌حراء العائية تقتات منه لمل ذلك یمعلینا مثالا لمنهجين فى 
التصوير . 
ل إننا نستطيع أن نقول ان أبا نمام قد جدد اللغة نفسها عن سبيل البديع 
فقد 1 علاقات جديدة بين الكلمات وأبرر رمزية جديدة ضاءت با الكلمة 


پقرل جراد : ٠‏ الشاعر أبو اللعة وأمها نسير حینا يسير وتريض أيها ريض 
ولد ماقصبى جلست على فيو باكية منتحبة حنی بر بها شاعر آخر ويأخذ یدها 
آعی ی ذلك امد الدی يدل هیکل نفسه فیجثر باکیاً فرحان بادباً 
مهنلا یا اجا ثم فرج وبين شفتيه ولسانه أسماء وأفعا! ى وحروف واشتقاقات 
جديدة لأشكال عبادئه التى نتجدد کل یره فیضیف بعمله هذا وثرا فضيا إلى 
قيثارة اللغة وعودا طيبا إنى مرقدها ,۱۱۱ . 


: ۹ ۰ . و ف 00 
م و ٩‏ ۳ ۱ 8 

وسيارة فى اد رضي پس بنا عسی و خد ها حرك سحيو وو لا سس 

اسر عقا . الود موه یمد للا قفد . البرك اينم امد من 5 . السب i‏ ام 


a. 

و !۰ ۵ ۱ ۳8 0 5 نكا 25 
3 ۹ 

شر شرع ر اسح فى لن بلد و وتمضی جموییا رد ني کرس 


1 ر 3 ET‏ 0 ° ا 8 e,‏ 
عه ری قرام کت عير مذافع ‏ ابا عذرها لا ضيه داك ولا غص 


كل 


0 ۴ 5 #2 و 14 ۳ ٍِ. 5 ۶ و ۱ 
د انشدت فى أشوم نت کانها مسوة كبر او پذاشلها عجب 


E 2 3‏ ۱ 5 : 2 0 
عة الا الى لها من تن لا اله الو رب 


a 
۰ 020 ۹ 
الشعور وكان يعس الاشياء‎ 


سا سربعا وبتأئر بها تأثرا عميقا ‏ ۶ یکی ذکاژه بتار بهذه الحدة فحسب وانا 
.۳ سار بء من العمز ۷ بک عرد ص انشعراه ۰ فابر 25 0 يكن کغیرد إذا 
عرض لشى» اذ مه ماینده انوز؛ مربعا ولکه كان إذا تعرض لعی من 
دنمان تعمقه . وكان هذا العم من مزابا أنى نمام وس عیونه فى وقت واحد ٠‏ من 
ع 'ياد لآ أظهر الدلائل عل فوة العف وی انیت الوسائل لفهم الأشياء ومن 
أفره العلرق الى شون بين اسان وبين ات ل المهه ول التنفدير ولکه فى 
لوقت نمه كان يضار ان ألوان من الاعات ف المعالى ول الألفاظ أيضا فكان 
بعل ات انتا : بتعرد الساس 8 ياوها ۳ ار یصلم! اليا فکان يدهش الناس يما 
پشمهر فلن هده المعانى الحتلفة ثم كانت تعورة اللعة . كان النأس قد تعردوا آد 
پدلوا بالنعة عل معان قريبة ولاسيما فى الشعر وكابوا قد ألموا ‏ ولا سيما فى هذا 
العم ل أن يجديا التعمق واتقعی ولخ الأنماط والمعانى الجديدة عند الفلاسفة 
وعد المتكلمن فنما راوه هد شاعر كان شام یحد من اللعة مشنه فتکنب 
يعد العريت ل عسل الا لام اکتر ۳9 تحمل وحدوا فى ذلك حرحا ومشقة 


0 5 لم 5 ۰ بر 5 0 
یاون انکرها عل الى ناه هلا الاعات فد ۱ دجنب ۱ التعبمر قمل كان هدا 
5 0 32 3 


a 9 1 ۳‏ ۱ 
با هجا هفاك هشل کی د خذلاني به ابا هام و ۰ 
لي 4 7 3 ۰ 5 4 
a ۰‏ 
0 1 1 ۳ 
ع NE‏ و تیه ولاق سجن مب دم يكال متیر 
و 35 ۱ 
لقعب ا ی اد و خد نويحة یه وا غر 9531 سبفول ماقا © قبل فای 
س 
۱ 1 
وه يد 
0 0 ۰ 
vv‏ | ید 
7 كك بعلم ق اا سنا م ابيات امعان تقد أو الات ٠,‏ 
ت و د 3-4 عا 3 بذ 
مس سوسیا 


جع ا س ۱ هی متنا 
۰ ی 


) 5 عه پیت ۳ اسار و ۳ 
اه 9 


5١ 


۱ ۱ ۳ 4 : ات 
وماد رال مستتر ولولا دلث 0 ۳۹ إلا مها می الشعر وم تسرد قبا انحجن 


۰ 
ل لے ٣‏ ۰ ۱ 
المعسفة وتشعل باستحراجها الافکار المارعة و 


باحك اه : و عل ابا لو انعا المصر لوجدناه ١‏ يقصد ابا ماه ' 


رص س 
چم 


يشر بر یف سححييحة ولكبا بعیدد ع ر مائوف ابرحل الماد ی و ال ابا عام مشق 


2 


ا ا ل 0 و 


لے أ ١‏ / 7 0 0 0 را 6 ۱ دا © j‏ 8 
یس مر هد سر خ آندی يغرب فهمه ویعداتب مسن به لحه من دس انوت 
a ۳‏ م 0 0 7 5 ۱ 
الد تعب له امش الثقمة ایکا اد . اها الاصاات الواسح ۱ دس 
ب e 4 3 7 e‏ ت # امم 


الى شام عند قوه الجخرير ابه تفت عن اوحه لنشبه جدیدة واستها ات تعیدذ غر 


2۹ ۰ ۰ ۰ 2 : 1 : 
اباوف اوجی با یه اصلاعه الواسع «فخره الفوی وروحه الوتانة قامتبعد‌ها اسار 


0 
ك in,‏ عله ۳ اجلها لضف 
5 زره ر 7و 9 کن / ۱ 


8 نيم 
5 0006 . اي ۱ 
ینها مفعصمون احديث بقل واضسا ودش عن ال ملک هوده الفاد 2 
۱ 1 
۰ 1 و و 5 
يقدرء' العش العيد حدا بس علية انى ثمام وعفلية الشعراع المتقدمس بدي 
۲ ۰ 7 0 1 ۱ 0 
یش م اش مھ ای قيمه للشام استجر اد" ه یستصه ال رت 
١ 5‏ مد 
ل في اقنور هھ E‏ 0 سمرت إن اد تحت پاد ابق رد احدیده شاد 
a 37‏ ۲ 5 5 5 .9 
انش ی ایا لماه الحا الال فد نام ی شاه بج م اميد ی بوا فيه 
EES 8‏ 
Ct 1 35‏ 


0 اة سے ۱۳۱ 

(۲ 7 ماھ ست سک عم هره = س نش رات دشت سح ری پوت ع ينين 
3 

(۳) مي 


)1( ا حرم پٹ انلم وار 7 1 وما بعد هش 


۳۳ 


ا 


۰ ۰ 5 0 
فاد ماد ادلور عد سے واعترف بال الذنت لبس دب الى AR‏ بقد. 
ماهر د نس ۳ دقفا موقف العداع ص اك لشعر النفى الشف ولذلك ڪا د بس د 

که ةكم : E e 2 N‏ ۳ 
ليقرن : ه نستصيع ی ان أن نق اکتر ما كان یفهم اشقدمون بما وضلا البه 
| ناقتا اد یدد ورقينا اعا لى وال سي ص هذا الشاعر وجاریه ق معانية ول 


هدد الئعة التى لاد : ها وا نع ا . وت کاست خادما لام دون أن 


يكرد ابو هام خرادما فا ١‏ یں اندیی یستوییعون ان يفهمرا ابا تام وأن بصعره 
EE‏ ' ۱ ۳ وا f‏ 00 
عبر ابا نهد الاستاد امد جسن ازبات يمون : و ابو مام راس الصبقة اشايه 


9 
مه المولدي جمه بين معان التقدمنس وامنا خرین وضهر واحضارة رافية والعلرء 


ب 3353 اسا 
مترحمة .. وكانه ما رای ال سلاسة النمقد ل فانته اراد أن جر ذلك الک کسر فتوحى 
اراس وامعتايقة والاستعارة ٠‏ فسلم له بعضها واعتل علبه الاحر فصار ككف 
۱ 5 1 
أي صفحه ابدر و هذا فقد سلم له ۳۳ کلامه جحل م ۾ عم . حوفا اسبابفود . 


وققد عدبا اللاجلول : معان مشكرة والماص متحيرة .. قال محمد بن عبد امد 
الرياتف وقد مدحه بقصيدة شاعرة : ٠‏ يا أبا نمام انك لتحلل شعرك من جواهر 
۳۳۳ ودي معانياك اپرید حا عل ی اخ اهر ف اساد د ومايد حر 
پگ شي ء ص حریل المكافاد ا3 ویفشم 5 ی شعرلد دف انوا از پا 

وهذه وصاة الى نام للبحترى بين له فا أصول العمل الفنى فتاه حرص على 
ان يؤكد ضرورة المواءمة بين الشكل والمضمون ما يدلنا على حرصه الخريص عل 
ملاسة الالفاط وانسميال امعان ۱ 


وأكثر فيه من بان الصبابة وترجع کاب وقلق الأشر اق ولوعة النراق » فإذا 
أحذت ف مدخ سمل دی أياد فاشهر مافه ۰ وأظهر مناسيه وأبن . معاله ورت 
مك ارد 3 وتيك ۳۹۹ م نی واحدر اخهرل ما وإياك ان نشین شعرك با شاف 


الرديئة ۰ ولتككن كأنك خياط يقطع اللباب على مقاءيم كماد واا عارك 


۰ ۰ 4 اس 
)۱ سول پس انلم واند سے ۱ 


8 3 ۰ ۲ ۸ 
يبدا ام ارات عو ف مان ۲ 


۱ فأرح ززا ولا نعمل شم الا وأنت فار غ القلب ؛ واجعل 0 
لقرل الشم 5 إل حسن نظمه . فإن الشهوة نعم المعين وجملة الحال أن 
تعتبر شعرك با سلف من شعر الماضين فى استحسان العلماء فاقصده وماترکوه 
ف ا ا 
فأبو نمام يضع | القراعد الفنية للعمل الأدنى وتعذر البحتری من أن يشين شعره 
بالا الرديئة 4 ويرى أن الشعر لانعسن إلا بوجود دافع م لا يأ مفتعلا متكلفا 
و واجعل شهرنث لقول الشعر الذريعة إلى رن ۳ نضمه فان الشهوة نعم 


انعم لل © 


بل أن أب مام يلنفت إلى مدال الغوص وراء العنی ودر البحتری من ال 
يلجئه ذلك إلى تصبد المعانى الضباية الپمة فيقول له : ٠‏ ونضد المعانى واحذر 
المجهرل ما ٠‏ ونلحظ كلمة « نضد ١‏ التى يستعملها ابو تمام فانها تدل على 
الرغبة فى العناية النامة والرعاية الكاملة للمعانی حتى تصبح عقدا منتظما لا خلل 
فيه ولا وهن 

غير u‏ فنفول ليس كل غموض شعرى عند ألى تمام كان غموضاً فنا 
مقصوداً به الاماء بجو نفس معين » من ذلك قوله : 
ا gS‏ ل 2 ر Na‏ كلق Ce‏ و n Sr.‏ 
تمان السفاء احا ان الزمان اخا عه فلم پتحرل 1 با 
رد الجسم بپرله ویصب ۰ الکمد ارت الشديد الکه 

ويعلق الامدی على البت السابق فيقول : « فانظر إلى اکثر الفاظ هذا البيت 
وهی سبع کلمات احرها قوله ؛ عنه ٠‏ . ما آشد تشبث بعضهما ببعض وما أقبح 
ماعند من إدحال الفاط فى ابیت من أجل ما يشدبها وهر قوله ٠‏ حال ۲ 
٠‏ خا ؛ ويتخونه وقوله ٠‏ أخ » و و آعا » وإذا تأملت المعى ‏ مع ما أفسده 
من اللمظ ‏ لم نجد له حلاوة ولا فيه كبير فائدة لانه يريد خان الصفاء أخ حال 
ارماں احا من سول إدااه ه یتخوب جمه الكمد ۲۳۲ 


(۱) ھر الادب تا س ۱۱ 


۳۱۸۱ ةاعر‎ ۳ (TF 


۳۳ 


ولعل أبا تمام لم يبعد حين قای فى بعضص شعره : 
عدها مُغربة فى لض یه بكل فهرم غریب جين عرب 
من كل فافية فها ,اذا الحْييث من كل ما تيه الْمُدْئف الْوَجَبُ 
الدنفی ایس اة » الرجب /الدى علا ويب قله , 
!4 ا 5 5 ا زاو هل ار هر و 
الجد وله فى توشيح لخمتها . والبلالسطف‌زالاشضانوالطرّب 
النعمة !سبط ل السب 

0 ةف 28 ۵ 07 5 و و 

لا سفی من خی الكنب رزنقها ‏ ولم زل نسنقى مِنْبُخْرهالكئب1" 
ارو / امس والجاء . 

إننا قد تقم على أهى تمام اغرابه فى العنی ولكن شغف ألى تمام بالبديع وألوانه 
امختلفة كان يضطره إلى هذه المشقة ف الابانة بسهولة عن المعنى المراد وبعض 
ألماظه تبدو کا قال عنها ابن الأثير : ٠‏ كأنهم رجال قد ركبوا خيوظم واستلأموا 

۳ 3 

سلاحهم وتاهبوا للطراد ۲۱ . 

وانظر إليه ف قوله : 
000 0 رو ف مه ۰۰ ۷ لا 
لذل اقب اريت فى الغلراء کم لعذلون وام سجرائبى 
دك | کنات وحيك ٠‏ اقب /اسنح ۰ ریت ارت وطفیت , سجرافى !مع سحير وهر الصدین . 

قمعناه و حسيك استح 1 تعذلون وانتم تحبون 1 اسب 4 ولكن ابا تمام بصن 
إن هذا المعنى بمزيد من العسر والاداء الملترى 

يقرل أنيس المقدمى مصورا هذه الاحية فى * شعر أبى تمام فيصوره بأنه « واد 
سید العور كثير الحادل يردة الاهل فلا يبلغه الا بمد أن تکمل " قدماه وینفتیع 
بسسه عل أنه إذا وصل وجد فيه ما ينسيه أهوال العلريق ومتاعب الرحیل ذلك هر 
تمام فى شعره ‏ هدار كتير التانق ولوع بسلوك أغرب السبل إلى 


۰ 
ابر دز 


2 3 
انعا 2 
ی ی 
') ديره حا ١‏ هس 5١114‏ 
4 13 


و ابن السار س 


٩‏ اهر للم انعر فط ۲ ف لاا 


۳۳9۵ 


وتعدثنا الصول عن جماعة عابرا على ألى تمام فه الشعرى » فلما استطاعوا أن 
يصلوا إلى ماراته عادوا إلى الاعجاب به فيقول : ١‏ ولقد حدثى بنونبخت ٩‏ 
وما رأيت العباس أحمد بن يحيى على جلالته عند أحد منه عندهم وكلهم ينتسب 
إليه فى تعلمه ‏ أنه قال لهم : أنا أعاشر الكتاب كثيرا وخاصة أبا العباس بن 
ثوابة وأكثر ماتجرى فى مجالسهم شعر أنى تام ولست أعلمه فاختاروا لى منه شیف 
فاخترنا منه له ودفعناه إليه فمضى به إلى ابن ثوابة فاستحسته فقال له : أنه ليس 
ما اخترت ونما اختاره لى بنونخت قال : فكان ينشدنا البيت من شعره ثم 
يقرل : مأراد بهذا؟ فيشرحه فهذا قصة امام مر أي الطاعنين عليه 
عندهم ۲۱ . 

يقول الدکتور شوق ضیف : ٠‏ وان مس يقرأ شعر أنى تام ليحس احساسا 
واضحاً بان صاحبه قد شقى ق بنائه واستباط أفكاره ک يشقى صيادو اللؤلز 
فهر يتنفس فيه الدم ولقد كان يمس ذلك فى نفسه وفنه فأكثر من رصف شعره 
بالاغراب والغربة كقوله : 


و 


ا ا و 5 - بکل 34 ۳ فت 40 
مغربه هى الارن اه ۳ فهم غريبا جين اعترب 


ون مُلترنات فى الْلاد فنا بن بونسشن فى الافاف امنيا“ 
ذلك وجد نوع اخر من القد لا يرعى فيه صاحبه مراعاة التحربة الشعرية 
وما فى جنباتها مس ملابسات . ویسی الأحداث التواكبة مع الفكرة الشعرية يتبعل 


۱ 5 5 5 04 ۰ 2 ۰ ۰ 
الشعر تمعرل عر الحباة وینظر إلى القصيدة اتن منفصل عما عداه منفصسم 


9 
ا 


عما سواه . 
فقد عاب ابن طباطا عل ألى ماه قوله فى مدح العتصم فى قصيدته 
الشهية : 


(۱) احا ابر شاه امول مر دا 


۲ 
)"0 اد وف هه ل الم تا ون هن هی او مه الات سد دا وان 
5 ۳ 


۳۳۹ 


aza‏ وه م 


نموت الفأ کاساد الشرى لخت اعمارم قبل للح اين والعنب 
الشری فورض نست الا اة 
فيقول : ٠‏ على أن قوله نضحت أعمارهم ليس ستحسن ولا مقبول ۲۳ . 
وعندیا اول أن تدرك على ای الأسباب الفنية أفام ابن طباطبا حكمه هذا 
فلا تجد سببا إلا ضيق الأفق الذى جعله لا يدرك هذه الاستعارة الحلوة لنضح 
الأعما, ر التى سان فعافها على يد العتصم »> ونسى ابن طباطبا القصه ة الى كانت 


نشاع من أن فنح عمورية لن بع قبل نضح التين لعنب فامتما ل أبو تمام هذا 
2 2 ل م 
الادعاء لیصو غ منه تلك الصورة النضرة او 1 0 0 ل فاستعار ال 


ولامدی يعلق على اك تام : 
وا فكان بکای خولاً ینم ثم اروت ول حکم بيد 
هوا حلوا . جرلا سا , ارقوی کف ورجع ضما فيه . 
۹ ۵ را 4“ 4 ۰ 5 2“ م 
اجیر بِجَيْرَةٍ لو اطناوها - بالدُمُع ان ذا طول وقودٍ 
در /أحلن 
الدمع أن يطفىء الغلیل » ويرد مرارة الحزن ويزيل شدة الوجد ویعقب الراحة وهو 
ل أشعارهم كثير موجود ینحی به هذا انحو من المعنى فمن ذلك قول امریء 


۳ 05 مه مق 


وان شفانی عبر مهراقة فهل عد رس دارس مس معوی 


2 ۰ 
(۱) عيبا الثم لاہ ضام م 4؟ با تع عه حصن 


( 4۴ دب ای ناه ص د« ےہ 5 سے سحي ين 


۳۳۷ 


+ 


لفل الجذار انم تب رَاحَة من الرجد از بشفی نجي الیل 
يى حمی . البلائل ‏ افراخس واسان المصطرت . 

وقال الفرزدق : 
فقت لها ,ان لاه لرخة ‏ به يمى من صن لا ثلانيا 

.. فلو كان اقتصر عل هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف الامع 
لكان المدهب الصحيح المستقيم ولکنه استعمل الاعراب فخرح إلى مالا يعرف ل 
كلام العرب ولا مذاهب سائر الآ ۲۲۷ , 

فحجة الامدی وأمثاله من النقاد المحافظين أنهم فى نقدهم للشعر الجديد يرون 
أنه و خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانیپا » وهم يطلبون من 
الشاعر أن پردد ماقيل وأن ات عن أبعاد جديدة للكلمة ٩‏ فار كان اقتعسر 
على هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف الدمع لكان المذهب الصحيح 
الستفم ٠‏ . 


ولکن ما فائدة التجديد فى الشمر [ذا ظل رقصا فى السلاسل وتطریزا على ثوب 
خلق وامتبانا مستمرا للکلمة وتکرارا سمجا ملولا للمعنی الذی شاخ وهرم ؟ 

نحن لا نطلب من الشاعر أن يقول مالا يمكن الاقتناع بأو النحدار إل زيف فکری إن 
۳ معنی لا وافع له . وهذه الفكرة التى عارضها الامدی فكرة و آن الدمع یرید 
من الامى » هل هی ممنوعة عملا ؟ 


اليس من الجائز أن یجدد الحزن الجن ؟ اليس من الجائز أن تذكر الدمواء 
سا 
0 ۱ 5 ۰ 35 34 0 ۱ ۳ ۰ 5 
بدعث امبحى من احله فيزداد تساقطلها ويدف بعضها بعضا ان الاسیات 
اجرب ۷ 
بذکر لابن طباضا رأيا رشیدا موداه أن الشاعر يجب أن يطلب الشعر الناله 


بط ۱ 2 مسرالرة : 
ع الحهد واب عد ل اععباء عرد 03 حصله محالية :و ال عن انه 
١ 2‏ 


(') هي ۵4 


FFA 


و و ا 0 والناظر 
بعقله اليه متدعية ! لعشق التأمل فى محاسنه والمتقرس فى بدائعه فيحسه جسما 
وک توا ی يتقنه لف أ ويبدعه معنى . . وتحسن صورته إصابة ویکار مونقه 
اختصارا ويكرم عنصرهة صدقا .. ويتمصنه جزالة ويدنيه سلاسة وينأى يه إعجارا 
ویعلم أنه نتيجة عقله وثمرة لبه وصورة علمه وا کم عليه أوله». . ویقول ٠:‏ يجب أن 
تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة ف اشتباه أوها باخرها نسجا وحسنا 
وفصاحة وحزالة الفاط رده عاك وضو تأليف ويكون خروج الشاعر من کل 

! لطيناً ب , 


معنى يصنعه إن غيد من افعانی خروجا 

وهذأ عد اور يتحدث عن الغ ن الشعری فیری از اعة الشاعر إغا هى فى 
إقامة علاقة بون الأشياء البعيدة وضمها فى إطار ۳ يوحى إِلِك بقربه وهر 
منك غير قريب ١‏ وإءبها لصفة تستدعى جودة القرجحة والیذی الذى يلطف ويدق 
فى أن > يتمع أعاق اشافات المبايتات فى ربقة ويعقد بين الأحنيات معا عثد 
نسب و ؛ وماشفت صنعة ولا ذكر بالتفضيل عمل إلا أنهما يحناجان من 
دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى مالا جاج إليه e‏ 
زاوهما والطالب مما فى هذا المعى مالا بعکم ماعد؛ها ولا يتضبان ذلك إلا مر 
ج الاثتلاف ف اتلفات ‏ ذلك بين لك فيما قراد من الصناعات وسار 
الأعما ل اتی تسب إلى الدقة فانند تجد الصورة المعمولة فيبا كلما كانت أجزازها 
أشد اختلافاً ی الشكل راميفة ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أم والائتلاف أبين 
كان شانبا أعحب «خذق لصورها آیعب 6 

وعدت حاحة بلا شك إلى التجديد ودعت إليها ظروف العصر التي نافشناها 
فيسا مضني . وان هذا التجديد داشا ل افیکل القمائدى القدء لظردف الحصر 


نقسه 7 مازالت تحافظ وتالف الفنون التقليدية التى قال فيا ويقول الشعراء . 


مرغمين . وا صر التجديد فى حدود الصياغة القديمة ول المهارة السية التى تتمثل 
ف براعة الايراد بالفكرة الشعرية القديمة مصورة بصورة جديدة مادام الادب 
وتقاليده الشعرية مسلطة على رقاب الشعراء . 


يفول أحد الباحین وهر يشير إلى التجديد البديعى ومجاله : ١‏ إن صاحب 
البدیع يفكر مرنین 1 مرة للفكرة ومرق لتحويرها والتلطف بها حتى تسکی للبديع 3 
ومن العلوم أن الصياغة حركة ذهنية عند الکانب والشاعر فان تعفدت هذه الحركة 
ل يكن لنا أن ننتظر إلا عبارات معقدة . ولا نفسا فانرا كلما هم بالاطراد وقف 
به الحرص عل الزخرف وحال بينه وبين الجيشان والاسترسال تلمس النحسنات »› 
ولدلك فان التکلف و ظاهرة فى شعر الحدثين ۲۲۷ . 

يقول ابن طباطبا يوضك هذه الناحية الفية واضطرار انشعراء إلى أن یکون 
التجديد فى الاطار فيقول : « وستشعر فى أشعار المولدين بعجائب استفادوها 
عم تقدمهم ولطفوا فى تناول أصوفا منهم ولبسوها على من بعدهم وتکنرو" بابداعها 
فسلست طم عند إدعائها للطیف سحرهم فيا وزخرقتهم لمعانيها . واغخمنة عل 
شعراء زماننا فى اشعارهم اشد مہا على من كان قبلهم لانهم قد سبقرا إلى كل 
معنى بديع ولفظ فصیح وحيلة لطيفة » وخلابة ساحرة » فان توا بما یقصر عن 
معانی أولدك ولا يرنى عليه لم يتلق بالقبول وكان كالمطرح المملول 296 , 

فهذا الفيد الفنى والأسر الأدبى لتقاليد الشعر الذى قيد فيه الشعراء رغم 
أنوفهم فد جنی على كل أمل فى التجديد الذى يتناول ما بعد الصياغة . 


فالمعانى القديمة والأمکار السابفة قد استبلكت استبلاكا شديدا واضمحلت 
دياجتبها . فماذا بقى للتجديد الذى هو محمصلة حتمية لنظروف التی سبقت 
الاشارة إلييا سوى أن يكرن هذا التجديد فى حدود الصباغة وطريفة العرض 
وحسن الأداء , والتجميل الفنى وبا مة حقاً 5 يذكر ابن طباطبا لیم سقوا 
ای كل معى بديع ولفظ قصيح . 
( )تاب ف لذن من 5 نا ه احم راهى ب مسعة خی الالو جارح 


(۲) غا سلما صا 


۳۹۰ 


نعم ماذا يبقى للشعراء حتى يعجب بهم وخفل بشعرهم ويساير العصر المنظور 
المتغير > ليس سوق التجدید قى حدود القديم کک التجديد فى الصورة 


وتنسيقها وزخرفتبا وحسن عرضها وف ذلك بقول طبا : ٠‏ والشعراء فى 
سر ون وم متسس لقف اوی ی أ و 
يغربون من معانيهم وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم .. وأنيق ما ينسبون من وشى 
قرفم »۲۲ . 


| ل أنه يوضح ما ينبغى على الشاعر حتى يقلت من إسار القيود الفنية الى 
فرضتها ظروف الأدب فيقول ٠:‏ يبغى للشاعر فى عصرنا آلا يظهر شمه إلا بعد 
ثقته نجودته وحسنه وسلامته من العيوب التى نيه علیپا » وأمر بالتحرز منها ونهى 
عن ابعساج انظائرها .. ولا يغير على معانى الشعر فيودعها شعره وخرجها ل 
أوزان مخالفة لوا زان الأشعا. الت تناول مہا ما يتناول ويتوهم أن تفي للألفاظ 
والأوزان ما يستر سرقته أو يوجب له فضيلة 72" . 

ل أن ابن طباطيا يزكد فت مس قله من أن التجديد فى الصوة يمكن أن 

ن البديل الفنى لتجديد الشعر العربى فیقول : « والشعر هو مان عری عن 

درن ل يدر عن خدج نيان لعلف هذا لني و 

قاين طباطبا خرص ألا على وجود مضمون فنى للعمل امد فا بو يتوافر هذا 
المضمون فلا أقل من أن يكون الشعر حسن الديياجة وهذا أضعف الابمان . 

ونعن إن كنا نعجب بابن طباطبا لكثير من ارائه الناضجة ف تلك الحقبة 
البعيدة من تارنضا الأدلى فإننا لا نطمئن كتير لفكرته الأحيرة من أنه من الممكن 
أن يستغنى الشاعر بالشكل عن الضمون . 


إذا مادام التجديد لن بعس العناصر الأساسية للعمل الأدنى فإن هذا التجديد 


)1( عبر انعر صر A‏ وما بعد ها 
(TJ‏ یھ المفحة . 


(۴) غ الم ص ۱۷ 


5١ 


له نهابة لا يستطيع أن يتعداها . فإدا حاول دلث صار تطريزا على ثوب خلق 
ورقصا فى الأغلال 5 يقا 

وذلك هو الذى حدث للبديع المربى فى عصور الالعصاط ۲ يتبين من اعادح 
التى سبق عرضها فى الفصول السابقة . 

وان المسبع لأدبنا فى تارثفه العلویل يستطيء أن يلحظ ظاهرة غريبة . وهی 
ظاهرة المبالعة فى إصدار الأحكام وافتتارها إلى الدقة والتعليل المقبول . ركان اللقاد 
كمون ق غالب الأحياب عل البيت المفرد . 

ونظر ال تشعراء فوجدوا أن الأحكاء | التى تار عل شمرهم لا تمد ی الحكه 
عل المت الفرد دون نظر إلى العمل ال لفنى كوحدة متكاملة مترابطة 3 


ونا كان الشعراء يتحبون لشعرهم الرواح » فقد عكفرا عا ل عات قصائدهم 
فك انكر عن الرعدد التق ممم هذه لیات تاها نام تارف ما 
3 الخنلفة لتروج فى سوق النقد والناقدين . 

ولا اظن آننا نبعد إذا قلنا أن هذا الاهت‌ام بالجزئيات اافة ف الأدب العرن لا 
تسیب فى الهيار البناء الفنى وضعف تمامكه . 

فبينا يعلق الشاعر إلى افاق السماء إذا هو فى لمظة بنحدر إلى أعماق الأرض 
لأنه لا بنظر إلى عمله الفنى كعمل مترابط متارر بل يتم بالبيت وتجمیله واعطاله 
کی مابمكه من التلوين مادام المقاد يبحئون عن أحسن بيت وأشعر شاعر إلا 
بنظرون إن المضمرن ككل ۱ 


ولنظر على سبيل المثان إلى قصيدة عمرو بن كلثوم وهی من القصائد العريية . 
آعايه البرة 3 الفخر والواضحة الصوت )6 إبرار القرة والعزة س بعك 5 يرتفع 
عمرو ین ۳ درحة فى افهار سشمحاعه قومه والتی تسا لي فى قوله : 


1 ۰ 8 زد مه 


ابا هلد فلا تشجل غا واظرنا للك ليقي 


ا 
اقلم داس 


وقوله : 
f‏ 8 ایا E‏ ره ره و 1 كفك مه اش 
بانا نورد يات عيضا ونضدرهن جمرا علد روينا 
ورد نکسر اراو لهات إن ان وتصتور الرحوع عه . 
نراه بهیط هبوطا ذریعا فيقول 
9 8 ع ۶۶ ۳۹ 2 ۳ لي ءټړ 2 
کان رونا منا ومهم اماعر فى الاباطح پرئبینا 
الأباطح مه ناء وی الم حارج شید ۳ الا وسا ملسا مكة 2 
الجيشان سواء فلا زهر ولا فخر » والرعد عدس من 3 ل ترمی فوق الأباطح والانحد ار 
الفكرى قد وقع رغم أنف عمرو ولا مرد له . 
وها هو ذا الابغة الذی يبين فرة ممدوحه قاتلا : 

5 5 5 .۰ 0 سل 5 2 ل 0 00 م يا 
باذا ما زا بالجيش خنق فرقهم عصانب طير تهتدى بعصانب 
يي a‏ 0 شي . 

۳9 ۳ ۲ 1 a 
ران لف الوم زوا وها جلون الشيرخ فى لباب رابب‎ 
. رر ااحین ضینها‎ 
3-5 سس ۵ ۶ 6 9 ۳ 3 اا‎ ۳ 
ن - قله ادا ما التقى الجمعان او غاب‎ 1 


2 0 8 باس و1 8 ب شاع‎ QQ. 
فهم شاقن المنية ينهم بايديهم بيض قاق‎ 


ودين 


قضية الفظ والمعنى وأثرها فى الشعر البديعى 

من القضايا الأدبية التى دارت حول شعراء البديع قضية اللفظ والمعنى » ریما 
أحق بالعناية وأجدر بالرعاية من صاحبه ‏ وقد كان هذا الفصل بين السظ 
وانعنى عامل" معوفا لقو النقد فاللفند وانعی لا پنمصلان 

ولکن الفاد رأوا ف الصورة الشعربة الجديدة اللی راحت تزدهر فى الأماط 
الشعرية عند شعراء البديع عرضاً ف تان إن ی إعمال الفكر الادراكه وفهم أبعاده 
السية . ودعا إلى اتهام الشعراء بأنبم ۷ جات اللفق أو ملو جاب 
انعنی : 

ومن هنا پدأت الخصرمة الشعرية فكل شاعر بدیمی اما هو خارج على السنن 
العرى وکل شاعر لايسير وفق طرائق التعبير التقليدى فإنا هو خارح على القابون 
الى لدب 1 

وحين افش كل فريق ونبين أثره فى القد والشعر البدبعى سنعرض لأصول 
هذه الفضية ومسارها النقدى وسيتبين لنا أن الفريفين سواء فاثهم العدل النقدى » 
و یغتبما التعصب للرأى ٠‏ وسنری الشعراء أنفسهم قد ار فى كثير من 
الاحیان . حد التعبير الشعری القبول ما أا زر النقاد . 

قلنا إن اسقافة الأأجنبية راحت تلون الحياة الفكرية فى انمع انعر » وتصعه 
بکثیر من لوعی الذهنی ۰ واصبحت صرائز التعبر النغوى مألوفة ومملولة 
واصبحت الصور والتشبيبات كذلك مملولة أو شبه منولة . 

والشعر فن تعبیری لابد أن يعسن رسم المكرة بكر ما تملك من قوة تعبيرية 


سیب 5 ها ی سحلو وإبدان سوق رائ ا 2 8 ۲ 


وم ناححيه ری كان الشاعر مضطا إى ار یتحدت ۱ اتحارت الشعرية 


1 8 7 
إا ك إ4 e‏ أ ۲ 0 کے ا ی E‏ ۳ 
الل که آنا تعته آل انشفر انعر صل عب لی ٠‏ وموک به ۾ تعر وم يدن امن 
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والدح والحجاء والرثاء والفخر وسواها ظلت هی الفط التجريبى الذى يدور فى 
أفكار الشعراء ٠‏ فلم يتغير الشعر العرنى فى موضوعانه ولا فى صورته ولا فى نرعه › 
وم بتغير فى لفظه ومعناه ألا تعيرا قليلا جدا . بقيت القصيدة 5 كانت معتمدة 
غل رخده القافية ولوزت معية بوخدة: المعنى ٠‏ وقي مرضوع الشبعر 5 كات 
دخا وهجاء ورئاء ووصفا وغلاً ؛ وإنما نهددت هذه الموضوعات دون أن 
تتغير ۱۵ . 

أصبح المجال بذلك ضيقاً أمام الشعراء وليس لهم سوى الابداع فى الصورة 
بتحويرها وتنميقها وصبغها ببعض الألوان البراقة من البديع وتحليتها ببعض صوره 
اللفغلية او المعنوية . 

يقرل ابن طباطبا معللا لذلك : وستشعر فى أشعار المولدين بعجائب 
استفادوها من تقدمهم ولطفوا فى تناول أصوها منهم ولبسوها على من بعدهم 
ونکاروا بابداعها فسلمت فم عند إدعائها للطف سحرهم فا وزخرقتوم لعاتييا , 
وانحنة على شعراء زماننا فى أشعارهم أشد مهم على من كان قبلهم لانهم قد سبقوا 
إلى كل معنى بديع ولفظ صحيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة فان أنوا بما يقصر 
عن معا أولكك ولا يربو علیبا لم پتلن بالقبول وكان كالمطرح المملول "(١‏ . 

وسنجد حول هذه الفضية اراء النقاد العرب تتشعب وتختلف ؛ فمنهم من 
بری أن اللفظ أحق بالرعاية وأول بالعناية » وعلى الشاعر أن يبت بمعجمه الشعرى 
من ناحية اللفظ اناما بالغا » وہہ من یری أن العنی او ل بهذا الاهتام وبه 
لین . وغاب عن هؤلاء وهؤلاء أن الفصل بين الشكل والمضمون يضر بالعمل 
ی ۱ 

ونلحظ كذلك غموض العبارات التى بتحدث بها هؤلاء الفاد حين يصفون 
E ETE‏ ا مثلا حين يقرل : ٠‏ إلا أفى أزعم 
1 الألفاط مشاكار لسخيف المعانى , وقد تحتاج إلى السخيف فى بعس 


س 


(۱) حدیت یاه س ۲ ص ۸ 


(۴) عا الشعر سس ۸ . 


۳:۵ 


الراضي ورا آمتع بأكثر من متاخ 3 المخم ومن الألفاظ الك تشر فة الكرعة 
جد الجاحظ بطلق عل اللفظ صفة الشرف وصنعة الکره ما يؤكد أن 
الحكم عل الألفاط أو المعانى لم يكن ذا تخطيط منهجى . 
ونب أن نؤكد قبل أن نفصل القون عن أنصار كل فريق أن الدافع هذه 
الخصومة ليس دافعا عصريا بين الأعاجم و'عرب فالفضية واصحة لاختاج إلى 
تعلبل عصبى . 
فاتصار اللفظ هم النقاد الدين لم يألفوا هذه الصو ر الملوعة بانعانى اللجديدة 
و ات ألفوا الحديث عن شيم عرار مد وبعر الارام الذى فى العرصات وحب القلفل, 
والی والأثافى ‏ والاخخرون قد ثقفرا هذه الروح المكربة وألموا هذه الثقافة 
الرريدة رأصب‌حوا بطربون لكا ل معنى أب ی #تعبير رشیق . 
انقسم النقاد العرب بين من يرى أن النفة هو الجدير بالمناية وببن من يرى أن 
۱ ۶ ۱ ۳ هک سرت ی + 6K‏ ۱ : ۳ ۰ 
المعى هو الحقيق بالرعاية ‏ ين من بری الاطار أل ىء ويين من بری المضمون 
. هو کل شیء ولکنا سنرى نقادا معندلین يرون أن اللفظ والعنی لا بنفصلان وتاه 
نظرة جادة وفهم لد الأدنى وحقیقته . 
ومن المدهش عا أن يكون الجاحظط وهو الناقد العری الحسيف اقلا مل 
هذه الا راء الناضجة الى تسوى بين الشكل والمضمون ومع ذلك فان الجاحظ من 
یژسون بتجمال الاطار وجعله العرن فى الحكم على العمل الادنى . 
أما هذا الرأى الذى يعطى الأهمية للشكل ونضمون معا فهر رأى بشر بن 
المعتر المتوق منة ۲۱ ه الذى قال فيه : « فان التوعر بسلمك إلى التعقيد 
واتعفید هر الذى يستبلك ممانیل وی يشين ألفاظك ومن أراع معنى کرتا فليلتمس 
له لفظا كرما فاد من حق المی الشریت اللفظ الشریف ۰ ومن حقهما أل 
تعونيما عما يفسدهما ویپجنهما . وعما تعود من اجله أن تکون أسمأ حالا منك 
ف أن تيمس اصها ما ۰ وترون تفت ملابتپماوفضاء حشهماه . وی قيمة 


( ۲ انیا سین جر مر ی ۱۷ 


۳۹ 


لیا فيقول : ؛ أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما وسهلا ويكرن معناك ظاهر 
مكشرفا وقريا معروفا أما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت , وأما عد 
العابة آن کنت للعامة آردت » والعتی ال پشرف مان بکون می معانی 
الحاصة . رکذلك لا يتضع بأن یکون من معالى العامة وتا مدار الأمر على 
الصواب وإحرار المنفعة مع موافقة الخال . وما جب لكل مقام من المقال وكذلك 
*بلهفد المام والناص ۷ 


رلکنا نعود فنقول إنه بالرغم من أن ابحاحظ يعتير من الفائلين بأن العبة 
باللفظ وقد اعترف بذلك صراحة فى فوله : ١‏ والعانی مطروحة فى الطریق يعرفها 
المجمی والعرفى والبدوی والقروی ومد وإنما الشأن فى إقامة الوزن رتخير اللفظ 
وسهولة انحرج وكثرة الماع ۰ وفى صحة الطبع وجودة السبك فائما الشعر صباغة 
وصرب من التسج وجنس من التصویر ۷( . 

نفول بالرغم من أن ابماحظ بری بکل وضوح أن العانی مطروحة فى الطريق ؛ 
وبالرغم من هذه البالغة الشديدة فى الرأى . ول إهمال الجانب الفکری الذى 
تبعل المعانى لا یعرفها العرنى والعجمى ‏ بل لا یعرفها أحيانا العرنى والعر 
كل هذا فإننا نلحظ فى ختلف كتابات الجاحظ ما يمعلنا نعتقد أن الرجل لم يكن 
مستفرا عل فكرة بعينها فى تلك القضية التی شغلت التقد الأدنى ومازالت 

والذى يمعلنا نعتفد هذا الاعتقاد أسا نرى الجاحظ يعود فيقول : وأحسن 
الكلام ما كال قليله يغنيك عى كثيره ومعناه فى ظاهر لفظه . ركان الله عر وجل 
فد ألبسه من الجلالة وغشاه موفور الحكمة على حسب نية صاحبه'وتفوى قائله . 
هإدا كان المعنى شريفا واللفظ بلیما » وكان صحيح الطبع بعيدا عن الاستكراه 
ومزها عن الاحتلال مصونا عن انكل صنع فى القلب صنيع صنيع الغيث فى الترية 
لكرمة . ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هده 


۱ اسپای ال و ١ا‏ صر ۱۳۸ و ١٣ا‏ 


و ۲) وان نو قن ۷۲ ۱۳ 


۳۹۷۲ 


الصنعة أصحبها الله من التوفيق ومنجها من التأييد مالا يمتنع من تعظيمها صدور 
الجبابرة ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة 201 . 

ففى هذا الرأى نری الجاحظ جمع النفظ والعتی فى إطار الحكم 0 
ویری أن ن'كليهما لا يمكن الاستغناء عنه وأنهما معاً وليس يأحدهما یعنمان 
القلب صنيع الغيث فى التربة الكريمة كا يقول الجاحظ . 

وف الحق أن المحبع لكثير من الاراء المحازة إلى تفضيل جانب اللفظ على 
جانب المعنى کا ن أصحاب هذا الرأى ل م بهملوا جانب العنی بل كل 
ماكانوا يقعصدون إليه فى الغالب هر حسن الصياغة وجمال التعبير ومن المفهوم أن 
ذلك لن يكون عل حساب العنی . 

ولعل ذلك يتأكد من قول الجاحظ وهو من أتصار اللفظ حين يقول : ٠‏ ومتى 
كان اللفظ كينا ی نفسه متخا فى جنسه » وكان سليما من الفضول بيكأ من 
التعقيد حبب إل النفوس واتصل بالأذهان والتحم بالعقول وهشت إليه الأسماع 1 

ومتى شاكل أبقاك الله ذلك اللفظ معناه . وأعرب من فحواه . وكان لتلك 
الحال وفقاً ولذلك القدر لفقاً وخرج عن سماجة الامتکراه وسلم من فاد 
التکلف “كان ن قمینا بحسن الوفع وبانتفاع الستمع » وأجدر أن يمنع جانیه من 
تناول الطاعنین وتحمی عرضه من اعتراض العيايين ولا تزال القلوب به معمورة 
والصدور مأهولة ,۱۳۱ , 

ففى هذا العرض ا لجاحضى لقضية اللفظ وامعنى نراه يتحدث عن مشاكلة 
النمظ لمعناة وعن إعرابه وعن فحواد . فإ الاعرات ع الفحوى يستلزم بلا شلك 
العاية بالعنی ۳ ربط الاطار بالمضمون دود جور لأحد هما عل الاخر ۲ 

ولعل مادفع الجاحظ إلى أن يدعو إل العناية بالشکل الشعری هو ماراه من 
هده الموجة الدافقة من الاهتام بالبديع وما یستترمه من البحث وراء كل معنى 


(۱) اسابل ی ۲ مر .۲ 


9 
(") یات وی سر ١‏ ف * سین " 
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جديد ورأى الشعراء تحاول عرض الفكرة فتجهد نفسها وراءها وتصطع فا 
الألفاظ التى قد تقصر عن عرضها فى إطار رشيق » فكانت ثورة الجاحظ 
وضيقه لهذا الاهمان لجانب مهم من التعبير وهو اللفغظ الدال على ممناه فیقوت 
الجاحظ : ۶ ول آجد فى خطب السلف الطیب والعراب الأقاح ألماظا مسخوطة 
ولا معانی مدخولة ولا طبعا ولا قلا مستکرها وأكثر مانجد ذلك فى خطب الولدین 
البلديين التکلفین ومن أهل الصنعة التادیین وسواء كان ذلك منهم على جهة 
الإنجال والاقتضاب أو كان من نتاج التخير والتفكير ۲ . 

نتبين أن الجاحظ بالرغم من أنه من أنصار اللفظ ومن دعاته فانه لم يكن 
كذلك بپمل جانب المعنى وان کنا نعده مع اللفظيين؛ وف الحق أن اللفظ 
والعنی لابد من العناية بأم‌هما فكلاهما أداة فى يد الشاعر . والكلمات للمتحدث 
خادمة طيعة وللشاعر عصية أبية الراس ‏ تستأنس بعد فهی على حالتا 
الرحشية . والكلمات للمتحدث اصطلاحات ذات جدوى وأدوات تبل قليلا 
قلیلا باست‌خدامها وبطر ح بها حين لاتعود صالحة للاستعمال » وهی للشاعر 
انل ب در يب ل مده لعفني والأشجار . 

ولذلك فان اللفظ والمعنى متازران يؤديان المشاعر خلقا فيا والا جاء هذا 
الخلق مشوه الصورة لايقف عل قدمين و فالجملة للشاعر ذات لحن وذوق فهر 
يتذوق من خلاها مختلف الأذواق قوبة محتدمة بما تحتوى عليه من نفى واستثناء 
بفسل وهر يبرد من هذه العلاقات معا مطلقة ليجعل فيا خصائص حقيقية 
للجملة ۲۱ . 

فالشاعر يستخدم الکنمات التى تصبح فى بده مادة طيعة لينة هذه الادة 
المركبة من هذا المعجون السحرى ٠‏ اللفظ والعنی  »‏ يقوم الشاعر بين يديا فى 
عراب فى لیلف منهما معا نا متسارقا متواکبا هو عمله الفنی المتكامل فليس 


۱ : 
۱ اساب وسپ د ۲ ص ۳۱ 

۲ 
(۲) ما الادت رحمة مى هلال ع ٠١‏ . 


رآ ) مد ادب ص ا 


۳۹۹ 


هناك إذا معنى للقول بأن العناية يجب أن تكون للفظ ‏ أو أن العنابة يجب أن 
تکون للمسی . 
واتلفظ هر العبر عن الفكرة ٠‏ ولیست فکرتتا أفضل من لغتنا وجب أن يكم على 
الفكرة على حسب كيفية استخدامها للغة وإذا أردنا أن ن نرجع إلى الکلمات قوتها 
فعلینا أن نقوم بعملية مزدوجة : من جهة عملية تطهير تمليل خلس الكلمات 
من معانیپا الطفيلية ومن جهة أخرى عملية نوسیع ترکیسی تجعلها ملائمة للموقف 
التارتنی ۲۷" . 

يقول نودییه : « إن الكلمة ثمرة للفکرة فمتی نضجت الفکرة سقعلت ب 
تسقط المرة الناضحة ولکپ! تسقط على کلمتبا » . 

يشول جویم : و عندما تصل الفكرة إل تمامها : تت 2 بكلمتا ۲۲۱۰ 

وثبد من أنصار اللفظ كذلك أبا هلال العسكرى الذى يتأثر بالجاحظ 
فيقول :0 ولیس الشأن ف یراد الما 5 الما رفيا العیی والمدجمى والغروى 
والبدوی ۰ وما هو فى جودة الف وسفائه وحسده وبيائه ونزاهده ونشا؟ه Sy‏ 
لق 


«2 
1 
0 


صلاونه ومائه م دة السرفی والثرکیب الولو من اعد افلم الال 8 


٠ 
راید السابز ویموی ظ الک" الما تشتمل 0 عهان علا ويعبر عا فصتا‎ 
ب‎ 


غبر أن ابا هلال ککتم م ی اعرا عذه القضية اهامهم یمود فبترادم عر 


تیاب ابلاغة 8 اصابه امعنی کسدا سوه 8 اسيل اللفقد لال المدار 35 لی 


a 
۹۷ 
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اوه ی ° ۰ 5-0 0 ۳ 
اختانه اممی 3 ولال ابعان ل 50 انیم حل الايدات وا لياص تور مہا ر 5 


رع مامت م . 


کے f‏ 
)5 “شه ,سر هی ۰4 : 
(۳) اكات جلاعن س الات بر اد 


١ ات ماس عر‎ )١( 


وهذا ناقد من أنصار اللفظيين هو ابن الأثير » يعتقد أن الأديب يختار ألا 
ألفاظه ثم جمع هذه الألفاظ ثانياً ليكلف ما يريد من المعانى فيتحدث عما أسباه 
بالصناعة اللفظبة فيرى أنها و تقسم قسمين القسم الأول فى اللفظة المفردة أعلم 
أنه يتاج صاحب هذه الصناعة فى تأليفه إلى ثلاثة أشياء الأول منبا اخنبار 
الألناظ المفردة وحکم ذلك حكم اللالء المبددة فانبا تتخیر وتنتقى قبل النظم ء 
الال نظم کل كلمة مع أخنها فى المشاكلة ها لكلا يبىء الكلام قلقا ناا عن 
مواضعه » وحكم ذلك حكم العقد المنظوم فى اقتران كل لور ا 
المشاكلة ها الثالث الغرض المقصود من ذلك الكلام م على احتلاف أنرا 
وحکم ذلك حكم الوضع الذى يوضع فيه العقد المنظوم فتارة يبعل إكليلا على 
الرأس وتارة مل قلادة فى الستى » وتارة يتبعل شنفا فى الأذن » ولکل موضع من 
هذه المواضع عينة من الحسن تخصه فهذه ثلانة أشياء لابد للخطيب والشاعر من 
العناية بها وهی الأصل المعتمد عليه فى تأليف الكلام من النظم والنثر ۱۷ . 

ونزى ابن خلدون يقول : ٠‏ اعلم أن صناعة الكلام نظماً نا (ما هی فى 
الألفاظ لا فى المعانى » وإما المعانى تبع ها 


فالمعانى موجودة عند كل واحد وق طوع كل فكر منہا ما يشاء ويرضى فلا 
حتاج إلى صناعة وتألیف الكلام للعبارة عنپا هو احتاج للصناعة )ا قلنا وهر بمثابة 
القرالب للمعانى فكما أن الأوانى التى يغترف با الماء لكر منبا انية الذهب 
والفضة والصدف والزجاج ا وتختلف الجودة فى ۳ 
المملرءة بالا باحتلاف جنسها لا باختلاف الماء . كذلك جودة اللغة وبلاغتبا 

فى الاستعمال ل باحلاف طبقات الكلام ل یه باعبار تطيقه عل 
المقاصد. والمعانى واحدة فى نفسها وإثما الحاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مفتضیی 
ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ول يمسن بمثابة المقعد الذى يروم 


النپوضص ١‏ 2 پستیعه لفقدان القدرة عليه 3 ۰ 


(۱) مد الال مره ص ۱ 
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ونبد ابن رشيق يقول : ٠‏ وإنما “دى الشاعر شاعرا لأنه پشعر بالا يشحر به 


e 


غیرد فإذا 1 یکن مد الشاعر تولية. معی و اعتراعه 3 أو استضرافب لفط 
ر 1 5 4 0 2 “a. ١‏ 1 0 ۱۱ 
وابتداعه او زيادة فیما اجحف فيه شه من الما او تقعس ها أضانه سواه من 


0 أو صرف معى إلى وجه ار كان اسم الشاعر عليه مارا لا حقيقة وم 
يكن ! له إلا فنا ل الوزن ولیس بفضل عندی مع التقصير ب( . 


فان زشیق 2 الفنان بأنه القادر عل العوص وراء العانی الشعرية سواء 
أكان ذلك عن طريق اختتراع الشاعر وابتکاره ام كال قد سبق الیه ‏ وأخرجه 
الشاعر أو عرضه بالتقص أ و ید فى صورة جديدة . وتعبير لا يخلو من الامتاع 
والاعجاب ولا نهب أن نهم ابن رشیق بانه امل ات اللفظ فهو تهاب 
ترحيحه المضمون الشعری وجعله غابة الشاعر ووسيلة الحكم عليه فإنه لا يفرط 
كر الافراط » فيدعى أن الألفاط لاقيمة ها بل هو يرى أن الاههام بالضسون 
يجب ألا يكون على حساب الشكل فیقول : ٠‏ قال العلماء اللفظ أغلى من المعنى 
8 وأعظم قيمة وأعز مطلباً فان المعانى موجردة فى طباغ لاس » يستوى الجاهل 
فيا والحاذق » ولکن العمل على جودة اللفظ وحسى السبك وصحة التأليف 
ألا ترى أن رجلا أراد فى ادح نشبيه رجل لما أخطاً أن يشبيه فى البحر وق 
الأقدام بالاسد ول الضاء بالسيف وف العزم بالسيل وق الحسن بالشمس فان 1 
يمسن تركيب هذه المعلنى فى أحسن حلاها من اللفظ الجيد والجامع للرقة والجزالة 
والعذوبة والطلاوة والسهولة والحلارة ۸ يكن لمی قدر ۲ . 
ولعلا لا تعدو الصوات إذا قلنا إل النفظين ومعهم امعنویود ۸ يدركرا أن 
الأنماظ وسيلة وت اون بها الشاعر أن ۳ لتؤدى فكرة معينة وهذه 
الفكرة ليست جر با اخیاة العادية بين عامة الباس بل هى فكرة عاصة تثير 
فا الدهش 04 . ولعلا تمسح ببذه الصورة الحديدة ل ثل فان 
الور الشعرية وان كانت مؤلفة مى الألعاط التى نعرفها کذل 
التركيب ومهارة اثرج السى بين الالفاط ومدلولاما هی التى لجعلا يدول : إن ها 


لا سم سی ت م سس 
( ۹ هلاه وا فا مه 4" 


(" هه سا مر ی ۱۲ 


عمل سمرتی وهذا عمل غير شعری و والشاعر حين يستخدم الكلمات الحسية 
بشنى أنواعها ا لايقصد أن ثل ۳ صورة شد معين من احسوسات بل 
الحقيقة أنه يقصد ما تمثيل تصور ذعنى معين له دلالته وقيمته الشعورية . كل ما 
للألفاظ الحسية فى ذاتها من قيمة هنا هو آنبا وسيلة إلى تنشيط اخواس وإطابها 
لأ الشعر ادا كان شتا او عفنا صفا كان مدعاة للملل .. غير أن الأداء 
الحسبى الذى يمثل الشعور کا يقول : ه أروين ادمان » لا يمكن الوصول إليه 
بمجرد استخدام الكلمات الحسية فكثير من هذه الكلمات قد صار باردا حائل 
اللون خلال الاستعمال وإنما يثير الشاعر فيا الدهثة بمعرفة جديدة عن طريق 
الارتباط غير المتوقع الذى يخطف الابصار .. وى هذا تتفق الصورة الشعرية إلى 
حد كير مع صورة الرسام الحديث فى إعطاء كل القيمة التعبيرية للعلاقات بين 
الفردات لا إلى هذه الفردات ۲۲۱ , 

فقد فات اللفظيين والمعنويين آنا فى الشعر لا ننظر إلى اللفظ أو المعنى من 
حيث هما وإنما ننظر إلى العلاقة الجديدة التى استطاع الشاعر أن یقنعنا فا 
بوحودها ۰ وعن طریق هذه العلاقة نظفر بصورة جديدة على خیالا تعجينا وتبهرنا 
وهى هذا العمل الفنى المكون من الصور الشعرية المتازرة . 

ولا نحب أن نفرط فى إعطاء هذه العلاقة النائهة من التزاوج بين اللفظ والعنی 
كل حکمنا على العمل الفنى فيخرجنا ذلك إلى أن نصبح مثل عبد الفاهر 
الجرجانى الذى يتعصب للمعنى تعصباً شدیدا فيجمل الألفاظ وعاء للمعاق 
فيقول : إن الألفاظ إذا كانت أوعية العانی فانبا لا محالة تتبع العانی فى مراقعها 
إذا وجب المعى أن يكون أولا فى النفس وجب أن يكون النفظ الدال عليه أن 
يكون مثله فى النطق . فأما أن تتصور فى الألفاظ أن تکون القصودة قبل المعانى 
بالنقنم والترتیب 2 وأن يكون الفكر ل التظام الذى يتواضعه البلغاء نکر ل نظم 
الالفاظ أو آنبا تحتاج بعد ترتیب المعانى إلى فکر تستانفه لان تجیء بالالفاظ على 


مسي سس اس سب ا 
(۱) الثمم الصی للادت بت دتو عر المي اسشاعيال ص ۷ . 


Ter 


نسنها فباطل مس ان . ووهم يتسيل إن مى لا يري اضر حقه" ) . 


عبد الثاهر ینکر أن اللفظ له كيان تفکبری مستقل فى ذه الشاعر أو 
الأديب وهذا صحيح ١‏ ولكن عبد القاهر ينكر قيمة اللفظ . ويرى أن الألماط 
تبع تتمعان ولكن نرى ك قلنا أنه ليست هناك تبعية بل هناك تزاو تام وارتباط تام 
بين طرق كل هن الثففد والمعنى وقدرة الشاعر على إبرار معنى مر المعان يتبط بلا 
شك بقدرته اللمظية وثائه اللغوى . ٠‏ فان رأيت رحلا عب بألفاقه فاعلم أن 
لذلك أوسع حياة من مواه واب رع رجلا قديا عل استخراح العای من 
ألفاضها . فاعلم أنه أيضا أعمق حياة من سواه . وأول طابع ييز الشاعر من سائر 
الناس قدرنه على أن پستخر ج من اللفضة العينة عددا من المعال يعجر عن 
استحراجه ساثر الناس 7 


عير أن عبد القاهر بصر على اعتفاده فرد 0 الجاحظ الذى بعارض رآیه 
بمحارلة لا خلر من ذكاء وهر يريد بها أن بشت أن الحاحظ حين قال ماقال من أن 
' الطريق TT‏ ا المطروح فى الصرین 
وقد يدو ذلك غرياً ؛ فکنمات الجاحظ واضحة ء ولكن عبد القاهر يدور حوها 
ليجعنها تتفل ورأبه فیدعی أن الجاحظ يقصد بالعانی المطروحة د الألفاط »> وحجة 
عبد القاهر فى ذلك أن العرب تستعمل اللفظ وتريد به المعنى . لأن المعالى تتبين 
بالألفاظ ٠‏ كقوفم لفظ متمكن يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشىء 
الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه ولفظ قلق ناب يريدون أنه من أجل أن معناه 
غير موافق ما يليه کاخاصل فى مکاد لا يصلح له فهر لا يستطيع الطمأنينة فيه 


1 4 ۰ ۰ 1‘ ۱۰ ۰ ۳۹ ۳ هھ 
إلى سائر ما ىء صفة لتفظ مما يعلم أنه مستعار له من معاد وانه شفلوه ایاه 


0 مصروحة ل 


(۳ 


يسنيبت متسموزه وموداد 8 


و س ی 
۰ 1“ ۱ ۷۱ 
(۱) دس اامحار م ” 


ز۳) في الازت من دو رة ا 5 حت ند 


1گ دست اس رم 


۳۵ ۶ 


ريظل “عبد الفاهر يؤكاد هذا المعتند فيقول : ه بان بذلك أن الأمر على ما 
قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى فى النفلم لنظم ون ن الکلم تترتب فى النعلق بسبب تريب 
معانييا فى النفس وأنها لو ع مانا عن تتجرد أصواناً وأصداء حروف لما وقع 
ونشو شعن دغ : أن يجب فيا ترتيب ونظم وأن أن يبعل لها أمكنة 
ومنازل وأن يجب النطق ببذه قبل النطق بتلك 206 . 


وبذلك TT‏ من أن المعنى هو كل شىء بحجة أن 
الكلمات لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف لا وقع فى 
ضمير .ولا هجس فى خاطر - وحن نقول أن مثل هذه الكلمات فى هذه الحالة 
لا نقصدها بلا نريدها لأنبا لن تکون كلمات واقا ستكون عبثاً صوتياً وذلك 
خارج عن فضية اللفظ والمعنى . 


ومن المدهش حقاً ومن الغريب كل الغرابة أن نرى عبد القاهر الذى يتحمس 
لرأيه الخاص بالمعنى وپدال عليه بطرق مختلفة نراه يعود وينسى ذلك كله ليقف 
يجانب اللفظيين وذلك حيث يقول : ؛ واعلم أن الداء الدوى والذى أعيا أمره فى 
هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من 
المية ‏ أن هو أعطی - إلا ما فضل عن العنی فیقول : ما فى اللفظ لوا 
للعنی ؟ وهل الکلام إلا معناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يككون قد أودع 
حكمة وأدباً واشتمل على تشبیه غریب معني نادر فان مال إل اللفظ شيعا ورأی 
أن ينحله بعض الفضيلة ل E AN‏ 
الاستعارة أحسنت بمجرد كونها استعارة أم من أجل فرق ووجه أم للأمرين ؟ 
يفل بهذا وشببه .. وأعلم أنا وإن كنا اتبعنا العرف والعادة وما جس فى 8 
وماعليه العامة أرانا ذلك أن الصواب معهم وأن التعوبل ينبغى أن يكون على المعنى 
أنه لا يسوغ القول بخلافه فان الأمر بالضد إذا جعنا إلى الحقائق وإليه ما عليه 


۱ ن ۲۲۲ . 


(۱) دلائل الاعحار مر ۲۹ . 


(۲) الاش ص ١١١‏ . 


Too 


ال عبد القاهر وقد عاد فى هذا اراي تخالف فيه معتقده الخاص بأهمية العمی 
وتفصيله على اللفظ لا يمعلنا ذلك نفرجه من دائرة العنویین فانه يعود فيقون 
و" یکون لاحدی العبارتين مزية على الاحری حتى يكون ها فى المعنى ثاثير لا 
يكن لصاحيتا ۱" . 

میقول أيضاً : ه إن غرضنا من قولنا : أن الفصاحة تکون ف المحنى أن 
ا ا ES‏ 


۱۲۱ 
مساو ¢ 


فعبد القاهر من أنصار المعنى غير أن رأيه السابق رما يكون قد قيل فى ظرف 
حاص ومناسبة خاصة . 
ومن يتبع هذه المكرة التى ترف أن القيمة الأدبية للمعى الامدی الذى پذکر 
فى حديثه عن ألى نمام وكثرة جناسه وطباقه لألوان البديع التى تعشقها أبو نام 
والتى كانت تدفع به أحياناً إلى أن يذهب به هيامه بالعصی الستطرف إلى إهمال 
اللنظ إهمالاً شديداً فیقول الامدی : ١‏ وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له 
للیء الذى هو ضالة الشعراء وطلبتبه وهر لطيف المعال ويبذه الخلة دون 
ماسواها فضل امرؤ القيس لأل الذى فى شعره من رقيق المعانى وبديع الوصف 
ولطيف التشبيه وبديع 8 فرق ما 00 الشعراء من الجاهلية اكلم حتى 
401 كاد نار فده كن أن CP‏ لك عل نوت ع من الأبراع ۱۰ . 
فمن هذا النص نرى الامدى يعتبر الغوص وراء المعى هو ضالة الشعراء 
وطتیم ی اما القيس قد فضل الشعراء ممعانبه . والحفيقة أن براعة الشعر تکمر 
فى قرة الاتعاء فى اللفضة للفضة اموحبة با مها الشاعر من طاقة تعبيرية دات رس 
فکُری خاس . ولذلك ان العی ۲ و المصمون الشعرى له قدرة عد النقاد العرت 
إل الكسساث غلل أحستا اما هی ومضات E‏ الاهاق فليست هى الضف 


«۳) سایق س ۲۰ 


۳۹ موا رنه مر‎ (FT) 


۳۹ 


۳ إل تلن“ تلك الافاق 00 من باب ۳ ل تلك الآفاق عدي ' فإذا 
حدتدككم .. فلا تتعلقوا بالحرف بل اتبعوا الومضة فتجدوا من كلمال أجنحة 


قصية لفهمكم احدود :400 . 


وإذ! نمن تتبعنا النقاد العرب وتأثئرنا برآي من لفظيين ومعنویین-. نجد حرص 
الأخيرين عا 5 | البديع 3 ونجد اغجاب الاد بالشعر المصنوع ۶ الناظر فيه صاحبه 
إلى المعنى المستطرف فيقول صاحب رهر الاداب ٠‏ والكلام الجيد الطبع المقبول فى 
السمم قريب الثال بعيد المنال انيق الديياجة رقيق الزجاجة يدنو من فهم سامعه 
کدنوه ی وم سأ بعد 03 والصنو غ مثعقفى 1 یه معتدل الوت يطرد ماع 
البديع عل جبائه وول رونق اخسن فى صفحاته ا يجول السحر ف الطرقب 
الكحيل ۰ والاثر فى السيف الصقيل . وحمل الصانع شعره على الاكراه فى العا 
وتنفيح البانی دون إصلاح المعانى يعفى آثاره صنعته ‏ ويطفىء أنوار صبغته , 
ویر به إل #ساد التعصسفی تعسف وقبح ری وإلقاء بيده إل قول ما پیعثه 
ھا جت س مئه وساوسه من شیر إعمان مر وتدفين الفكر رجه إل 
المشتي الررث وحیز الفث ‏ وتحس ما أجرى 7 رأعول عليه التوسط بين 7 
والمزلة سس المنزلتين من الطبع والصنعة د » 


فضى هذا ار أى الذى یذکره اخصرى نرا تخرص عل البديع وهو فى سیسل ذلك 
خرص على المعنى بری أن تتم الصباغة الفنية على أسامين : أن يحرص الشاعر 
على البديع أو ج يقول ٠‏ ويطرد ماء البدیع على جنباته » لائه يفضل المعنى 
المصنوع المثقف الکموب کا يقول ولكن إلى جاتب ذلك يجب ألا فرع داك 
الشاعر إلى أن يهنم بالزخرف اللفظى أو اخسنات اللفظية دون سواها اعتادا على 
بريقها وخلاببا فإن ذلك ٠‏ يطفىء أتوار صبغته » بل يجب أن تكون الفكرة 
الشعرية متساوقة مع اللفظ الذى يحملها وفى الحق هذه نظرة صائبه . 


لاص جه دعصيو مت سمب مريب دسجيو معد لوه Braga‏ 8 5 
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(۲) ,هر الآداتب للحفرن حر ۲ ص ۱ مس ATA‏ - 


Tov 


وه سید 
م 2۰ 


إن ظاهرة سيطرت عل القد. العرن وهی النظر إلى کل 


كل عمل فى 


لعرفة المصى الذى أنى به الشاعر وهل هو جديد أو قديم قلد فيه غيره من الشعراء 
ركان البديع هو حامل لواء المعانى الجديدة » ركان جهد الشعراء أن يانرا بكل 


معنى جدید يتساوق مع الرو ح الحضارية الجديدة . فإذا أقمرت محصاتهم لجاءا إنى 


صوغ الفكرة القديمة فى غللاف جدید وتعبير جديا . 

وهكذا كان شأن شعراء البديع البحث الدائب الدائم وراء الفكرة المستطرفة 
فإذا سبقوا إليها حاولوا عرضها فى إطار جديد . وإخراجها فى نمط جديد . وى 
هذه الرواية التى يعرضها صاح . زهر الاداب ما يؤكد ذلك ٠‏ يقول : ولا أنشد 


0 0 7 0 


مقی عغهذ ۱ 5 لحنی صرب المهاد 
صوب المهاد .ماه المطر . 

وانتمى إل قوله : 

نا مافزیث فی الفاق 


3 
اللا 
۰ 
جرال /حردل وعطاباد 

4 ۰ 1 


قلقت رکافی /أى تفلت وسارت . 


ومن جدواك راحلتی وَزادی 


مه ۰ 


وان قلقت ركابى فى البلا 


قا له ابر داود : هذا العی لك أو أحذته ؟ قال : هو لى وقد ألممت فيه 


ل 
و أ : ۱ 
بقون الى نواس : 


۵ . ° 3 
حرت الالماط یوما بملخة 


وات 


a 3‏ ن 8 
لرك بالناناً قالك الى ن 


3 واما قول ۳ تمام : ل وما سافرت ف الافاق الیت ۳ فمن قول 2 


الى غمرو بن 


(۱) رھ الاد مه رين 


ل ۰ 
ای الجذات والمجد الرصی .۱۱ 
د الرصین 


۳ ۵۸۸ 


فتلحظ قول أى نمام و هو لى وقد ألممث فيه بقول ألى نواس » فند أصبح 
عرض المعنى القديم فى صورة جديدة ملكا للشعراء فقد اعتمد البديع على عرض 
الأفكار فى إطار جديد بعد أن ضيئ النقاد وحرصهم على عمود الشعر طريق 


التجديد فى الأدب بوسيلة جذرية . 


ان التفیرات الثورية الاجتاعية الضخمة والانتقال من طور اجتاعی إلى اخر 
قد يحدث تفر فکراً ضخماً وهر ماحدث فى الآداب الأوربية » ولکن الأدب 
العرنى وماحدث فيه من تغير اجهاعى وحضاری وفكرى والذى اتضح فى العصر 
العباسی استلزم تغيرا فى الادب کا قلنا من قبل » وكان البديع هو التجديد الملاثم 
اموم لظروف الادب العرنى احافظ لطبيعته . والذی يانف التجديد القام على 
هجران القديم . ونمن نعلم أن النظرة التقليدية فى انجتمم العربى كله هی إعطاء 
*لقديم صورة من الجلالة والمهابة القدسية مهما كان هذا القديم . 
بل أن النقاد لم يروا بأسأفىأن. يعيد الشاعر عرض المعنى القدبم فى صررة 
جديدة وما كابوا يملكون سوى ذلك مادامت أغراض الشعر کا قلنا لم تتغير » 
ومادام الشاعر القدبم قد شعر بذلك السام الفنى حين قال : 
ی ادن وعم و و ا عو 2 
ما زانا تقول الا ما او مفادا من لَفظنا مكرورا 
وقد ارتضى القد امین هذه الفكرة ای تقوم على إلباس العنیالقدم را فبا 
جديدا ۽ يقول ابن طباطبا : ؛ وإذا تناول الشاعر العانی التى قد سبق إليها 
فابرزها ف حسن من الکسوة النى علا ۾ يعب بل وجب له فضل لطفه 
واحسانه فيه کقول أنى نراس © : 
وان جرب الألفاط با بمدخة ."یرک ,السانا فالت الذي فى 
آخذه عن الأحوص حيث يقول : 


زبهما فل فى آخر ار بذة . فنا م ,الا لابن ليلى لمکرم 


۳۰۹ 


ولعت و لت هذه السبيل ۷ الطاف الكيلة «تدفیق السظر ق تناول المعانى 
واستعارتها حتى القفى على نقادها والبصما ع مها وپنفرد بشهرتپا كانه غر مسبوق 
الیپا ۱) 
هو ی وذلك فى قوله 

ونا مارت فى الفاق ,الآ وم خنواك راجلتى وزاڍِى 

بل إن أبا تمام قد استطاع بتحرصه الحريص على البدیم أن يدلنا على مبدأ فنى 
يمس قضية اللفظ والعنی . 

س فقد وصف ال اء . ممدوحيبه مثات من الور التقليدية وخاصة ناحية 

م وبأل أبر تمام احریعی على البديع فیصف مدوحه يملل ماوصف الشعراء 
قبله ‏ غير أنه يلجا إلى طريقة مبتكرة حقا فهر يلجا إلى التفصيل العجيب عن 
طرين إعطاء المشبه به أبعادا فنية جديدة . ثم يستغل هذه الأبعاد فى إسقاطها على 
الممله م 

وندلل على ذلك بأبيات لألى تمام يصف فيا مدوحه بالکرم فيشبيه بالجبل غير 
أنه ليس جبلا عاديا ولكنه جبل يستقصى فيه أبو تمام كل مناحى الجبل ليعطى 
هله المناحى للممدو سا ح فیقول : ۱ 


انى الا ی مطایاه من غل وَنلصلة ور مطالعه جرد 
a A 1 E‏ . با .و ۰ 
فمد ال لمرتاد مله بماجد فواهبه غور وسوذ ده تحد 


الغرر 5 احص ہے اس . واللحد' ما رنف ما 

تراه قد شبه ممدوحه بالجبل ثم عكى عل أجزاء هذا الجبل يضع كلا منها با 
يناسب انمدو ح ويعل من شاه ٩‏ ومنصته وعر مصانعه جرد ٤‏ م نجعلل الرئاد هذا 
ار حل ند قله ماحد کرم وغور اخبل هر مواهب للممدوح وده هر 


سودده فهذا التقسم والتولید ال ۳ صرح لىمعى غر مالوف وا معهود . 


(۱) یا الس ی ۷۰ 


۳۹۰ 


كذلك نلحظ أن الاهتام بالعنی واللفظ أدى إلى أن 00 النقاد العرب فى 
التعصب حتى وصلوا إلى اعنبار اللمظ قائما كوحدة مستقلة والعنی كذلك ول 
یقتموا أنه لا لفظ بدون معنى ولا معنى بدون لفظ ٠‏ ودفع هذا التصور بعضهم 
إلى أن يزعم أن الشاعر يكتب قصيدة بطريقة التفكير فى المعنى ٠‏ ثم تجمع هذا 
المعنى بعد ذلك الألفاط ثم يتكون الشعر من ذلك . 

فهذه الطريقة الجرئية للعمل الفنى من الصعب قبوها ولكن النقاد العرب ظل 
كتير منبم على هذا المعتقد ‏ يقول صاحب عيار الشعر : ٠‏ فاذا أراد الشاعر 
بناء قصيدة حض العنی الذی يريد بناء الشعر عليه فى فکره نشرا وأعدله ما 
پلبسه إياه من الالفاظ التی تطابقه والقوانی التى توافقه والوزن الذى یسلس له 
القول فيه فاذا اتفق له بيت یشاک المی الذی پربده أثبته واعمل فکره فى شغل 
الفوای با يقتضيه من العای على غير تسیق للشعر وتتیب لفنون الفول فيه بل 
يحلن كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله » فاذا اکملت له 
السان وكرت الأبيات وفق ينا بأيات تكون نظاماً ها وملکاً جامعا لا وتشتفه 
منها ثم يتأمل ما قد اداه إليه طبعه ونتجته فكرته فيستقصى افتفاده وبرم ما وهی منه 
هدل بكل 4 يا E‏ اي 
من المانی واتفق له معنی آخر مضاد للمعتی الأ نقلها إلى العنی الختار الذى 
هر أحسن وابطل ذلك البيت أو نقص بعضه وطلب لمعناه قافية تشاکله ۲۷ . 

إن ذلك الفصل بين اللفظ والعنى قد آدی بلا شك ال عدم تساوق فى 
الممهرم الفنى للأدب , فالأدب وحدة متكاملة من اللفظ والعنی لبس الشعر ج 


رأى ان ا ل ید اه الألفاظ . 


وس العجيب أن نرق ناقدا معاصراوله قيمة أدبية كبيرة يرف 1 ابن طباطبا 
الآبى الذكر ونقصد بذلك العقاد حين يقول : ٠‏ ومعلوم أن الكلام لا قيمة له 
م أجل حروفه فان الألفاط کنها سواء من حيث هى ألفاط وإثما قيمته 
ومساحته وبلاغته وتاثيره يكون من التأليف الذى تفع به المزية فى معناه لا من 


و عا انعر م د 


51 


أجل جرسه وصداه وإلا لكان ينبغى أن لا یکون للجملة من النثر أو ابیت من 
الشعر فضل مثلا على تفسير المفسر له ٠‏ ومعلوم كذلك أن الألفاظ ليست إلا 
واسطة للأداء فل'يد أن يكون وراه‌ها شییء وان المي يرشب العا اوا ف نفسه ‏ م 
تحنو على ترتيما الألفاظ وأن كل زيادة فى الألفاظ لا تفيد زيادة مطلوبة فى المعنى 
وفضلا معقولا فليست سوى هذيان ۲۲۲۸ . 

ومن المدهش أن يرى العقاد أن المع يرتب المسانى أولا فى نفسه ثم يذو على 
رتيا الألفاظ . وكيف يرتب المعنى فى نفسه ؟ وهل يستطيع الرء إن يفكر دون 
ألفاط ؟ ثم هل يوجد معنى مرد أو غير مجرد لا تضمه الفاط لغوية ؟ 

إن هذا الفصل الذى يزعمه الأستاذ العقاد بين اللفظ والمعنى غير مقبول ولا 
مسساغ ثم أن الحكم أو القول بأن الألفاظ كلها سواء حكم جاثر ولا ندرق 
كيف يكون ذلك ممكنا . 

ولكن الذى يعنينا أن هذه الفضية الأدبية لم تزل فى أذهان النقاد حتی عصرنا 
الحاضر » ومازال بعضهم يفكر فيها 5 كان يفكر النقاد الفدامی من أمثال ابن 
طباطبا الذى عرضنا لرأيه وأمثال أنى هلال العسكرى الذى يقول : « إذا آردت 
أن تصنع كلاماً فأخطر معانيه ببالك وتنوق له کرام اللفظ واجملها على ذكر 
مناك ليقرب عليك تناوها ولايتعبك تطلم! واعمله مادمت فى شباب نشاطك فإذا 
غشيك الفتور وتخونك الملال فامسك'' . 

ويقول فى موضع آخر متبعاً هذا التقسيم الفكرى للفظ والعنی وجعل کنیپسا 
شیدا قائما بذاته يؤلف بيبما الشاعر فيقول : ١‏ وإدا أردت أن تعمل شعرا 
فاحضر المعانى النى تريد نظمها فى فكرك وأخطرها عل قلبك . واطلب ها وزنا 
يتا فيه ایرادها مفافية يعتملها . فمن المعانى ما تتمکس م نضمه فى قافية ولا 
تتمکن منه فى أخرى أو تكون فى هذه أقرب طريقا وایسر كلفة منه فى 
تلك 2596 . 
a3]‏ یوان حا ۲ ص .. عاس اعناد 5 


(۲) كنات العساعاي سر ١‏ ھی ۱۳۳ 


۱۳۹ سایر مر‎ (r) 


۳۹۲ 


ونعود فنذكر أن الأستاذ العقاد وان كان جارى ابن طباطبا فى فکرنه عن 
اللفظ والمعنى واتأی رأيه الخاص بترتيب المعانى ثم البحث ها عن ألفاظ يعود 
الأستاذ العفاد فيعتدل فى الرأى فيقول : ١‏ فائما أقصد أن الجمال لا یقوم 
بالأشكال المرغة من العا ولا يتجل للحس وحده دون القرحة بل الشكل 
الجميل هر أداة العنی ان الظهور وشأنه أن بتلائی ساعة ييرز للك معناه وأن 
ينسبك كل النسيان حين يخلص بك إلى ذلك المعنى الجرد فأحسن الأشكال 
نها هر الشكل الذى تتخطاء إلى دلاكه . وعالم الفن على هذا هو عام المعا 
الجردة لا عالم الأشكال المحسومة . وما الفنان إلا ذلك الانسان الملهم الذى يوفق 
بفطت» لاختبار أشكال تبرز المعانى وتخلو من العيوب التى تحجبها عن الخواطر أو 
هو ذلك الانسان الملهم الذى يرفق لاحنيار الأشكال التى تنسينا الاشکال 
وتؤدى عملها . وما عملها إلا أن تساعد المعنى على الظهور لا أن تشغل الناظين 
بالظراهر عما وراء‌ها من العای والدلالات 5 والجملة البليغة هى الجملة الى تبلغ 
بك إلى فحواها بلا مبالفة فى التحلية تشغلك بصیاغتبا عن دلاتها » و" فصور 
فى التعبير یقن بك عند ألفاظها فيثنيك عن مضاميها »> كذلك قل فى الصورة 
البليغة والزهرة البليغة والوجه البلیغ! . 

وهذا الاعتدال فی الرأى يتساوق مع ماارتأيناه من قبل من أن اللفظ والعنی لا 
ينفصلان ولا ينفصمان ‏ بل ان العسكرى يلمح تلك الصلة التى لا تنفصم بين 
وهذا حسن محدا لأن سهولة اللفظط وحسن البدبة بدلا عل جودة القرة والبلاغة 
الغروية وروغ اللفظ تدل على تکلف وتعسف ولا شىء أذهب باء الكلام 
الصنمة ۲۲۲ . : 


و سبیل العنی واخرص عليه يدعو القاد الشعراء وشعراء البديع خاصة إلى 


و مرخب ل الأدب والقد ص 5ه . لاد ٠‏ 


۲ ) دياك اسار ج ۴ عي 3۷ . 


۳۹۳ 


سناعة شعرقن : مرناعة قيكمة متقنة مستغفلن ما يتيحه البدبع هم من وسال ية 
تکفل درم وی بقل فى دائرة الوه » وأذ یقی و ل الصورة و 
ذلك يقول ابن طباطبا : و فواجب على صانع الشعر أن بسنده صنعة متقة 
0 حنة متلية شبة السامع له والماظر بعقله إليه «سندعية لعشق 
المتأمل فى محاسته والمتفرس ل یت بك ا ا | . أن يتقنه 
E‏ رر له امسابة ويكثر رونقه اختصاراً ويكرم عنصره صدقا 
ویفیده الف ل رقه ‏ ويففسته جر زالة ویدنیه مسلاسة 0 يه ارجا ويعلم أنه 
نتيجة عقله وثرة لبه وصورة عامه واللدآمٌ عليه أوله 

كذلك تعب أن نکون عدولا فى الحكم على كل الافظيين والعنویین ۰ ففى 
اسلنقيقة أن ,الفنْ الشعرى يهب أن يكون خاضعاً لذت من ناحية شكله وم 
ناكد شوه 

وحن إذا نظرنا إلى أنصار اللنظ وال أنصار المعنى من زاوية 500 أن 
انسار اللفظ ضیقوا على الشعراء دائرة الفكر والجهد وبراعة الغوص على ' 
لرائق والفكرة اا سان و ا تال ان رهم عل ا 
الميد والفكرة الحسنة وإ#ماهم الاطار الشكل ‏ ضيقوا على الشعراء جائياً هاما 
من جوانب نب العا ل الفنى وهى الصباغة اللفظية المتقنة أو کا يفول أحد الباحئين 

٠‏ أنهما يتنالان لونين من الحربة ولونين من الاستبعاد فأصحاب المعافى ثائرون 

على كل En‏ وأصحاب الألفاط 
ثائرون على كل ما يقيد الطبع لطبع ولكنهم واقعون نحت نير ما يقيد اللفظ ۲۱۶ . 

لد أصبح البحث عن العنی فة العصر ومطلب الشعراء . فکا د من 
الضرورى أن ل اا العباسى معا الشعراء قبله آراد أم لم برد وکان لابد 
فى نفس الوقت أن يساير تطور الحياة الغنية والاجئاعية . 


اك يطغ 
(۱ عبار اسر من ۱ 


ايمر یاه ہنی ی ۱4۳ 


۳۹ 


وق الحق لقد كانت للفكرة السائدة من أن القدماء لم يتركوا للمحدثين شيعا 
وأن المعانى قد استنفذت أثرها فى شيوع البديع . 
وإن كتا تساعل هل استفد الأقدمون الما ا هل الشیء له معنی 
ثابت لا يتغير ؟ هل الامر ج يقول العسکری مغلا : و العای مشتركة بين العقلاء 
فرعا وقع العی الجيد للسوق والبطی والزنجی وإنما تتفاضل الناس فى الألفاظ 
ورصفها وتأليفها ونظمها ۲۱۰ , 
یقول أحد النقاد : ٠‏ إن عبارة الشاعر لا يمكن أن تكون شيا جامدا متفناً 
عليه فإن وظيفة اللغة فى الشعر أن تعبر وتبين » ولكن تجارب الانسان التى وجد 
الشعر للتعبير عنها دائمة التغير والتبدل لأنها اخذة أبدا فى الازدياد . وكلما نمت 
التجارب وازدادت وجب على لغة الشعر أن تَهاريها وتتمشى معها إذا أريد منها أن 
تکون صادقة التعبير . فاللغة بمثابة الشجرة والألفاط فيا بمثابة الورق وعلى مدى 
السنين نتساقط الأوراق القديمة وتمو بدلا منها أوراق حديلة والشجرة باقية کا 
می ١:‏ , 
00 ن العنی شىء 
متغير وظلاله وایحاژه ختلف بلا شك » فما یقوله القاد العرب من أن الان لم يترك 
للاحر شيئا ة ا ی ۱ 
قد أوضح الدکتور طه حسين لنا ذلك ببيتين من الشعر تناولا معنى واحدا 
وتكاد الألفاظ تهائل » ومع ذلك فهناك فرق بين المعنيين ‏ وهذا دليل على أن 
القول بان القدماء لم یترکوا شيئا ادعاء غير صحیح 
بذكر الدكتور طه حسين قول أبى نواس : 
ذغ غلك لإبى اد الوه بغرا إذلونى بالتى كالث هى ادا 
ويقول : ١‏ فالصلة ضاهرة بين هذا الشطر الاج ٩‏ وداونی بالتى كانت هی 


الداع ؟؟. 


19 ) کنات الف عدن مس هد 


لأسيل ابر كرومى رة محمد غاب نسم ص وا م عا 


۲ ) ناش قد ادف 


1o 


: ع ۳ ۱ 
ی a‏ $ ۹ 2 عد امه م ٠‏ ۱ ی 
وداي سرس لیت وجري فا ویب منیا نها 
- 1 4 ی 


E 
0 


فليس من شك فى أن أبا نواس قد ذكر هذا البيت حين قال شطره السابق » 
ولكن أبا نواس لم يأخذ اللفظ ول يأخذ المعنى دون أن يصلح ويغير ويضيف فان 
قوله : 

١‏ دع عنك لومى » الم .. ليس فى شعر الأعشى وهو يكفى لأن يعتفظ لاف 
نواس بالبيت كله . وقوله « داونى | » ليس فى قول الأعشى ولكنه ليس إياه » 
لاد الأعشى ۸ برد أن يقول إلا أنه كان يشرب کاسا ويتداوى بكاس أخرى فمعتاه 
ضیل محدود فى حين قد مد أبو نواس هذا المعنى وبسط آطرافه قاصيم لا حد له 
اصبح يوافق الحياة أصبحت الخمر داء ملازما لمن يدرما واصبحت هی الدواء هذا 
الداء فهر يتداوى طول حياته من انمسر بالخمر أما لاعشی فكان يتداوى من 
کاس بکاس كان لا يذكر الداء والدواء ا [ذا کی بینا أبو نواس لا ینفك 
يذكها لانه لا ينفك فی داء ودواء ,„ 

بقول عبد الفاهر : « فإنك ستری الشاعر قد عمد إلى معني مبتذل فصتم 
فيه ما بصنم الصانم الحاذق إذا هو أغرب فى صنعة خاتم وعمل شنف وغيهما 
من أصناف اخلی 9" 


وعندما نتفر على سبيل الثای إلى قول المتنبى : 
شن البالى سرت بن طريى شق إلى من ليث قدا 


1 ۳ 3 ١ 
س‎ 1 0 8 
لطرب مه للست 022 شدة الاه‎ 


ونقارن بيه وبين قول البحتری : 
۳ . 5 ل وا ۳ ۰ موه 1 


۳ 


(') سدپت الاريعاء حل ١‏ ص YY‏ 


ري داي لاحر سس ۳۸۸ 


۳۹۹ 


فالمعى العام فى البيتين هو سهر العاشق ‏ ونوم المعشوق . ولکن كل عبارة 
تزدی م العایی الخاصة مالا تؤديه الاحری ,۰ 

ولذلك نرى عبد القاهر يفضل اليت الثانی بالرغم من أن المعنى العام غير 
لف وذللل ,يكذ ما نذهب إليه من أن القول بان العاق قد استپلکت فول 


1 کتسد , 
4 6 


ونبين بمثال اخحر لمعنى تماوله الشعراء حين أرادوا إبرار شحاعة الممدوح وهر 
عله الطير بان الممدوجح إذا عرزا عدوا كان له الضمر . 


0 ۰ 3 ُُ 8 * 
اذا ما غزا بالطیر حلق فو عصایب طبر تُهْتدى بعغصائب 
العفاب 'امرعاث أي الأسراب ۱ 
خفن 04 .1 34 8 ی ی 1 7 
جْوَانحَ قد ايقن ان قبيله اذا ما التقی الجمعان اول غالب 
۳۳۲ ۱ ,۱ ۰ 
بقول ابو نواس : 
e 3‏ ۰ 55 2-5 بو ۰ ۰۶ 
يتايا الطیر غلونه ثقة پالشبع من جزره 
تاپا بالکا. اي أقام . 
فتجد اتحاد الشاعرين ف المعنى العام . ولكن بيت ألى نواس فيه ظلان آخری 
جابية او معان هامشية ا يقول اللغوبون احدئون ليست فى بيتى الابغة . 
فالنابعة قد وف ععناد عد أبرار شحاعه المدو ج ببيان آن الصیر واثقة م 


انتصار حیشه ولذلك یلق فرقه . 


أما آبو نواس فغاں فخلا عن ذلك أن الصیر وائق من الشبع ما خلفته المعركة 
من صرعى صرعهم جيش المدوح ولا ننسى أیضا أن الابغة يبدأ بقرله زد وإذا 
؟ بعلم ظرف لما يستقبل من الزماد وقد يحدث أو لا يحدث أما أبو نواس فيقول 
مباشة إن الطير يننظر غدوة الممدوح للقتال أى أن الممدوح مستمر ومعاود 
العم لا يثق ققد من انتصار 


در ۳ 


37 اله‎ ۱ 5 ۱ ۲ 1 E 
تفت حتی 5 الح پنتهر باستمرار غدء‌نه > ان‎ 


۳۷۲ 


۳ العم أت أن الا كمهت وان ۱ ۱ 


۰ عد #۶« - 39 ¢ 
والس کش 7 رد اوه وقد مایا صعاما سائفا له 
اه 1 ۳2 


وتناون الشعرا 3 النيل وطوله وتعددت لى الشعر المرنی تن تفه شدا الیل 
4 1 4 
ولک ل می العام يترك واو ۳ من الما احخاصةه ‏ قالذوات بيه ککن ال 


تکود سول مكرورة )6 الالحساس والشعور بالأشياء عن هذه الناحية يد يمكن أن 
يكون العی انشمری واحدا وهذا سويد بن الى کال يتحدث عن ليله الم 9 


فابيث الیل ما ارقده وبفیتنی اذا نجم طلم 


الطلء لع اعر ح پا نفدم لسیره ا 

55 ا وت 
رد ما عأ بابطائها مغرب اللونٍ ,اذا اللون انقشع 
انلشع /الكشف ورا . مقرب الوب مسوده . 

وهذا المرقش الأصغر يصف ليله الطوبل كذلك فقول 

مه 1 0 5 تس ما و ۳۳ 005 م م 
وليل 4 بتهسا ان قد کررئها على عيزى الوم 
كل ۹ 1 كله قا هم ان 0 
لم انمض طولها خثی اضنث ‏ اکلوها ما ام السلی() 
أكلرها ي ریا السلم سر ے سوه کہ لٹ نیما بشمائه . 


فمجد مع العاد الفكرة العامة عند كل من الشاعرين اختلافا فى الظلال 


ان التجارب الا سانية صخخیه وخصبة والتعبیر عنبا يستلزم احتلافا بين كل غط 
تجريى وسواه » أو ک يقول ٠‏ بوب » ان العانی لا تتغير وإن فن الشاعر یکمن فى 


.  هدیعت‎ 


9( بعر روصب ل لشي هرق حح ۱ مھ ٣١١‏ عد العصر قنوی 


۳۸ 


0 كذلك وهيرد 4 : :إن 7 العارف الانسانية م تراث شائع ع ولکن 
الخامة + . 


بل إن د الفرد هو دی فینی يقول : إن الشعر ليس هو العنی الذی يقال 
ولكن الطريقة التی يعبر بها عن هذا العنی . 

ان الفكرة الشعرية ملك لصاحبا » والنجارب الفنية المختلفة يعبر عنها أصحابيا 
بطرائق تعبيرية قد تتشابه ولکنبا لا تتحد آبدا ‏ بل قد تبدو عبقرية الفنان فى 
تعبيه عن تجربة متشابية مع فنان اخحر بصورة تعببية مختلفة . 

ولسنا نبالغ فى ذلك فقول کا قال ٠‏ جراى » ٠‏ انى أصر على أن المعنى ليس 
له أتفه أثر فى الشعر » وإما نرى أن المعنى له أثر كبير وهذا المعنى يبط تلقائيا 
پاللفقد العر عنه . 

یقول الدکترر طه حسین : ١‏ وهناك بدعة یلح فيها كثير من الناس وهی أن 
الجمال الفنی فى الکلام شعرا ونوا بأ من العنی وحده دون أن يكون للفظ أثر 
فيه » وهذا کلام أن استقام لأصحاب المنطق والفاسفة فهو لا بستقم لاصحاب 
الأدب والفن » لأن صناعتهم بطبيعتها تريدهم على أن يتخذوا اللفظ نفسه مظهرا 
بهذا اللممال الذى يفتنون به وخرصون عليه » ومهما يكن من حظ الشاعر من 
اجادة المع وتصحیحه وفیقه و والبعد به عن الط والارتقاع به عن الاحالة ٠‏ 
فهر لن يظفر من عجاب الاس يحظ قليل أو كثير إلا إذا استطاع أن جيلو هم 
هذا المعنى فى لفظ ألا يكن رائعاً خلاباً فلا أقل من أن يكون صحيحاً مستقيماً 
ب من الفساد ؛ ولست أذعب مذهب الذين يرون أن الجمال الشعرى فى اللفظ 
وحده » ولا حفلون بالمعنى لأنهم یاتمسون هذا الجمال فى المرسيقا . انبم 
يدون الجمال فى غناء الطير وحفيف الورق وهفيف النسم ول خير الجدول 
وهدير البحر » ولا مدون هذه الأصوات كلها معنى 


۳۹۹ 


لا أذهب هذا الذهب فقد يكون فيه كثير من الق ولكن فيه كثيرا من العلو 
آیضا ولمل الخير أن نذهب فى ذلك مذهب أرساط الناس فقول كا يقولون : 
« إن الكلام يب أن يدل على شىء وإلا كان لغوا وجب أن يكون صحيحاً 
مستقيما وإلا كان ثقيلا على الأذن نابيا عن المزاج .. وتعتفظ بالمقاييس النی 
احتفظنا بها دائما فى نقد ما ينتج الكتاب والشعراء . صحة المعنى واستقامته 
وطرافته وجودة اللفظ ونقاؤه وارتفاعه عن الركاكة والاسفاف على أفل تقدير 200 . 

ونعن نلحظ أن الدكتور طه حسين يسور فى مساره النقدى هذا کا سار قبله 
احاحظ حين يقرل : « ومتى كان اللفظ كرما فى نفسه متخيرا فى جنسه وكان 
سليما من الفضول بريئا من التعقيد حبب إن النفوس واتصل بالاذهاد والتحم 
العقول وهشت له لام » . 

ویقول الدكتور طه حسين فى موضع اخر : ٠‏ فالألفاظ |ذا وسائل غابتها 
المعانى التى هی عراطف وأحکام وحقائق تارنمية , وليس هناك أمل فى أن تطلب 
الألفاظ نفسها أو أن يعنى بها الانسان من حيث هی ألفاظ إلا أن يكون مريضاً 


أو مجنوناً ۷ . 
إن النظر العادلل يؤكد لنا أن الفصل بين اللفظ والمعنى هو حیف بالقضية 


الفنية كلها . وقد بالغ كل من الفريقين فى أدعائه فانصار اللفظ يزعمون أن 
اللفظ ليس مهما اراء المعنى . 

والمعنويون باعطائهم كل قيمة للمعنى قد جنصوا بالميزان العادل فاللفظ والمعنى 
ركان أساسيان فى التعبير. والاطار والمضمون هما العمل الفنى التکامل بدون جور 
من رها عن الآحر . 

وان كما نلحظ أن الداعين إلى الحرص عل العنی هم المثقفون من النقاد وهذه 
هيزة عمسة فالشعر 5 اعصر العبامی اکن ان یکول سصحی الفكرة سادج 
التعبير . 


۰ 3 
(۱) حديك الا اس جا مر کا 


(۱۳ 5 مس ۲۰۱ 


TV. 


وحن نعلم أن البحترى لم يكن ذا ثقافة فكرية ولذلك حاز إعجاب اللفظیین 
ونم جز إعجاب النقاد المثقفين وهو الذى يقول : 

3« وه 7 : 

کنفتمونا محلو نفک . والشعر يغْنى عن مبلقه کذبه 

ة وأما شعراء العانی فلا بد أن يكونوا من المثقفين لأن العلم وسعته هما اللذان 
پولدان المعانى » وفرق كبير بين نتاج عثقف ء وناج عير مثقف ء ألا تری أن 
الشعراء العباسيين كبشار وأنى شام كابوا أشعر من الجاهليين لثقافهم ووجودهم فف 
أوساط علمية لولا تعصب اناس للجاهليين وتقديسهم کل ما صلر 
عنبم (۱) . 

تخلص إلى أن هذه القضية التى احتلف حوفا النقد الأدنى دارت حول البديع 
الذى صار البديل الطبيعى والمتنفس الفنى للشعراء بعد أن ضيق النقاد طريق 
التجدید الشعرى عن طريق تمك بعضهم بعمود الشعر العربى ؛ وسك البعض 
الآخر باللفظ رأميته أو بالعنی وأهميته . 

وقد کان التناقض فى الرأى وعدم الثبات على نيج فكرى خاص سمة من 
المکن رصدها بوضر ح 5 

فمثلا نجد العسکری یندم العنی حینا بنقد عملا فنياً » ولکنا نجده فى أبحاله 
بقرر أن مدار اللاغة على اللفظ ل نبين ذلك فى كتابه الصناعتین 
صفحة ۲۵ وصفحة 4۲ ييا نراه يدعو إلى الأصالة والتجديد نراه يهاجم الاسراف 
فى الدقة ففى صفحة 4 لا يرضى عن التدقيق فى العانی کل التدقيق : 

0 

ونرام يعلق على بيت بديوان المانی ‏ الجن الأول ص ۲ فيقول : ؛ والعنی 
حسن جدا ول الالفاظ تکریر شاش » . 

فكيف يكرت النفظ شائنا والممى حسنا . وتجد الباقلانی فى كتابه اعجار 
القران صفحة ۲۷۲ جد التدقيق فى العانی موجبا للمدح . 


)٩(‏ نفد لادی س ١و‏ ۴ ی یف 


لحن 


چ هذا و ضطراب ف الرأى وعدم اتضاح الرؤية النقدية فى أذهان النقاد ۸ 
يستقر رأيهم على أى تکون له الأهمية أهو اللفظ أم المعنى ؟ 

يقول احد المستشقين معلقا عل هذا الاضطراب :0 ونتيجة شذه الاباهات 
التى قل أن تنفق عجر النقاد عن أن بقرروا بوضوح ما إذا كانت الأهمية الأول 
07 تحص للمعن ام اللفید ۹( ) 5 


وا حص يوي ب سب حص وج تخس و عم سم وت وسو 


۲ 
رن د بات ل الادت الغرن ص 9" 


۳۷۲ 


الألوان الفنية للبديع وعلاقتا بقضية باللفظ والعنی 

تعدئنا عن انقسام النقاد العرب إلى انصار للفظ وأنصار للمعنى ء وما أدى 
ذلك إلى خلاف نقدی حول نظيية البديع » وأدى ذلك بالتال إلى النظر إلى 
ألوان البديع وتقسيمها تقسيمها إلى لفظية ی ترجع لا اب اللفظ > ومعتویة ۶ ی ترجع اوا 
إل المعنى . 

ولكننا بيب أن نلحظ أن ما يرجع من هذه الألوان إلى اللفظ لا يزيد عن كون 
ذلك هرید ری ار 3 7 بعنی ذلك فقدان الارتباط نون 1 ی ما 
الارتباط بالضمون ولا یعنی فتدان ارباطه بر 

وقد اعتبر النقاد من اسنات التى ترجع إلى اللفظ الجناس والاقتباس 
والسجع » ومن انحسنات التى ترجع إلى المعنى التورية والطباق والمقايلة وحسن 
التعليل وتاكيد الدح با يشبه الذم . 

غير أن الأمر فى حقيقته يدفعنا إإ 0 بن انحسنات اللفظية تصبع ثقيلة 
جداً إذا م ترتبط ‏ کا قلنا ‏ ازباطاً وثيقاً بالمعنى . 

فالجناس مثلا بالرغم من كونه بين لفظين متائلين فى الصورة إلا أن الشاعر إذا 
یضع اما م حاطره أنه ا براعی الاحية انعنوية والا كتفاء بالهارة اللفقية 
۳۳ آنوسیفی أضر E‏ وه هرا کی 


ل 


“f 0‏ 7 1 1 اۋ !۷ م عه مین ن آلا ذا 
موی عم اشاشر و ام «سحنيی عا د ا تست ۳ 
رة ع 


كن موقعهما س ن العقل موقما ! حیدا 0 یگ ن مرعمی الجاع بینہماً مرمى بعید 


8 ۰ و ENES‏ ا اواك بد 
دنا عد القاه عا ذلت بیت ألى ناد الدى يقري فيه : 
5-4 س ۴ َو وك 


تقض 


۶ 4 رف‎ 1 5 5 3 E 
ذهب بنذهه السْماخة فالنوث  فيه الظنون امذهب ام مهب‎ 


امھت ا بض الم المالك وستحها الہح والس 


وقول إلى الغتم ح البستى : 

05 0 2 م ی 9 8 
ناظراة فنا جنی ثاظراه او دغانی امت بما ازذغانی 
ناظراه رال من الماطرة أنى الحدل والثاية عياه . 

ویعلق عبد القاهر على 3 يشان تمام الذی افتقد 1 العنی المواتم 
والملاثم للفظ . وف یت أهى ال e‏ للفظ والمعنى . 
ویری أن الفائدة ضعفت فى بيت آی نمام وقويت فى بيت ال لبستی فيقول : 

١‏ ورأيتك لم يزدك مذهت ومذهب عل أن اسعك 3 ی تروم شا 
فائدة فلا تجدها إلا مجهرلة منكرة . ورأيت الأخر قد أعاد عليك اللفظ کانه 
اد عل عن الفائدة وقد أعطاها ویو ملك كانه 1 يزدك وقد أحسن الزبادة 3 ووفاها 
فبهذه السريرة صار التجنيس وخخصوصا الستوفی منه المتفق فى الصورة من حل 

فعبد القاهر يربط سین ف جسن مراعاة المعنى ملا ية ان اناس 
جانب اللفظ فيه آوضح من جانب العی > وعبد القاهر محق فى ذلك فان ربط 
اللفظ بالعنی وجعلهما طرق قضبة واحدة وعدم الفصل بينهما أمر ضروری 

با ل إن عبد القاهر إذ يلحظ أن التحنيس مرتبط رز باللفظ واشتراطه أن براعی 
جاب المعنى يعذر من الا کنار مله خرف الاعتياد عل جرد المشاكلة اللفظية أو 
الزن الصول المتشابه الذی تعدثه الکلمتاد الجانستان فنجد عبد القاهر 
يقول : ؛ فقد تبين لك أن ما يعصى النحنيس من الفضيلة آمر ۸ يت إلا بنصبة 
المعسى إذ لو كان اللفظ وحده لما كال فيه مستحسن . ولا وجد فيه الا معیت 
مستپجن ۰ ولذ لك دم الک منه والولو ع ۶ به وذلك أن المعان ندین 86 کل 
موضع نا بجذبپا اللجنیس إليه اذ الاتفاظ حدم العای والمصرقة فى حكمها وكات 
العانی هی الالکة سیاستپا المتحقة طاعتها ۲۲۷ . 


)١(‏ قر اناا شاه مين 1 وما تم ها 


۳۷۶ 


ولعب أن نشير إلى أن مايراه عبد القاهر من اشتراط جانب المعنى فى الجناس 
بدخصا إلى النظر فى هذا التفسم التقلیدی الذى عرفناه للمحسنات البديعية من 
لفظية ومعنوية 5 
إننا نعتقد أن هذا التفس. كان تابعا لقضية اللفظ والمعنى التى شغلت النقاد 
العرب ‏ ولعل ذلك مادفع عبد القاهر إلى أن يفول : « وعلى الجملة فانك لا 
تعد بنیسا مقبولا ولا سجعا حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق 
ره وحتى تجده لا تبتفی به بدلا ولا تيد عنه حرلا ومن ههنا كان أحلى نجنیس 
تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأرلاه ما وقع من غير قصد من التکلم إلى اجنلابه 
وتاهب لطلبه أو ماهو لجسن ملاءمته ‏ وان كان مطلوبا ‏ بپذه النزله وهذه 

ويضرب عبد القاهر من الأمئلة ما يؤكد رأيه فى التجنیس من أن المعنى يجب 
أن يستدعى التجنيس من غير أن يتكلف الشاعر هذا التجئيس . 

فیقول : يما نجده كذلك قول البحترى : 
الى مام 20 0 5 500 i‏ 7 ۱ 
پفشی غن المجد الغبى ولن ری فى سود ارا لر ارپب 


9 ۳ 8 پسعا ٤,‏ ادد اد 5 الأب /الحاحة 4 ۰ الد 5 
J 0 2‏ ب 


# 55 0 اي 2 305 3 2 م 

وهوی هوی بدموعه فتبآذرت نسقا يطان تجلدا مغلربا(") 

هوی الزن اب تایه فس مى مفط ‏ لبادرت (اسرعت ۰ نفا ناما . 

وعبد القاهر لا يرفض البديع وحسناته بشرط أن يراعى فيه ما اشترط مس قیام 
الافخد وامعيي معا وسن ألملا عة والمواعمة پینپما وغو بعلل تذلك بالعطرافة اتی 
تعدثها الجناس الذى يعتمد عل تکریر لففلین متفقی الصورة مختلفى اطعنی 


(۱) سرا لاه من ١‏ . 


۳۷۵ 


ولذلك كان اعجابه بالجناس التام أو المستوق وهو يعلل لذلك فيقول : ٠‏ واعلم 
أن النكتة التى ذکرنبا فى التجنيس وجعلتها العلة فى استيجابه الفضيلة وهو حسن 
الافادة مع أن الصورة صورة التكرير والاعادة » وان كانت لا تظهر الظهور التام 
الذى لايمكن دفعه إلا فى الستونی المتفق الصورة منه کقوله : . 
ما ماث من کرم انا مله بنا لذی بختی بن ند الله 

۲ الرفو اللجارى هذا انجری کفوله : 

2 .ا م 3 , 
« از ذغانی امث بما اوذغانی » 

ويمثل عبد القاهر كذلك بقول ألى تمام : 
اب ۾ ٌه چا 5 ع و 2 5 
یمدرن من ايد عواصي عواصيم. نصون باسیاف قواضي قراطبب 

ویقول البحتری : 
e‏ مه 3 : و ۳ 1 N‏ 0334 
لين صنذفت غا فربت الفي هناد إلى تلك الوجوه السواديف 
صدفت /أعرمث . صوادف /مترضات ١‏ هراد إطناي . 

وعبد القاهر فى ذلك كله إنما تحرص على أن يكون الجناس بعيدا عن كل 
ببلوانية لفظية أو جریا وراء المهارة السطحية فى الآتيان بالكلمات المتشابية الصورة 
واغفال المعنى . 

يرك عبد الفاهر أن المعنى هو الذى يععلى للجناس جما وهر بدلل عل ذلك 
بالبت السابق لالى تمام : 
يمون من ايد عراصي غراصيم 0 تصول پاسباف ‏ قراضي قواضب 

فيقول : ١‏ وذلك أن تتوهم قبل أن يرد عليك اخر الكلمة كالم من عراصم 
والاء من قواضب بأنها هى النى مضت وقد أرادت أن تجبدنت ثاية وتعود إليك 
مؤكدة حتى اذا تمكن فى نفسك تمامها . ووعى سمعك اخيرها انصرفت عن 
ظك الأول ورالت عن الذى سبق من التخيل وق ذلك ما ذكرت لك طلوع 


TY 


الفائدة بعد ان تفالطك الياس ما ۲۱ . 


وما لا شك فيه أن عبد القاهر وهو يعرض رأيه بذلك الحماس الواعى للجمال 
الذى يصنعه الجناس . يعتمد على الواقع النفمى الذى یصنعه الجناس والدهشة 
التى تجعل السامع يعتقد شيئا . ولكن الشاعر سرعان ما يزيل الاعتقاد ليحل محله 
اعتقاد اخر أى أن سحر الجناس انما یکمن فى مراعاة البعد النفسبى وأن يكون ذا 
مسار فنى يدفع المستمع الى اقامة مقارنة تتبعها مفارقة الأول ناتهة من تشابه 
اللفظين والثابية النالجة من اختلاف المعنيين . 

وهذا اطهد الذى بیذله السامع بنج هذه المتعة النفسية النى تتبع الجناس 
٩‏ ومن منشات الادب ما يتطلب جهدا فنيا عظیما فى فهمه وتذرقه ولکنه من 
هذه الناحية نفسها يبعث التعة والانياح . فانت لکی تتذوق بعض قصائد 
ای تام .. أو لروایات ألى العلاء أو مسرحیات شكسبير يهب أن تکرن يقظا کل 
اليقظة أن يكون نشاطك الذهنى على أئمة والمتعة التى شیدها فى مثل هذا اللون 
من الأدب قد يكون مصدرها ما تضمنه من حقائق إنسانية يبتبج الذهن بإدراكها 
وقد یکون سيبها ما پستلزم ذلك الادب من إثارة غريزة السيطرة ف حل 
المعضلات ب" . 


یقول صاحب معاهد التصیص : ۰ ثم التجنيس إنما يستحسن إذا كان سهلا 
لا أثر للكلفة عليه وأما إن خرج عن هذا الحد فانه میب عند اهل اللقد 
ويذهب ببجة الشعر وحسنه » وهذا وقع فى أكثر شعر التاخرین وقد حکی 
صاحب الحديقة أن ابن حنديس آخبه أن عبد الله بن مالك القرطبيى عمل 
قصيدة يقول فپا : 

rea E 3 ققدم 5 ۰ ر‎ ٠ 0 , 

حویت اد حت حادى غيسهم فکان عیی, من حداة العیس 

سیت ای بعكب توت ات . اليس الال 
رح آمرار اللاعة ص ۱۳ . 


(۳) مب الرجهة المسية س ص ۰ دکنو محمد خلن الله احد . 


يفسا 


وان فيه بعص الشعرات 


0 5 5 ام اعا‎ A 2 i 5. 0 

۲۳۳ 2 و ۹ E‏ م EK‏ اام ۳ اھ 

شلت با فة ره. 3 کي انیم 
ED‏ 0 كن 3 8 امد 

gp‏ ة2 9 ° im‏ و ۳ ا زاو ۷ لف 

و لحبال ۱ a‏ جلت ل غه فحفلب ی ان 8 ي 


فقد رأينا أن اشناس يهب أن ياعى فيه جانب العنی آما الا کتفاء با مرس 
الصوق والتشابه اللفظى فلا يكفى ولي ذلك قاصرا على الجساس بل ينطبق على 
كل لون من ألوان البديع . 

بل إننا نشير إلى رأى عبد القاهر فى السجع ودر من المحسنات اللفظية کا 
نعلم بل إن جانب اللفظ يدر واضحاً فيه إذ يعتمد على تكرار ألفاظ ذات رنين 
صولی متحد بدون علاقة معنوية . 


فنرى عبد القاهر يقرر ‏ وهو على حق ‏ أنه إذا لم براغ جانب العنی فلا 
حاجة للسجم ولا لزوم له له وى ذلك يقول : ٩‏ فمن نصم اللفظ على المعنى كان 
کس أغال الشییء من جهته وأحاله عن طبيعته .. وفذه الحالة كان كلام 
التندمین الذین ترکوا فضل العناية بالسجع ولزموا سمجية الطبع أمكن فى العقول 
وأبمد من القلق راض للمراد وأفضل عند ذوى التحصيل وأسلم من 
التفاوت .. وأبعد من التعمد الذی هو ضرب من اخداع بالتروین والرضى بان تشه 
النفيصة فى نفس الصورة وذات الخلقة إذا أكثر فيها من الوشم والتقش وأثقل 


فاا بالل ال 


ى ماس 
1 ۲ ۳1 ۳ ۱ ۱ واه و 
21 1 ز ۰ ۱ اه 2 
وعبد اشاهر يدل عب هد اراي ي ددئل الاعحار فيغر 7 8 الش‌عوبه 
سأصعب م٠‏ اه : هی سعوية عرفت ف المعاى ص أجل الألماط ٠‏ وذ لن 
ب من انع : گی و 

0 4 ۵ ا 0 ١‏ 5 9 1 
ابه صعب علی ال توقق بين معال تلك ال لباز المسحعة وون معایی فصو 
۱ اا لك إلا أن عدا : 1 
2 5 ه al.‏ 2 5 3 0 ۳ 1 8 ۹ ۳ 3 5 
الى تست ارد ها ها اقم تا 2 نال بعد امسا م ندع رن 


أ او دخلت لق شرت مو ارده از دشسلت فى نوخ مكن الاتساخ » 


سمس حصي نه 


(۱) معاهد افيف سن ۱ هر ۲۸۱ 


۰ 
4 1 ۱ 
(۲) سار اسلاعه ع ) وما يعدها , 


TYA 


وبعد إن تلطفت على الجملة ضربا من التلطب » وكيف يتصور أن يصعب مرام 
اللفظ بسیب العنی ؟ 

وانت إذا آردت الحق لا تطلب اللفظ بحان » وإثما تطلب السی وإذا ظفرت 
با معنى فاللفظ معك وإراء ناظرك ١‏ وإما كان یتصور أن یصعب مرام اللفظ من 
أجل المعنى أن لو كنت إذا طلبت المعنى فحصلته احتجت أن تطلب اللفظ على 
حدق وذلك محال ۲۲ . 

كذلك بری ابن سنان أن السحع (فا يصبح حسناً وسائفا إذا ۸ يتكلف 
صاحبه فيه ولم بیمل جانب العنی ؛ ونعيث يظهر أنه لم يقصد فى نفسه ولا 
أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه ولا يكون الكلام الذى قبله إغا يتخيل 
لأجله وورد ليصير وصلة له ب" . 

إن هذه الموافف القدية تشجب ما استقر فى الأذهان من أن افحسنات 
اللفظية خخامة باللفظ لا تتصل اتصالا وثيقا بالمضمون قدر اتصافا بالشكل هذه 
المواقف جيدة ومقبولة وعبد القاهر على صواب فى اشتراطه إرادة العنی فى 
لممسنات اللفظية لأننا کا قلنا أن أى فصل بين اللفظ والمعنى والنظر إلى کل منها 
تسبانه شيا قائماً بذته ليس من العدل القدی . 

بل إن عبد القاهر يركد أنه فى بعض المواضع يفرض العنی على الشاعر أن 
فح المحسنات اللفظية كجن لا يتجزأ من المضمون الشعرى كله ؛ ولو اغفل 
الشاعر هذه انحسنات اللفظية لتخلخل المضمون وأصابه الضعف والوهن وبعد أن 
يضرب عبد القاهر مثالا لذلك يعقب عليه بقوله : ؛ ففد تبين من هذه الجملة 
أن المی القتضی اختفاصه عل هذا الحو بالقبول هو أن افتکلم 1 یقد الم 
نو النجنيس والسجع بل قاده المعنى الما .. حتى أنه لو رام ترکهما إلى 
خلافهما ما لا تجيس فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدختال الوحشة 


وای س سای س ووی ین م ی ده 
را دال الأعسر ع 15 
ل Sa‏ 


(۲) س تاه ص ۹۳ , 


۳۷۹ 


عليه .. ما نسب اليه المتكلف للتجنيس المستكره 


ولعل ذلك اعد کلام قیا 


قد أساء إلى 


یه 


الذى 


۳ 4 
البديع . والشهراء والکتاب الذين اتعبو 


والسجع النافر *) : 


ی 


E ۴ ٤‏ و وه و 
حول اسنات البديمية قان اشکلفی للبديع هو 


وا اق ى عسل 


استشللال افستات فى كل ما ینظمون أو يكتبون سواء بسیب فى ولضرورة فنية 
أو لسواها هم الذين دفعوا بالبديع 0 وتدمت الى له حمله التجديدى والأسلوى 


الخاص ليتصول إلى تزويق وتلفيق 


خطر من الخطا 


تببس أو تسجع بلفظتين مخصوصتين فهر 
FIA ۹‏ 
والوقر ع فى الذم ۰ ۱ . 


وتصنع ٠‏ فأما أن تضع فى نفسك أنه لابد أن 


ض الاستکراه وعلی 


نهر اندی انت مله بعرضص 


إننا نعتقد أن عبد القاهر وهر خرص على مراعاة «لعنی كان یراعی الجانب 


النفسى الذى يحدثه التضاد بين 
صوره ذهنية على حاص يريد 


الکلمتین وما ودی إليه هذا التضاد من رصم 


الشاعر افاعا به . فان معطات القابلة والضدية 


تعدث مقابلة نفسية تدفه نع المتلقى إلى تقبل هذه المرة المباغتة للأثياء اتضادة فى 
تف‌کیره ول حصلته اللغوية والتى ینتج نپا هذا الاعجاب والارنیاح ذلك الأثر 


يقول عبد القاهر : 


9 واما اتعبیق والاستعارة وسائر أقسام البديع قلا سبه أن 


پکون 2 ن والقبح لا يعترض الكلام جما إلا ی ان کا من غير أن 
يكرن للألفاظ فى ذلك نصيب أو يكون ها فى التحسين أو حلاف التعسی 


تصعيد وتصويب ۲۱4 . 


وهكذا نری 


ومتوائسة معه دون تكلف فى صوغها أ تحمل فى الاتيان بها من أجل تزویی أو 


5 او رده ۱۶۱ 
1 ¿ وميك 3 ل 5 
تنمیي ‏ و سی هناك عف. نش هم 
اه ا iz f La‏ 
ية اماه فقعد او تقاینه دا 
۰ 
یناما ها صاحه فر 
0 
م یجو 


(۱) اسرار الهاعد مس 5 


۳۹۹ 
اهت مین 
رد 


3 5 ۱ 
(۲) سسا اص 


رسع ا عه عن ۱۳ 


0 a 

3 3 ۳ ۳ 0 7 8 + 1 
پولا الدی يفوت انل البلديع ب أن تعاس 
کی و فقو ود شید بل ود 
سی ع يعد لاسب کیشر 9 وی کا إلى 1 

ب 

۱ ۱ 5 1 ۰ ۲ 

شفنه پامور ارح زو ماله اسو ی یه ای 
5 اهيدا 5 -_- 


FA‘ 


أن یسی أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبين » وڪيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع 
فى بیت فلا ضير أن بقع ماعناه فى عمياء وأن رجات خوط ا عد 


واه ورف طضی يكاز با يكلف عل الس وان 9 


يتحدث أحد الکتاب عن تلك امحسنات النى عرضنا ها فيقرل : و فالطباق 
الذى كان يثير إعجاب النقاد فى بيت دعبل الخزاعى فى الزمن القديم قد لا يثيرنا 
اليوم ولا يأخذ باعجاب لأن الذهنية الحديثة أصبحت لا تؤمن بالشكليات 
والطلاء والهر ج ج فلا تثيرنا ٠‏ المقابلة » بين الضححك والبكاء التى استطاع الشاعر 
أن يجمعهما فى بيت واحد : . 

لا تفجبى نا لم من رمل ضجلك ایب إراسهفكى 

بقدر ما تثيرنا المأساة والمرارة التى نستوحيبا من ساق الببت ‏ فالشيب صفارة 
الانذار فى قاطرة الزمن والضوء الذى لا يستضاء به ولا يستصبح کا يعبر الشر يف 
الرضى . 

أنه شبح الرعب الخيف ودليل الباية . وهل أفزع من النهاية شىء تلك هی 
المحالة النفسية التى تثير الناقد الحديث والتى جعلت الشاعر فى نظره يلتجىء الى 
١‏ الطباق » الذى هر صورة للعبثية الوجودية وفوضوية الحياة ولا منطفية الأشياء 
فالذی يضحك يبكى 2 والأنكى من ذلك أن يضحكنا السواد الذى هو دليل 
الشر . ويبكينا البياض الذى هر دليل الخير عند «الانوية» فى الديانات القديمة 
فالعبثية الوحودية التى يعبر عنها « الطباق » هی مأساة الوجود .. أن « الطباق » 
من حبث هو طباق لا يثيرنا الا بقدر ما بثير امتعاضنا کغیره من المحسنات 
البديعية مثل الجناس الذى هو ضرب مر ن الهلوانية فى التعبير کا رأيناه عند الحريرى 
وبديع الزمان الهمداق ل ود تمام وغيرهم من تجار الحرف وسفاسرة التعیم ۰( . 


1 
(۱) اسار الللاعة عى 5 . 
ر ملد لدابت الترروية س اعدد الاه بوبه ا“ ب من مقال پعوان و فة العم ل انشعر 
و ا 5 


الحديك ۲ بقلم عر شلب اه 
4 ا 


نستطيع أن تخلص من ذلك إلى أن البديع بمحستاته اللفظية والعنية يجب أن 
ينظر إلمبما عل نیما متساوقان » وان حرص عبد الفاهر على ان يثبت ذلك .. 
كان عن اقتناع واع پاهمية تواکب الشكل والمضمون . 

بل ان (صرار عبد القاهر على أن يضغط على هذه الفكرة يدقع بعض الباحئين 
إلى انکار أن له فضلا فى البديع سوى ذلك . 
إسرافا شدیدا فى تلمس البدیع لر ساروا عل نيجه النقدی لجنبوا الادب العری 
تلك الزالق التى انحدر فيبا عبرسم وراء الببلوانية اللفظية والتماس احسنات بدون 
واقع نفسیی وراءها . 


TAY 


أبن سناء الملك 

ابر نمام 

أبر نمام الطان 

أبر هلال العسكرى 

أخبار الى تام 

الأدب العربى وتاركظه لى 
العصر العباسى 

أسرار البلاغة 

الأسلوب 

أصول القد الأدلى 

اعجار الفرآن 

الأغالى 

ألحان آللیان 

آلران 

ال طه حسين لى هید 
میلاده السبعي 

البدع 

بديع الفران 

بلاغة أرسطر 

الييان رانين 

الياث العرى 

ارج الأدب المرن 

تارم الادب العرل لى 
العامى الثال 

تارم الشمر العرل 

تارك الفد الادن عد العرب 
تاربل مشکل الفرآد 

تحير التعبر لى علم البدیع 
التحديد والتطرر لى الشعر 
الأمری 


العر الى للأدب 


المصادر والمراجع 


للدکرر عبد العريز الأهرال 
للدکور عمر فروح 
یب 1 ی 


فیرد مصطني 

لمبد الفاهر الجرحاق 
تاد أحمد الشابب 
للأستاد اد الشابب 
لبافلان 

للأصفهال 

لعيد ار صدل 
للدکتور طه حسين 


محمد عبد المعم خماجی 
نحفيق الدکتور حفى شرك 
لد کرر ابراهم سلائة 
الجاحظ ر أكار مس طبعة ) 

كور بدری طبانة 
پات 


لاراهم عل آبر احشب 
للحيب البيتى 

لطه هد ابراهيم 

ای فية 

لاس ی الاصع 


للدکترر عد العرير الکعراری 
دكترر عر الدیں اسماعيل 


TAFT 


مكنبة الأتهلر ۱۹۹۲ 
بررت 1951 

دار الک 1948 
مکنبة الأغلر ۱۹۸۰ 


۱۹۳۷ 


۱۳۷ 

۹ ه 

مکنبة نهد مقر ط ۵ 
مكتبة نيضة مسر ط ۴ 
۹ م 

مطعة القدم 

دار المعارف ۱۹۵۷ 
دار العارف 


دار العارف ۱۹۹۴ 

مکنبة اطلی ۱۹۸۵ 
۱۹۷ 

مكنبة الأنجلر ۱۹۵۰ 
1۹۳۹ 

مکنبة الأغبلر ۱۹۵۸ 
بکبة الأعلر المصرية 


دار الفكر االعرى 

مطعة دار الکنب ۱۹۵۰ 
لجمة التالیف رالترحة ۱۹۳۷ 
دار أحياء الک العربة 
مخطرط بدار الك 


للطبعة النابية 
دار العارف 


البارات العامة فى 

افد الأدلى 

انار الاسلامية 

حتصارة الاسلام 

ارال 

خيزاية الأداب 

احلیطابذ 

درامات فى الأدب العرل 
دراسات ف الفمة والمسرجح 
دراسات فى الشعر ال غصر 
الور 2202 

دراسات ل نقد الأدب العری 
دلائل الاعجار 

الديرات 

ديواد ابن الساعال 

ديوان ابن سناء اللاك 
ديوان ابن نبالله 

دیراد ابن العتر 

دواد ای نمام 

دیران آی نواس 

دیواد بشار 


دیراد البياء زهر 
دیراد رر 

دیراد حفی ناصف 
دیراد السری الرفاء 
دیراں ابى ألى رہیعة 
دیراد المرردف 

دیواد مسلم بن الوليد 
دیواد العا 


ديرا الوأواء الدمشفی 


زهر الآداب 
شحعبة بشار 
شررح التلحیهی 


دکور بدری اة 

رة أف نة 

تررهة عد المزیر توفيق 
المباحيظ 

للصمرى 

ارق الدکتور ارام مامه 
ترهة احساد عاس 


مود لیمور 


للدكرر محمد 5 مل حي 
للدكعرر بدری طبابة 

لعبد القاهر الجرحيان 
للعذاد والمارل 


تحلین محمد عبده قرام 


في الدکتور سامی الدهان 


TAL 


مككنبة اجار 
134 

دار المعارقف ۱۹۸۲ 
A ۷‏ 

۲ ه 

مكنبة الأخبلر ۱۹۵۰ 
بررت ١1588‏ 


دار الفکر ۳۹ 
مکتبة الأنجلر ۱۹۵6 
۱۹۹۹۰ 

۱۹۱ 

بررت ۱۹۳۸ 
۱۹۵۸ 


رالترهذ ۱۹۰ 
ط الفاهرة 


دار العارف ۱۹۵۷ 


ط الفاهرة 


77 ۲۳ 

طع لیذ ۱۹۱۳ 

و ۲۸ - الدهب البدیعی ) 
المطبعة الرهاية ۱۹۵۳ 
مطمة السفادة ۱۳۱۸ ها 


شرح ديرا اطيابة 
الشعر والشعراء 
الشعر بين امود والتطرر 
الشعر ف بغداد 
الشعر المعاصر لى ضوه 
البقد ديك 

شعراء مسر وینانم 
شعراء عن الماصى 
صبح الأعنى 

ضح الإشلام 

عبات الشعراء 
طبقات فحرل الشعراء 
عبقرية ألى نام 

العؤد القريد 

الممدة 

عار الشعر 

الغربال 

الس ادل 


الضی رمذاهبه فى الشعر العرق 
الفن وعذاهبه فى الثر العری 


فون ادب 


ون الشعر لی #شيع اطمدابوی 


الفهرست لابن الندي 
قدامة بن جعفر 


قصية الأدب بين اللعظ والممى 


قراعد الشعر 
الكامل 
7 لبنان الشاعر 
لزرم مالا پلرم 
ما: الأدب 
المثل الساتر 
مار القراد 
الدخل الى اند العرى 


مراحعات فى الأدب والقد للعفاد 


لكامل العبد الله 
تلقلتشدی 

لندکور اد آم 
ای انعر 

لابن سلام اطمحی 
لعبد العيز سید الأهل 
لابن هبد ربه 

لام رشيق 

لابن طباطيا 

بیسائیل نعيمة 

للسحرل 

للدكترر شرل صيف 
للدكتور شرل ضيف 
تراهذ زکی کیب مود 
للدکرر عمطنى الشطعة 


تادکترر يدوي طلابة 
لأجد بن عر 
تعاس 

لمرد 

لساك لمي 

لأنى العلاء 

رة محمد شیمی هلاب 


لاء الدب ألى الفبح بغر الله 


لأنى عيدة 
دکور محمد عيبي هلان 


مشكلة السرقات فل التقد العرلى غد مصطبى هدارة 


TA 


4 مه 
1۹۹۴ 


مطیعة الفتطلب 

مطعة حجاری ۱۳۷۹ 
بروت ۱۹۹۲ 

طبع دار الکنب ۱۹۲۲ 
۱۹:۹ 

دار العارف 

دار العارف 

يروث ۱۹۵۱ 

مطبعة مصر ۱۹6۰ 
۶ در 

۱9۹ 

دار للعارف ۱۹۸٩‏ 
مکتبذ الأخلر 

الطبعة الرابعة 

العبمة الثالية 


مکنبذ الیو 

(اطبعة الرخانیة 

مکبة الأملر ۱۹۵4 
at‏ 

مكسة الل 1448 
۱۳9 

بروت ۱۹۵6 

مکتبة صادر مه یروت 
مکتبة الانجلر ۱۹۹۱ 
۱۳4۵ 

فشر الاي 

ط ؟ سنة 1459 الاعار 
اللطبعة المصة 


1534 


الوشح 

انفد 

القد الأدلى 

الفد الأدلى وألره ل 
المصر العبانبى 

نقد الشعر 

الخد الپجی عند العرب 
الورراء والکتاب 
الرماطة 

الومف فى الشمر العربى 
يتبمة الدهر 


لله مسا 
للدکترر کال اليازنجى 
لعبد الرحم العبابى 


لطه حمسن 
مد غيلف 


للمرربای 
للدكور شرل صیف 


نامر اليل 
لسیب عارار 
تلدکور محمد مندرر 


للجهشيارى فين مصطمی السفا 


لمد العزير المرحان 
لد العظم قار ۷1 


للمالی 


۳۸۹ 


دار العارفی هر 


دار العلم للملاین ۱۹۵۸ 
مطبعة السعادة 

مطبعة القدم 

دار العارف 

۱۹۷۲ 

دار المعارف مر 

۳ اش 

دار العارف ۱۹۹4 


مكتبة البعمة للصرية 


بطم هداد ۱۹۵۵ 
پررت ۱۹۳۹ 


مكبة نهضة معر 


۱۹1۵ 
مطعة اخلیی 
مكنة الحسين التجارية 


الفهرس 


المقدمة : 


السار اللغوی والفنى للبديع 
الاجادة الفية وعلاقاتها بالبديع 
الازدهار البديعى وخصائصه الفنية 
البديع بين الافراط والاعتدال 

الموات الفنى والببرجة اللفظية 

صورة الحياة الاجياعية فى العصر العباسی 
أثر الثقافات الاجنية 

مدرسة عمود الشعر وعلاقتها بالبديع 
الختصومة ین القدماء والمحدثين 

قضبة اللفظ والعی وأئرها 

الألوان السبة وعلاقنها باللفظ «المعنى 


د 


المصادر مام ج 


TAY 


۳۷۳ 


TAY 


۳ 
۱۸۹۰ 


